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الحا مدن ابرا محم الحنديئ 
الجزء السابع والستون 


۲۳ _ ھ١‎ ٤١ ٤ 


اوت ل ات IVA‏ 


629172 2 


تس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باب فقي معرقة دية الأنفس وكقيمتها والمدعي 
تسليمها وما أشبه ذلك 
قال : ويلغنا أنهم يقومون الشائلة عشرين ومائة » ومنهم من 
يجعلهاعلى قدر غلاء الإبل إن غلت رفعت وإن رخصت خفضت . 


مسألة : قال : ودية الخطاً مائة من الابل أسنانها عشرون بنات 
مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنى لبون ذكور » وعشرون 
حقة,. وعشرون جذعة . ودية العمد مائة من الابل أسنانها ثلاثون 
بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون من الجذعة إلى بازل عامها كلهن 
خلفات في بطونهن الأولاد . 


مسآلة : ومن جامع ابن جعفر والدية في النفس مائة من الإبل 
زقدفرضمها المسلمون ثا عضر الف درهم كل يعدن ها وعشتبرون 
درهما . قال غيره : معي أنه فرضها بعض المسلمين اثنى عشر 
ألف درهم ويعضهم عشرة آلاف درهم , 


ومن الكتاب والأصل هو مائة من الإبل وقيمتها في الغلاء 
انه قد أثبتها عامة المسلمين على الإبل على قيمتها غلت أو رخصت . 


ومن الكتاب والخطاً من ذلك خمسة أسنان من الإبل عشرون 
جذعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون . وعشرون بنى لبون ذكور 
وعشرون بنات مخاض » وهى في قتل العمد ثلاثة أجزاء من الإبل 
ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون من الجذعة إلى بازل عامها 
كلها خلفة أي حوامل لا ذكور فيها وهذه الأربعون على خمسة 


١1 


أجزاء فثمان من الجذاع وثمان من الثني وثمان من الريع وثمان من 
السدس وثمان من البزل بزل عامها . وقيل دية العمد حالة لا مدة . 
فيها وقد مدد المسلمون أيضا فى دية العمد ثلاث سنين . 


ومن غيره عن محمد بن محبوب رحمه الله أن دية العمد منجمة 
في ثلاث سنين . 


ومن الكتاب وأما ما أشيه العمد فديته كدية العمد منجمة في 
ثلاث سنين . 


قال غيره : ومعي أنه قد قيل في شبه العمد مائة من الايل 
كمس وعشوون كناف مان وخمسة وترون ينات لدون خيس 
وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة إلى بازل عامها . 


مازاد عليه إلى ثلث الدية اا ا ug‏ 


إلى مابينه وبين الثلثين » ثم القضاء في سنة أخرى إلى مابينه وبين 
تمام الدية . 


وفى الأثر أن كل من لزمته الدية الخطأً أو ضمان أو غير ذلك 
في ثلاث سنين إلا أن يكون في ذلك صلح . 
ذلك من الدين والحقوق لحت التنجيم في ي السنين , إلا أن يكون ذلك 


3 


ومن كتاب آخر امسق ونا لزاه علي e‏ فإن 


مسألة : ومن جواب أبي الحواري : وعمن لزمه دية العمد هل 
له مدة ؟ فنعم له المدة والمدة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وهذا إذا 
كان القتل تلزم فيه الدية وليس فيه قود .وأما إن كان القتل فيه القود 
باسلسوا يريم عا نیا رجن لذلك ولا قون ماجعارا عليه من 
الأجل » وإن لم يجعلوا له أجلا فليس له أجل وليس على التائب حبس 
وإثنا السيس الجائن ج بسن المق فإذا أسلى المق قاد نس 
عليه » وإذا كان هذا التائب من ذنب يلزمه فيه القود فلا حبس عليه 
إلا أن يمتنع عن الدية » وأما إذا لزمته الدية ولم يكن فيها قود . 
والأجل فيها كالأجل في دية الخطأ والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على محمد النبي وآله وسلم . 


ومن غيره قال : وقد قيل ليس في دية العمد أجل وإنما هى 
حالة. وقال من قال : إذا رجعوا إلى الدية ولم يسترضوا شيئًا فهي 
کہا کی ا تھی فى کس كوه > والثلث الأول والنجم الأول 
حال من حين ما لزمته الدية ثم الثلث الثاني إلى حول السنة ثم التلث 
الثالث إلى حول السنة الثانية » والدية فيما سوى النفس حالة من 
الخطأ إلا أن يجاوز قلث الدية فإن جاوز ثلث الدية فما زاد على الثلث 
فهو إلى حول إلا أن يجاوز الثلثين فما زاد على الثلثين فهو إلى حول 


سنة ثانية . 


مسألة : قال أبى المؤثر : سمعنا أن موسى بن أبي جابر كان 
يقوم الشايلة عشرين ومائة درهم » قال :.والذي أدركناهم عليه هم 


أنهم كانوا يجعلون الدية عمدها وخطأها سوا ا 
درهم. . قال أبى المؤثر : وكثير مايوجد في آثار المسلمين أن الد 

بقيمة الإبل على قدر رخصها وغلائها ال ا 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : الدية مائة من الإبل قالوا : ولو 
رخصت الإبل حتى كان كل بعير بعشرين درهماً فجاء الذي عليه 
الدية بإبل مسنة في العمد والخطأ كما يسنها المسلمون لقبلت منه : 
ولى لم يبلغ المائة من الإبل ألف درهم وقال : إن غلت ؟ فقال من قال 
انها مانا من الإبل ياسناتها بالف مابلقت :قال غمرة : إن الذى 
أدركناهم عليه يجعلون الدية اثنى عشر ألف درهم . ١‏ 


مسألة : قال : فما صفة أسنان الدية الكبرى ؟ ثلاثون بنات 
لبوق انح وأربعوق جذ إلى تاذل عاعها :لت :فما فة 
أسنان الإبل شبه العمد إذا وجبت الدية كلها ؟ قال : معي أنه قد 
قيل إن دية شبه العمد هي على أسنان دية العمد لأن ما أشبه 
الشىه قهن عة وإقنا سقط شية المد سحي كيوك الق وا 
يسقط في بعض معانيه للقود أداء الحكم بالإثم حد القود يخرج 
مخرج الحد في بعض الأحكام» والحد يدراً بالشبهات » وليس المشبه 
كالمحضر في معاني مثل هذا من إقامة الحدود » ومعي أنه كما قيل 
أن دية العمد إذا ثبت حكمه شبه العمد دون العمد وفوق الخطا كما 
كات سكا غيرهما + .وفى دات مز الإزل كسس ورین نيا ينات 
مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقة وخمس 
وعشرون جذعة . 


باب قيما فيه الدية كاملة 


هذه قضانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ذكر لنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأذنين دية » وفي العينين الدية , 
وفي الأنف الدية > وفي اللسان الدية > وفي الظفر الدية , وفي القلب 
الدىة » وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية > وفي البيضتين الدية , 
وفي أصابع اليدين الدية ٠‏ والرجلين لكل أصبع عشر من الإبل , 
هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصابع غير مفسرة . 
وقد قال بعض المسلمين : إن الإبهام اذا قطعت من مفصلين كان لها 
عشر من الابل » وإذا قطعت فأحسب بضريها فلها ثلث دية اليد 1 
قال : وإذا ذهب الجماع فالدية كاملة . قلت : وإذا ذهب السمع 
فالدية كاملة وإذا ذهب الكلام فالدية كاملة » وإذا ذهب الشم فالدية 
كاملة., وإذا نخش الأنف فالدية كاملة . والأجفان الدية كاملة . كل 
جفن ربع الدية » وإذا قطع اللسان فالدية كاملة . وإن قطع منه شيء 
فذهب الكلام قالدية كاملة . 


مسألة : ومن جامع ابن جعفر : قال غيره ‏ : معي أنه يخرج في 
معنى الاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سن الدية مائة من الإبل 
في الحر الذكر المسلم » وفي المرأة نصف ذلك , وفي المرأة نصف 
ما للذكرء وكذلك دية الجوارح وما يشبه ذلك فيها كله إنه يبين فيما 
الدية كل مافي الإتسان جارحة واحدة فقطعت ففيها الدية وفي 
الجارحتين الدية الكاملة » وفي الواحدة منها نصف الدية . 


ومن الكتاب وكل جارحة من البدن واحدة ليس فيها غيرها فلها 
الدية كاملة . وكل جارحة في البدن غيرها فلكل واحدة منها نصف 
الدية » والنهش الدية كاملة ‏ وفي اللسان الدية كاملة » وإذا ذهب 
كلامه أيضا فله بذلك الدية كاملة » وفي الأنف الدية كاملة » وقي 
الذكر الدية كاملة » فإذا ذهب جماعه فالدية كاملة » وإذا لم 


۷ 


يستمسك بوله فالدية كاملة » وفى العينين الدية كاملة لكل واحدة 

نصف الدية » وكذلك الحاجبين والأذنين واليدين والرجلين لكل جارحة 
من هذا نصف الدية > وفي شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملةء 
وفي اللحية الدية كاملة » وفي الأسنان الدية كاملة . وفي الصلب إذا 
انكسر أو انحدب الدية كاملة » وإذا امتنع الحمل فالدية كاملة ؛وإذا 
ذهب عقله الدية كاملة . 


وكذلك إذا ذهب سمعه ويصره » ولكل جارحة واحدة مما له 
نصف الدية مثل العين والحاجب والأذن واليد والرجل » وإذا لم يكن 
فيه غيرها وكانت الأخرى إنما ذهبت فى سبيل الله أو لعلة ذهيت 
فيها فلم يآخذ لها أرشا فلها أيضا إذا ذهب بجناية الدية كاملة . 


وقال من قال : لها الدية كاملة إذا ذهبت الأخرى في سبيل الله 
لا غير ذلك . قال غيره ومعي أنه قد قيل لها دية جارحة على حال 
ذهبت في سبيل الله » أو بغيره من الآفات » وإذا كان قد وجد لها 
أرشا أو دية أو ذهبت في قصاص » أو قطعت في سرق ٠ ٠‏ أى في 
شئ من الحدود > وفي قتال يبطل فيه فلا أعلم في هذا الحو 
اختلافا وإنما لها في هذا كله دية جارحة . 


باب في الصلح في ديات النقس والجراحات 


قال أبو ال مؤثر : إذا قتل رجل رجلا عمداً فأراد أولياء المقتول أن 
يقتلوه ؟ فقال لهم : أنا أفدي بنفسي بمائة ألف درهم . فقبلوا منه 
ذلك وصالحوه عليه » فإن لهم ذلك عليه وليس له رجعة ولا لهم رجعة 
في دمه» قال : وإن قال لهم : أنا أعطيكم عشر ديات على أن تعفوا 
عني فعفوا عنه على أن يعطيهم عشر ديات » فليس لهم ذلك إلا دية 
واحدة وقد يطل القود . 


مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ » عن رجل 
طعن رجلا ثم اتفقا مع أناس غير أولى علم على أن يقطع منه راجبة 
أو راجبتين مكان الطعنة فقطع ذلك منه برأيه » ثم اختلقا ؟ فرأينا في 
هذا أن يكون لكل واحد منهما على الآخر أرش ما أحدث اليه ولا 
يكون قصاص في الطعنة إذا كانت موضع مخوفة » وكذلك قطعه 
للراجبة برأي لصاحبها . 


مسألة : ومن غيره عن أبي علي : في رجل جرح رجلا جرحاً 
ثم صالح عليه » ثم رجع ؟ يقول : إنه لم أعلم كم يبلغ أرشه فإنا 
نرى أن له الرجعة مالم يعلم » وقال بعض الفقهاء أيضا ان رول 
جرح رجلا فصالحه على أكثر من دية الجرح » ثم احتج إني لم 
أعلم؟ قال : إن»كان الجرح عمدا فالصلح جائز وإن كان خطأ 
قالع مقن , ورخ علب يما قل عن دا الحرح إن گان 
صالحه على دراهم » وإن كان صالحه على مال أى متاع فهو جائز . 
وإن صالحه على دراهم فله الرجعة » كان الجرح خطأ أو عمداً . 
انقضت الزيادة المضافة . 


باب في قياس الجروح 


سألت أبا سعيد عن قياس الجروح والراجبة التامة ؟ فقال : إن 
يفسر ذلك ثم سأته عن عرضها في القياس ؟ فقال إن القياس 
إليه ويلتقي الذي يقاس به من قرطاس أو خيط ٠‏ ورأيته يقاس 
مرتخي » ثم سات عن التقط فته ينقط في طول قياس الراجبة ای 
في أحد الجانبين في آخر القياس » قيل كيف يقاس الجرح ؟ فقال : 
يقاس على العرض من أعرض الجرح والطول من أطول الجرح ثم 
عاب سيا يجيو سيج ماو PEE‏ 
ESA‏ ا 1 ويا فسئل عن التق كيف 
فكم يكون النقط من ذلك اثنى عشر نقطة من السواد ومها من 
البياشن فى غو الرايية ناگی عر خا من الاد گیا من 
البياض فى عرض الراجبة . 


و لبح اي عم 
الحملة. 


قال ابو آلو + یقن ما طاو من كلقن الابوام بح اليسكري 
الظفر واللحم » ثم يقاس طول الجرح وعرضه بطول الراجية من 
مراكيا اشرق قر ايل الصرح را رإلينة | ایا ادر 
فأرشه في موضعه وإن نقص من طوله أو من عرضه › ؛ فبحساب ما 
نقص » وإن زاد » فبحساب ما زاد » قال : ولا أرى الحساب الأطول 
راجبة إلا في طولها يقاس من ورائها ‏ قال : ثم ينقط اثنا عشرة 
نقطة وينقط اثنتى عشرة نقطة » العرض والطول فيضرب اثنا عشرة 
فى اثنتى عشرة: فذلك مائة نقطة وأريعة وأربعون نقطة » لكل نقطة 
خمسة دوانيق في مقدم الرأس » وفي القفا وسائر الجسد دانقين 
وتنصف > وفي الوجه درهم وأريعة دوانيق للدامية > ونقطة الأصبع 
عندي أنه أراد الأصبع في الدامية لها نصف دانق فإذا مثلت مثال 
الزاجيا ی کاس را وعرضدها قلات فياس اجرح العريقن 
على الغرض والظلول على الطول: فاذا كن مقياس الظول من ةا 
شيئًا ومقياس العرض من العرض مثل ذلك فذلك نصف في نصف 
فاضرب ستا في ست فذلك ست وثلاثون نقطة وهو الربع من الجملة 
كما ذكرت لك . 


ومن غيره : والموضحة التي يوجد فيها الدية إذا كانت بقدر 


ومن الكتاب : فإذا قست الجرح فقس طوله وقس عرضه وقس 
وسطه”" فإذا أردت الحساب فضع مقياس الجرح من الطول 
والعرض على مقياس الراجبة من الطول فاعرفه كما هو من النقط › 
ثم ضع مقياس الجرح على مقياس الراجبة في العرض فانظر كم 


. في نسخة : أصله‎ )١( 
١١ 


فانظر كم هو من أربع وأربعين ومائة . وأربع وأربعون ومائة هو 
قياس الراجبة عرضها ا طولها فما ا من 5 وأريعين ومائة 
انيما والباضع ما قد استاصل الجلد وأفضى إلى اللحم وام ييق 
مااستاصل اللحم حتى يفضى إلى غشاوة بيضا ا 
والمنقل ما بحاو ا PY PEE‏ هذا 
الوصف كله إذا كن الجرح في الوجه ٠‏ وإن كان في مقدم الرأس 
أو في العنق ارحس ريع ESTE e‏ 
لنشن ن ازل ف رگاس حا ی ا القوطاس 
وطوله اثنتي عشرة نقطة في كل جانب » فإذا قعلت ذلك كان النقط 
اثنتي عشرة في اثنتي عشرة . 


ومن غيره قال أبو المؤثر رحمه الله : وإذا خرج الدماء من 
اللي EE GE TY E O‏ ل ا 
وإذا اجترح الرجل جرحا فأدمى ولو صغر فإنه يقاس » قال : وإن 
كان متحللا "'انقشر الجلد الأعلى ولم يخرج الدم » قال محمد بن 
محبوب: فيه سوم عدل . ومن غيره من الآثار قال : القصاص 
بالجرح الأول والاتساع . قال أبى الوليد : كلما اتسع قيس وله دية , 


)١(‏ في نسخة : منحلاً 


أعلى الجرح » ثم تضايق بعد ذلك » فلا يزال يضيق حتى يصير 
موضحا في غرائزه إن ديته دية موضحة تامة » ولو تضايق من 
أسفل إذا كان موضحا . قال : إلا أنه بلغني عن العباس ابن 
الو ضا أو قال فان :نه كان حاسيا وكان ضس ماگان د 
راجبة في راجبة وكان يحسب ما تضايق منه » فيحسب ما نقص 
من ذلك حتى يستفرغه على هذا الحساب » قال : وأما أنا فسالت 
الفضل بن الحواري عن جرح يكون أعلاه أقل من راجبة في راجية؟ 
قال : ليس يكون له تلث الدية وإنما له ثلث الدية إذا كان أعلاه راجبة 
في راجبة . وأما إذا نقص من أعلاه عن راجبة » في راجبة نقص 
من ذلك بقدر ما نقص » قلت له : فالنافذة تكون صغيرة وكبيرة لأنها 
نافذة ؟ قال : هى نافذة ولها ثلث دية ذلك العضى . 


ومن كتاب آخر : 
مسألة : وإذا كان الجرح في موضع فيه دامي وفي موضع 
باضع » وموضع ملحم » فهو جرح واحد . وأما في القصاص فمثل 
بمثل لا ينقص عن ذلك ولا يزاد عليه » وأما في الأرش فالدية في 
ذلك بالأكثر إذا كان فيه موضع دامي وموضع باضع حسب الأرش 
للجرح كل على أنه ياضع . وكذلك إن كان موضع موضح أو هاشم 
حسب في الأرش على الأكثر . 


باب في القحاص إذا اشترك قبه وجل وغزام 
أ مجنون في جناية 


وعن رجل وغلام لم يبلغ الحلم قتلا رجلا عمداً . كيف القصاص 
فيهما ؟ فأما الغلام فلا قصاص عليه عندنا وجنايته خطأً على عاقلته 
وفيها الدية » فإن قبلوا الدية فعلى الرجل فيها نصف دية ٠‏ وإن 
اختاروا قتل الرجل قتلوه وأدت عاقلة الغلام نصف الدية دية الخطأ 
إلى ورئته . 


مسألة : وإذا قتل رجل وصبي رجلا عمداً . فاختار أولياؤه قتل 
الرجل فذلك لهم » ويأخذ أولياء المقتول بالقتيل نصف الدية من عاقلة 
الصبي » وكذلك المجنون » وقال من قال : يسقط القود عن البالغ إذا 
دخل الصبي في ذلك لأنه دخل الخطأً في هذا الدم . والرأي في ذلك 
> لأنه دخل الخطأ في هذا الدم » والرأي الأول أكثر عندنا . وإن كانا 
قتلاه خطاء فالدية على عواقلهما عاقلة الصبي والبالغ » وكذلك إذا 
قتله البالغان أحدهما خطأ والآخر عمداً فهو على ما وصفنا في 
أمرالصبىء يكون القود على المتعمد » ولأوليائه نصف الدية على 
عاقلة المخطئ» وقال من قال : إذا دخل فى الخطاً سقط القود , 
وهذا الذي يجب عليه القود يقتل ويرد على ورثته » وكذلك الذي يقطع 
منه جارحة فقيل : هو الذي قطع جارحته يقاد بالذي قتله » ويكون له 
دية جارحته تدفع إلى ورثته . وكذلك قال من قال من الفقهاء وقال : 
هذا ليس مثل الرجل الذي يقتل المرأة فلا يقتل بها حتى يرد عليه 
الذي قتله بنصف الدية قبل قتله . 


الصحيح > واتبعوا بذلك عاقلة المجنون بنصف دية صاحبهم » وهي 
التي ردوها على ورثة الصحيح ۰ 


باب فى القصاص إذا اشترك رجل 
ودابة قي جنابة 


وعن رجل قطع يده ذئب ثم قطع يده الثانية رجل فمات من 
ساعته؟ فالقتل على الرجل إذا لم يقبلوا الدية دية اليد . 


ومن غيره قال : وقد قيل على الضارب الدية ولا قصاص فيه 
لأن هنالك الشبهة فله نصف الدية إذا كان ذلك مما يكون الحكم 
فيه شركة وكذلك الرجلين » قال : وسواء ذلك كان السبع أولا وآخراء 
وكذلك قولنا في الرجلين . 


مسألة : وعن رجل لسعته عقرب ثم ضريه رجل بعصا فجرحه 
كان الآخر لزمه عندنا القصاص أو الدية » وإن كان ذلك منه أولا 
فعليه أرش ما أتى » والله أعلم . ومن غيره قال : وقد قيل فيه الدية 
ولا تماصن فنة.:«وعلى الكنارن: تصنت الدنة و وستواء كان ذلك ى 
أولا وآخرا فإنما عليه الدية » ولا قصاص عليه والله أعلم . 


باب فص الرجل إذا أخذ منه القصاص فمات 


وعن رجل جرح رجلا فأخذ منه القصاص فمات . قال احتلف 


وقال بعضهم لا شئ عليه لأن الحق قتله. والنظر يوجب هذا 
ماعلى المحسنين من سبيل . 


وقال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض 
بغير الحق وهذا أخذ له الإمام حقه بأمر الله فلا شئ عليه ولا على 
الإمام والله أعلم . 


باب دية الجراحة إذا لم يطلب المجروح 
حتی مات 


وعن رجل جرح رجلا عمدا ثم مات الجارح ويرئى المجروح 
A‏ سحا ا د عا ا 
يع لت ع ا سي 
نرى لهم شيئًا . 


مسالا + و اذا فقا رجل هين رجحل عرفا عمد أو خظا فل 
يطلب المصاب حتى يهلك الذي أصابه » ثم طلب إلى ورثته أو هلك 
الاب ولي ورة الذى اهباب رالد #فاذا هلك الجن خو 
يطلب حقة الى الحارخ فلس لى كه أن ملقذوا من الشارع شيفا : 
وذلك إذا صح المجروح ثم مات ولم يطلب حقه إلى الجارح » فليش 
لورثته أن يأخذوا من الجارح شيئًا » وذلك إن صح المجروح ثم مات 
ولم يطلب حقه إلى الجارح . وإذا هلك الجارح قبل أن يطلب إليه 
المحروج حقة ولم بمشع المحروع من طالب حف ية للحارع قلا بل 
للمجروح في مال الجارح. والخطاً والعمد في ذلك سواء » وذلك في 
الجروح » وعسى أن تكون العين مثل الجرح والله أعلم . 


۱۷ 


باب في معرقة دية الجراحة ومعرقة الجراحة 


قال أب الوليد 3 rT‏ ل Fe tA‏ دامية 


قال أبى المؤثر إذا كان الجرح داميا فهو جرح ومالم يدم فليس 
حسبت كلها باضعة في الدية . وكذلك المتلاحمة والسمحاق 
FN 0507‏ ابا و 


قال أبى المؤثر : الدامية في مقدم الرأس بعير . والباضعة بعيران 
والمتلاحمة ثلاثة أبعرة والسمحاق أريعة أيعرة . والموضحة خمسة 
أبعرة هذا في مقدم الرأس » وأما في مؤخر الرأس » فالدامية 
نصف بعير والياضعة بعير والمتلاحمة بعير ونصف » والهاشمة في 
مقدم الرأس عشر من الإبل » والمنقلة خمسة عشر من الإبل » 
والهاشمة في مؤخر الرأس خمس من الإبل » والمنقلة سيع ونصف 
من الإبل » وألدامية في الوجه بعيران » والباضعة أريعة أبعرة 
وامتالاحهمة سبكة أخرة والسمحاق نانا أبعرة وال ها عثرة 
أبعرة والهاشمة عشرون يعيرا والمنقلة ثلاثون بعيرا . والجائفة ثلث 
الدية الكبرى . والآمة تلث الدية الكبرى » ولكل نافذة في عضو فلها 
ثلث دية ذلك العضى وفي العلا في الرأس ثلث الدية » وفي المنقلة في 
مقدم الرأس خمسة عشر من الإبل » وفي الموضحة في مقدم الرأس 
خمس من الإبل . قال : وجراحة الوجه مضاعفة على جراحة مقده 
الرأس » قال : والصفن احتباس العنق وانكيايه قلا يبسط . قال : 
والملقط إن مخرق اح .حاحب الط فله تضق دية الحائفة :قاذ 
خرق الحاجبين جميعا كان جائّفة . وكانت لها تلث الدية . 


۱۸ 


مسألة : سالت أبا المؤثر عن الهاشمة فى الرأس ؟ قال : عشر 
من الإبل مالم تنقل العظام . قلت : فإن نقلت العظام ؟ قال : خمسة 
عشر من الإبل » والهاشمة في الوجه عشرون بعيرا من الإبل مالم 
تنقل العظام » وإن نقلت العظام فثلاثون من الإبل » والهاشمة في 
اليدن خمس من الإبل مالم تنقل العظام » وإن نقلت العظام فسبع 
ونصف من الإبل . 


اة عدر . والمتلاحعة بعس وهف . واا حا ن يخيرات 
والموضحة بعيران ونصف والهاشمة خمسة أبعرة . والمنقلة سيعة 
أبعرة ونصف إلا أن الدامية في الإصبع خمس دامية اليد . فإذا 
لبت راح تدرا اثنى عشر يعيرا . 


مسألة : قال : ودية سائر البدن » كدية مؤخر الرأس . 


مسألة : وجرح اللسان وجرح محار الصدر وجرح فقار الظهر 
وجرح البطن وجرح الحلقوم وجرح الذكر . ليس فيهن موضحة ولا 
منقلة ولا هاشمة لأنه ليس فيهن عظم ”'' فجرح اللسان إذا أدمى 
فا ن كان في اللسان جلدة فهو دامي .وإن كان بضع فهو باضع . 
وإن كان اللسان كله لحمة فهو متلاحم إلى أن ينقذ - فتكون نافذته 
ثلث دية الكبرى » وكذلك البطن داميته ثم باضعته ثم متلاحمته ثم 
ملاط ثم جائفة . وأما جرح الحلقوم فدامية كدامية الرأس وياضعته 
وملاحمته إلى أن ينفذ فيخالط النسم ومجرى الطعام والشراب فهى 
جائفة وهى ثلث الدية الكبرى » وأما الدامية والباضعة والمتلاحمة 
فهى بمنزلة مقدم الرأس » وأما الملاط فلها نصف دية الجائفة , 
والجائفة لها ثلث الدية الكبرى والذكر إن كان الجرح في الحشفة , 
فإذا أدمى فهى متلاحمة إلى أن يخالط مجرى البول فهى جائفة ولها 


)1( في نسخة عظام 
١5‏ 


ثلث الدية الكبرى فإن لم يجف حتى ينفذ من الجانب الآخر فلها تا 
الدية الكبرى وإن كان الجرح في غير الحشفة فدامية ثم باضعة إن 
بضعت ثم متلاحمة . فديتهن كدية مقدم الرأس الدامية كالدامية 
الكبرى فان نفذت من الجانب الآخر فقد صارت جائفتين فلها تلثان 
من الدية الكبرى . 


مسالا يبن جاب ابن جنار عراز الجرون AA‏ إذا 
من حيال العين . فهذا مقدم الرأس وما شري هن ذلك الرأس قهو 
من القفا . 


قال غيره : معي أنه قد قيل ذلك إن تفسير الدامية من الجرح 
هی ما أدمى » قليلا كان دمه أو كثيرا مالم يدخل في اللحم بشيء 
من ذلك فيدخله أو يزيله منه من موضعه أو يبقشره وهو بحلة > فإذا 
عمل من الجلد بشيء من ذلك وتبين دخوله في الجلد فهو ياضع على 
ذلك مالم يدخل في اللحم بشيء من ذلك فيدخله او يزيل منه شيء أو 
يقشره . وهو في موضعه ولو استفرغ الجلد فهو باضع » فإذا عمل 
ب SL‏ ير تدس 


وعرضا لها بعير » وهو ابن لبون » والباضعة في مقدم الرأس لها 
بعيران » وهما اينة لبون وحقة . 


قال غيره : هذه معي في الخطأ . وقد قيل : | إن للباضعة في 
مقدم الرأس في الخطأ ا رفن ان ان الأعلى 
والأسفل . ولا يشبه عندي في هذا ابنة ليون وحقة ولكن بحسن 
علدت أن کون ليا اين و ذكن وحقة لأنك تركت الأعلى والأسفل 
والوسط وأخذت ما فؤق الأسفل وما دون الأعلى . 


قال غيره : ولا يشبه عندي فى الباضعة ابن لبون وحقة ولا ابن 
لبون ذكر وابنة لبون » ولا بنت لبون وجذعة » ولا بنت لبون وبنت 
مخاض » ولكن ابنتة مخاض وحقة وابن لبون ذكر وحقة فافهم ذلك › 
وهكذا عندي أنه قيل . 


قال غيره : ومعي أنه قد قيل هي التي تبضع في الجلد مالم 
تدخل في اللحم . 


ومن الكتاب والمتلاحمة هي التي تلحم إلى اللحم بعد الجلد ولها 
في مقدم الرأس ثلاثة أبعرة وهي حقة وابنة لبون وابن لبون ذكر . 


قال غيره : معي أنه قد قيل وإن شئت قلت بنت مخاض وابنة 
لبون وجذعة أخذت الأعلى والأسفل والأوسط . وتركت مافوق 
الأسفل ومادون الأعلى 5 


زفق الككان والسممصاق, دون الأعلى :رالمان فى الى 
تستفرغ اللحم كله وتفضي إلى قشرة على العظم » ولها في مقدم 
الرأس أريعة أبعرة وهي ابنة مخاض وابن لبون ذكر وحقة وجذعة ؟ 
قال : نعم وهكذا معي ولا يبين لي فيه اختلاف والموضحة هي التي 
تفضي إلى العظم حتى تنظر إلى العين وتستبين » ولها في مقدم 


۲١ 


ازا خا [بعرة يذ سقاقى وان لبون لكر وابنةاا لبون ودد 
ذلك » وإن زاد فبحساب مازاد . 


ومن غيره : قال : وهذا معنا فى الخطاً وفى جراحة الخطأ . 


ومن الكتاب : والهاشمة هي التي تهشم العظم فإذا وقع في 
العظم صدع أو كسر فهي هاشمة وللهاشمة في مقدم الرأس عشر 
من الإبل وهي هاشمة ما كانت » ولها ضعف ما للموضحة في 
مقدم الرأس من الإبل ‏ والمأمومة وهي التي تفضي إلى الدماغ ولها 
ثلث آلدية الكبرى ثلاثة وثلاثون بعيرا وتلث بعير » فإن تغير العقل 
منها فلها الدية كاملة . والجروح في القفا كنصف ماله في مقدم 
الرأس لا زيادة ولا نقصان.وكذلك المأمومة في القفا . وقال من قال : 
ليس فى القفا آمة . 


قال غيره : معى أنه قد قيل نحى هذا من الاختلاف إذا صحت 
المأمومة فى القفا . فمن حيث ماصحت ولها ثلث الدية بمنزلة 
الدامية. 


بدن اتاب وار جرا الین مال اران جواسة الثقا عفدي 


قال غيره معي : أنه نصف بنت مخاض ونصف جذعة وإن 
شئت قلت نصف ابن لبون ذكر ونصف حقة ولا يخرج عندى قوله 
فى هذا . 


ومن الكتاب وللمتلاحمة نصف حقة ونصف ينت ليون ونصف 


۲۲ 


ابن لبون . قال غيره يخرج عندي هذا » وإن شئت قلت نصف اينة 
مخاض ونصف اينة ليون ونصف جذعة : 


ومن الكتاب وللموضحة نصف بنت مخاض ونصف ابن لبون 
ذكر ونصف ابنة لبون ونصف حقة ونصف جذعة » واعلم أن هذا 
الذي ذكرنا من أسنان الإبل لجراحة مقدم الرأس إنما هى الأرش 
جراحة الخطاً والعمد يستوي في عدد الإبل ويختلف في أسنانها . 
كما اختلف في الدية الكبرى » فللموضحة في مقدم الرأس في 
الخطاً خمس من الإبل وهو بنت مخاض وينت لبون وابن لبون ذكر 
وحقة وجذعة » وكذا في دية النفس الكبرى مائة من الإبل . من كل 
فن هن هذه الأسناق عشرون تدرا »ود الحم على ثلاث أخراء 
رن نھ لبوق این ج + وآريفية جذ إلى يازل امیا بعلن 
خسمة أجزاء » ثمان من الجذع وثمان من الثني وثمان من الربع 
وتمان من السدس » وتمان من البزل بازل عامها » فعلى هذا يكون 
للموضحة في العمد في مقدم الرأس خمس ونصف من بنت لبون 
ین ن وت حقة و ی ا ی ا و 
رباعية وخمسا سدس وخمسا بازل عامها » فذلك خمسة أبعرة على 
أسنان العمد . فمن أدى للدراهم قوم كل بعير من هذه الأسنان 
بقيمته في وقته . ثم أدى ما كان عليه من ذلك على مثل هذا ينظر 
فى جراحات العمد والخطاً . 


قال غيره : معي أنه إذا كان خمسة أبعرة من دية العمد كان 
في التجزأة بنت لبون ونصفها وحقة » ونصفها وخمسا حقة وخمسا 
a lS‏ )ل ضاينا شال Co‏ 
ودر هذه السا شما مخت الغلا ولعل ذلك من الكاتب :اذا 
كان معهوا واحدا هن العف كان قى التتهرثة خن و ضف ت 
لبون. وخمس ونصف حقة وخمسا خمس جذعة وخمسا خمس ربعة 
وخمسا خمس سدسه وخمسا خمس بازل عامها فذلك يعير تام . 


رف 


ومن الكتاب © .وحراهة الوعه ماعا على حراحة مقةد 
الرأس» وكل جرح كان في ظاهر وجهه على الجانب أو الأنف أو 
الشفة أى نحو ذلك فهو جرح وجه » وللدامية إذا تمت راجبة طولا 
وعرضا في الوجه بعيران والباضعة أربعة أبعرة والمتلاحمة ستة 
أبعرة والسمحاق ثمانية أبعرة والموضحة إذا أبرقت العظم » ونظر 
بالعين عشرة أبعرة فإن نقص فيحساب وإن زاد فيحساب ذلك 
مازاد» والهاشمة في الوجه لها عشرون بعيرا والمنقلة لها ثلاثون 
يعدرا والنافذة في الوجه لها ثلث الدية الكبرى إذا نفذت إلى الفم إلا 
أن تكون نافذة في أحد اللحيين من أسفل مما يلي الحلق فإن لها 
نافذة وهى ثلث نصف الدية ' وكذلك كل نافذة في عضو فلها ثلث دة 
ذلك العضو . وإذا كان جرح اللحي مما يلي الوجه فجرحه جرح 
حلق » وإن كان مما يلي الحلق فجرحه جرح لحي واحد وجرح والج 
الفم في اللسان أو غيره كجرح مقدم الرأس . ومعي أنه قد قيل 
جروح والج الفم كجروح جارحة مضاعف على جروح مقدم الرأس . 


ومن كتاب آخر : وعند محمد بن محبوب > وقال : في جرح 
وكذلك كرح الأضهم اذا كان في أنملة الأصبيع فيو جرد أصيع 
حكن تكس الانفلة ‏ ودكرن ا 


ومن غيره قال : الذي معنا أنه أراد يكون الكسر كسر أنملة , 
وكذلك الجرح في الساعد على أحد الزندين فهى جرح يد حتى تكسر 
الزند قاذا كسر الزند كان الكسر كسر الزند » وكذلك الجروح في 
الوجه جرح وجه حتى ينفذ إلى الفم . فإذا تقذ إلى القم كان نافذة 
لحي. وكذلك الجروح في الشفة جرح وجه حتى تنفذ الشفة . قإذا 
أنفذ الشفة إلى الأضراس فهى نافذة شفة ثلث دية شفة . وكذلك 
جرح الأنف هو جرح وجه حتى ينفذ إلى المنخرين » فإذا نفذ فله ثلث 
دية المنخر » والمنخر على ثلاث طيقات الجانيين والأوسط » فلكل 


Y٤ 


طبقة ثلث دية مسماة . فنافذته ثلث ديته . 


مسألة : قال أبى المؤثر : في البيضتين الدية وفي الجائفة ثلث 
الدية وقي الآمة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي 
اخ عقون الال »قال أو ال : ونقول هذا في مقدم 
الرأس في المنقلة والموضحة انقضى . قال أب المؤثر : الجائفة 
والنافذة والمأمونة لها ثلث الدية ضاقت أو اتسعت لا تزيد على ثلث 
الدية شدئًا ولا تنقص منه شيئًا . 


قال غيره معي أنه إنما الموضحة في مقدم الرأس خمس من 
الإبل وفي الهاشمة عشر من الإبل والمنقلة خمسة عشر من الإبل 
وأحسب أنما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة 
بخمس من الإبل . 


ستعالة + أدى الحم ونا سانل ونا عندهو عن الامو اهي 
فقال : هى الدامغة النافذة فى العظم إلى الحمرة . 


باب قي الجروح و معرقتها 


أول الجروح الدامية فإن كانت الدامية في الوجه فهي مضاعفة 
على دامية مكدع الزاس ٠‏ الها بیان [13 تنك راجيا فى رشا 
في طول راجبة كان لها قلوصان وهما ابنا لبون » والباضعة في 
الوجة اذا :تمت “لها أرمعة أنغرة مضناففة كنا ضوعفت الدامية رها 
ابنا لبون وحقتان . 


هى التى تستفرغ الجلد كله . والمتلاحمة لها ستة أبعرة ابنتا لبون 
٠-3‏ 
و ل ٠‏ 


قال غيره : ومعي أنه يخرج في تسمية هذا أنه يكون لها ابنتا 
مخاض وابنتا لبون وجذعتان . والسمحاق مضاعفة كما ضوعفت 
المتلاحمة . قال أبو المؤثر : الذى نحفظ فى هذا الباب غير هذا فى 
تسمية الإبل والسمحاق ما استفرغ اللحم كله ويدت قشرة على 
العظم لها ثمانية أبعرة وهما ابنا مخاض وابنتا لبون ذكران وحقتان 
وجذعتان» والموضحة ما أبرقت العظم إذا تمت راجبة عرض الإبهام 
في طولها . وكل شئ من الجروح يقاس بالراجمة قإن نقص من 
الراحية تمحسان :ما انقكن. .وان زاق كلى الراخنة تكسما بها ,زان 


قال غيره : إن هذه الأسنان الموصوفة فى جناية الخطأ . 


مسألة : اعلم أن كل موضحة عضو . فديتها نصف عشر 
منقلة, والدامية خمس الموضحة » والمتلاحمة ثلاثة أخماس الموضحة. 
والسمحاق أريعة أخماس الموضحة » والهاشمة ضعفا الموضحة . 
والمنقلة ثلاثة أضعاف الموضحة والآمة ثلث الدية والجائفة ثلث الدية , 
وإن كانتا جائفتان فلهما ثلثا الدية » فأما ابن عباس كان يجعل لها 


۲٦ 


تف الدية:. 


مسألة : رجل ضرب رجلا بيده أو بخشبة وانقشر الجلد ويرز 
اللحم ولم يخرج دم ؟ قال : إذا استفرغت الجلد فهى دامية دمت أو 


لم تدم . 


مسألة : رجل جرح رجلا دامية فزاد الجرح وتآكل حتى 
صارت موضحة ؟ فانه يقتص مته دامية > ويرد عليه بفضل 
جرحه موضحة . فزادت فصارت هاشمة أو منقلة » فانه يقتص منه 
موضبحة وتاخ باتكل :دة وسوكل الوح فى الواشهة والنقاة 


مشالة :ومن شيو اذا كان الضرح كن كمهنا من اليل ذه 
يحسب من كل ريع دية الجرح ما بلغ أعطىء وإن كان الجرح عمدا 
حسبت ديته وهى مغلظة وهي على ثلاثة أجزاء خمس ونصف من 
بازل عامها » يحسب فما بلغ له من هذه الأسنان أعطيته بقيمة الإبل 
يوم تعطيه بغلائها ورخصها. قال أبو المؤثر . الحكم في شبه العمد 
فى الدية كالعمد . ْ 


مالا + وقيل + إن آنا المراريي جدل فين لعن وچاد رة أن 
سلاة دامبا . 


مسألة : جواب من أبى سعيد » إلى: وذكرت في النافذة 
والثاقبة إذا نفذت وثقبت فى العضو كم لها من الدية ؟ فمعي أنه قد 


۲¥ 


والثاقبة إذا نفذت وثقبت في العضى كم لها من الدية ؟ فمعي أنه قد 
قيل في النافذة في العضو لها ثلث دية ذلك العضو . وأما في الثاقبة 
فمعي أن لها دية ونصف من موضحة العضو > قلت وما هينه 
النافذة : في العضو التي يكون لها ثلث دية العضى ؟ هى : إذا نفذت 
فيه ولو كان كثقب الابرة فلها ثلث الدية أم حتى تكون طول راجبة 
في عرض راجبة: ف فمعي أنها ماكانت فنفذت فهي نافذة ولها الثلث 
ولو كثقب الإبرة فيما قيل إذا صارت نافذة . قلت : وكذلك الهاشمة 
أهي إذا هشمت قليلا أى كثيرا فلها دية الهاشمة أم حتى تكون طول 
راجبة فى عرض راحبة وكذلك الجائفة والآمة ؟ فمعى أنه قد قيل : 
إذا هشمت قليلا أو كثيرا أو جافت كثيرا أو قليلا أمت فلها ديتها ولو 
لم تتم راجية في جميع ذلك . 


مساألة : وعن الجائفة قلت : أهي إذا أفضت إلى مخ في العظم 
أو إلى ثقب قضيب الذكر أى إلى مخ الرأس أو لجوف وهو سواء في 
الدية؟ فمعى أنه قد قيل إن هذا كله جائفة ولكل جائفة ثلث دية 
عضوها فجائفة الذكر والبطن والرأس سواء عندي وهى ثلث الدية 
الكبرى» وجائفة كل عضو ثلث ديته فيما عندي أنه قيل . 


مسألة : وقلت : وما وصفة الثاقبة' التي لها دية ونصف من 
دية الموضحة من دية العضو . قلت : أهي إذا ثقبت في عضو ولم 
تنفذ في الجانب الآخر ولى ثقبت كثقب الإبرة يكون لها سبعة أبعرة 
وتضيف وها تفسير دنه ونصف من موضحة العضى : ؟ قمعي أن 
الثاقبة إذا ثقبت في العظم الذي في العضو قليلا كان أو كثيرا . 
فهى ثاقبة وهاشمة ولها ضعف ما للموضحة من ذلك العضى , 
وللتاقبة عندي في مقدم الرأس عشرة أبعرة وللموضحة خمسة أبعرة 
وللمنقلة خمسة عشر يعيرا . فذلك ثلاثة أضعاف ما للموضحة ولا 
أعلم أن للثاقبة دية ونصف من الموضحة . 


)١(‏ في نسخة (النافذة) 
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مسألة : وقيل : إن نافذة العضو ئلث ديته » قلت : له فكل نافذة 
في عضو حيث ما نفذت » ولو في اللحم من فوق العظم كانت النافذة 
قليلا أى كثيرا حتى تنفذ في وسط العظم وتخرج من جانبه الآخر ؟ 
قال: فمعي أنه قيل في ذلك باختلاف » فقيل : إذا نفذت في العضو 
حتى خرجت من جانبه الآخر وقع عليها اسم النافذة فهى نافذة › 
ومعي أنه قد قيل : لا تكون النافذة في عضو دون عظم إلا حتى تنفذ 
في عظمه أو بين عظمين فيه وإنما هى جرح ما كانت النافذة في 
اللحم في الأعضاء من ذوات العظام »> ويعجبني هذا ويحسب النافذة 
في هذا العضى حساب الجروح ويسقط عنه ما كان أعلى . 


مسال :سمالت أا سعين هن هة الذاهية الى ها عبر دا 
هي؟ قال : معي أنه قد قيل إذا دميت كيف ما كانت فإذا خرج منها 
الدم فهي دامية مالم تبضع في الجلد . قلت له : ولو لم يفض الدم 
من موضع الجرح ؟ قال : نعم هكذا أنه إذا دمت فهي دامية فاض 
أى لم يفض . قلت الما سا الباشيفة التى سادق ويهال 
معي أنه قد قيل التي تبضع في الجلد بقليل أو كثير إلى أن تستفرغ 
الجلد كله ولا تدخل في اللحم بقليل ولا كثير .إلى أن تستفرغ 
الجلد كله . 


قلت له e‏ يي ae‏ تحق ثلاثة أبعرة ؟ قال : 
فمعي أنه قد قيل التي هي تستفرغ الجلد وتدخل في اللحم بقليل أو 
2 . ثم هى متلاحمة مالم تستفرغ اللحم كله . وتبقى الغشاوة 
التي على العظم من غير اللحم . 


قلت له : فما صفة السمحاق التي لها أربعة أبعرة ؟ قال: فمعي 
أنها التي تدخل في الغشاوة التي على العظم بقليل أو بكثير. 2 
سمحاق مالم توضح العظم . قلت : فما صفة الموضحة التي لها 
خمسة أبعرة ؟ قال : معي أنها التي تصح منها العظم فلا يبقى عليه 


۲۹ 


EE PE TONE‏ . قلت 
يكون لها من الدية . 


“كال معن انه إذا أخذت في العظم بقليل أو كثير أو كسرت منه 

لو ا ولها دبة الهاشمة . ومنهم من سماها الثاقية 

0 تبق شيئا من العظم عن موضعه فإذا أزالته عن موضعه 

منقلة ولها دية المنقلة قلت له : فإن كسرت العظم كله كم يكون 
و 


قال افمحي انا في ها إلى أن ف !2 أن يدون عظم 
أجوف من العظام » فأحسب أنها إذا أجافته كان لها جائفة العضو 
والله أعلم . ولا أظن هذا مجتمها عليه عندي إن كان قيل به 
ويعجبني ذلك أن يكون كذلك , أن يكون إذا جافت العظم الأجوف 
كان لها كالجائفة في العضو. وانظر في ذلك . 


قلت له : فإذا وقعت الضرية على العظم فانصدع شقا كطول 
راجبة كم يكون لها من الدية ؟ فمعي أن الصدع في بعض قول أهل 
العلم بمنزلة الهاشمة . وهكذا يعجبني . 


ولا أجدني أحيط بنصه إلا أني 58 أن يكون بمنزلة الهاشمة على 
قول من يقول ذلك لأنه هى مثله والمثل لاحق به . 


قلت : فكم تكون الجائفة العضى من الدية ؟ قال : فإذا صح 
ذلك فللجافية قالوا ثلث الدية , وللنافذة ثلث الدية . 


)١(‏ كذا في الأصول والظاهر أنه مالم تنقل شيئا 
۰ 


قلت له : فما لم يكن من الأعضاء فيه شىء من العظام ماحد 
0 جرحه الدامية ثم الباضعة إذا كان عليه 
أو يتفذ ege‏ كذلك قالوا . فالاذن ا 
والبطق لا رال عكاجدها حكن مصيف وو الذكر لازال لحا حت 
ينفذ وأشباه ذلك . 


قلت له : فما لم يكن عليه جلده أيكون دامية وياضعة 
ومتلاحمة؟ قال فمعي أنه مالم يكن له جلد . فقد قيل أن أول جرحه 
المتلاحمة لأنهم إنما قالوا إنما يقع الجرح إذا لم يكن له جلد في 
الحم قوى هر » وتم سن يسمية | السو لأت إكنا مهتا إن 
فسمی به . 


قلت له : ومتلاحمة مالم يكن له عظم كمتلاحمة ماكان فيه 
عظم؟ قال : معي أنه قد قيل لأنه متلاحم > وذلك قالوا في الحشفة 
أن الجروح فيها متلاحمة وأشباه هذا إن ت¿ کا ول شە ولا :ذال 
متلاحماً في الحشفة إلى أن بقي إلى مجرى البول » ٠‏ ثم يكون جائقا. 
فإذا مضى في الجانب الآخر بقليل أى كثير فهى متلاحم حتى ينفذ 
من الجانب الآخر فإذا نفذ من الجانب الآخر كان له نافذتان قيما 
عندي أنه قيل . 


ات ا محم عر سنن 


قلت له : فإن برزت البيضة من الجرح ولم تقطع في البيضة 
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قلت له ولا يزال متلاحما إلى أن ينفذ ؟ قال : معى أنه كذلك 
يكون متلاحما إلى أن ينفذ اللحم كله ويستفرغه » فإذا استفرغه 
وأفضى إلى الجلد من الجانب خرج عندي على معنى ماقالوا أن 
يكون له باضع ثان ويكون بمنزلة السمحاق . فإذا نقذ قيل كان له 
نافذة وهى ثلث الدية في هذا الموضع عندي . 


قلت له : فإذا نفذت النافذة في زندي اليد جميعا يكون لها دية 
نافذة واحدة أو نافذتان ؟ قال إته قد قيل أن لها نافذتين » وأحسب 
أنه يخرج أن لها نافذة . وقد كان روي لي قبل ذلك أن القول الأول 


۲۲ 


باب الجروح قي مقدم الراأس 


راجية ونصف u‏ . فهذه مأمومة ولها 5 الدية كانتت 
صغديرة أو كبيرة > وكذلك النافذة والحائفة لها ثلث الدية ولا ينظر فى 
صغرها ولا في كبرها : 


مسألة : ومن وقعت به حجر فأدمت من موضعين أنها مؤبرة 
أو مؤثرتان . فلها مؤثرتان . 


مسألة : وعن مأمومة في مقدم الرأس طولها راجبة وعرضها 
راجبة . كم يقع لها ؟ فإذا كانت مأمومة فلها لث الدية صغرت أو 


ئناه 


مسالة : قال أبو المؤثر : الدامية في مقدم الرأس إذا كان 
الجرح عمدا فلها بعير . وهو قيمة خمس ونصف ابنة لبون وقيمة 
خمس ونصف حقة فذلك ثلاثة أخماس وخمسي خمس جذعة . 
وخمسي خمس ثنية وخمسي خمس رباعية وخمسي خمس سدس 
وخمسي خمس بازل عامها . فذلك خمسا بعير يتم بعير على هذه 
القيمة في الدامية . وفي الباضعة بعيران على هذه القيمة ٠‏ وفي 
المتلاحمة ثلاثة أبعرة على هذه القيمة وقي السمحاق أريعة أبعرة 
على هذه القيمة . وفى الموضحة خمسة أبعرة على هذه القيمة وفى 
الواشمة هشيرة أبعرة علن هذه القيمة .وف النقلة بكمسة عشر 
بعيرا على هذه القيمة . وفى الآمة ثلث الدية ٠.‏ 


وقالوا : الجروح في الوجه مضاعف على مقدم الرأس في هذا . 
قالوا : وجروح محار الصدر وفقار الظهر والبطن والذكر واللسان 
والحلقوم ومقدم الرأس جروحهن سواء قي العمد والخطاً . 


۲۳ 


مسألة : عن أبي عبد الله في الآمة في الوجه ؟ فما يعرف في 
الوجه آمة وأما في الرأس ففيها ثلث الدية إذا أفضت إلى الدماع . 
والقفا مثل ذلك وانظر فيها . 


مسألة : والآمة إذا خالطت الدماغ فإذا خالطت الدماغ ضاقت 
أو اتسعت فلها ثلث الدية الكبرى . 


لبون» والباضعة بعيران هى ابنة لبون وحقة . 


قال غيره : يخرج عندي أن يكون ابن لبون وحقة وابنة مخاض 
وجذعة . والمتلاحمة لها ثلاثة أبعرة وهي حقة وابنة لبون وابن لبون 


قال غيره : أريعة أبعرة وهى ابنة مخاض واين لبون ذكر وحقة 
بوط اوسن ليا نمس ابعر وفى اک يقالي رايخ ی 
ذكر وابنة لبون وحقة وجذعة والموضحة لها خمسة أبعرة وهي ابنة 
مخاض وابن لبون ذكر وابنة لبون وحقة وجذعة والهاشمة لها عشر 
من ابل والمتقلة لها كنسية عش جیا وقى مق الراس ریق + 
والمأمومة ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث فإن تغير منها العقل فالدية كاملة. 

قال أبى المؤثر : الذي نحفظ في هذا الباب غير هذا في تسمية 
الايل وقد فسيرنا ذلك في الحاشية في هذا الكتاب . 


مسألة : من آثار المسلمين : رجل جرح رجلا في رأسه من 
قرنه إلى قرنه وكان المجروح أضيق رأسا من الجارح ما الحكم في 
ذلك ؟ قال إن كان قصاصا فمثل بمثل كما قال الله 'والجروح 
ار وان E‏ ا جاب ال حب تعب الدنة ا ل .ذلك 
ولا يقاس إن كان في الضيق والقصر إنما هو مثل بمثل . 


۳٤ 


باب في الدامية والجروح في القفا 


والدامية فى القفا لها نصف يعير وهى ابنة لبون والباضعة بعير 
وهى نصف ابنة لبون ونصف حقة . 


قال غيره : يخرج عندي نصف ابن لبون ونصف حقة أو نصف 
بنت مخاض ونصف جذعة . والمتلاحمة لها يعير ونصف وهى نصف 
خا وتف اة لتون وتف اين نون دكن .يوا لتسمحاق ندران 
نصف حقة ونصف اين لبون ذكر ونصف ابن مخاض ونصف جذعة 
والموضحة يعيران ونصف نصف حقة ونصف جذعة ونصف ابنة 
ليون . ونصف اين لبون ذكر . ونصف اينة مخاض . 


والناشمة خسن هن الال وال سه قالاس وتف 


قال أب المؤثر : قد حفظنا غير هذا » إذا كان الجرح خطأ فإن 
حكم الحاكم في كل جزء من الإبل بالسوية من الحصة فذلك جائز . 
قال : وقد روي عن موسى ابن أبي جابر رحمه الله أنه كان يقوم 
الشائلة مائة درهم وعشرين درهما . قال : وقد قال بعضهم إن كان 
الجرح خط وكان دامية ففيه بعير وهى ابنة لبون وإن كانت باضعة 
ففيه بعيران ابنة مخاض وجذعة وإن كانت متلاحمة ففيها ثلاثة 
أبعرة ابن لبون ذكر وابنة لبون وحقة . وإن كانت سمحاقا ففيه أربعة 
أبعرة ابنة مخاض وابن لبون ذكر وحقة وجذعة وإن كانت موضحة 
ففيها خمسة أبعرة بنت مخاض وابن لبون ذكر وابنة لبون وحقة 
وجذعة . قال أبو المؤثر : دبة الوجه مضاعفة على دية مقدم الرأس . 


فهى نصف دية جراحة مقدم الرأس . قال : إلا ما كان في الحلقوم 


o 


وار الصدر وققار الظهر والبطن والجروح في اللسان والجرح فر 
الذكر . فهى بمنزلة الجرح في مقدم الرأس . 


8 


باب في شعر الرأس 


قال : وإذا نتف شعر الرأس فلم ينبت فالدية كاملة . وإن نبت 
الرأس يأديم فما كان من الشعر مقبل إلى الوجه فهو في مقدم 
الرأس وما كان مقبلا منه إلى القفا . كان من مؤخر الرأس . 


RES‏ امار ب ليو 
الدية . وفى ذلك القصاص أيضا شعرة بشعرة إذا نتف نتف . وإن 


حلق حلق . 


وقال من قال : إن نبت شعر المجني عليه فلا قصاص في هذه 
وإن لم ينبت فله القصاص » وإن لم ينبت شعر المقتص منه فله دية 
شعرة تامة . 


ومن غيره وقال من قال : لا قصاص في الشعر , وفيه الدية . 


قال غيره : ومعى أنه قد قيل لا قصاص فى ذلك ولا أرش حتى 
ينظر ينبت أو لا ينبت » فإن لم ينبت إلى سنة ففيه الدية دية كاملة أو 
القصاص على قول من يقول بالقصاص فيه . فإن اقتص منه ولم 
ينبت شعر المقتص منه إلى سنة فلا إرش له » لأنه لم ينبت شعر 
المجنى عليه على المقتص فالجناية واحدة » ولا يبين لي في هذا 
اختلاف » وإن كان شعر المجنى عليه لم ينبت واقتص منه على قول 
من يقول بذلك فلم ينبت إلى سنة . فيخرج عندي في ذلك معنى 
الاختلاف ففي بعض القول لا دية له لأنه قد أخذ منه الحق الذي 
كان عليه . وقيل له الدية كاملة من مال المقتص . وقيل :على العاقلة 


۳۷ 


لأنه يشبه الخطأ وقيل له الدية على معنى الاختلاف . ويطرح بقدر 
السوم فى الشعر إذا نبت . 


۳۸ 


باب كي جروح اللحية والجبين 


قال أبى المؤثر : أول الجرح في الجبهة والجبين كله سواء . فأول 
الجرح فيها دامية ولها بعيران » ثم باضعة لها أربعة أبعرة » ثم 
لها عشرة أبعرة » ثم هاشمة لها عشرون بعيرا » ثم منقلة لها ثلاثون 
الكيرى . 


الحسيد . 


۲۹ 


باب الحاجبين 


وقال في الحاجب إذا نتف شعره أو جرح فصح > فان نبت 
E‏ ا الشعن ای 
NRE LT E RT‏ 
وإن نقص طرح عنه بحساب ما نقص . 


ومن جامع ابن جعفر : والحاجبان لهما جميعا إذا قطع 
لحمهما مع التبسر الدية كافلة لكل واحد. تف الد »وان تف 
شعرهما أو إذا حلق ولم ينبت إلى سنة فلهما جميعا بذلك نصف 
الدية . وقال من قال خلاف ذلك وهذا أحب إلينا ء 


ومن غيره : وفى بعض الآثار أن له إذا لم ينبت الدية . 


رمق اللاب : وان الق السو سح الق .فقيل ليما دا الجر 
مابلغ ولهما بالشعر سوم عدلين . 


ومن غيره قال أبو المؤثر : لهما دية جرحهما مابلغ وليس للشعر 
شئ إذا نبت إلا أن يكون الشعر نتف بلا جرح فإن نبت ففيه سوم. 
إن لم ينبت قنصف دية الحاجي لكل حاجب تيف 


ومن الكتاب وفي الشعر من الحاجبين والأشفار القصاص شعرة 
بشعرة كبرت الشعرة أو صغرت فهما سواء » وإن لم يخطئ العلم 
يما يتلف نتف »2 > شعر الحاجب » نظر كم ذهب > منه ثلث أو ريع 
فيعطي قصاصه من حاجب الفاعل إلا أن يكون الذي فعل حاجبه 
ل r N‏ هجاوي لسار لب ماري ا n‏ 


قال غيره : ومعي أنه قد قيل لا قصاص في الشعر . 


ومن غير الجامع : والحاجبان لهما الدية كاملة وإن قطع 


وفي بعض الآثار أن له إذا لم ينبت الشعر الدية . قال أبى 
المؤثر: إذا تعلق شعر الحاجبين ثم نبت واستوى نباته ولم يقع فيه 
شي قسن عدلين مواق لم يثيت اقفن كل حاجب ضيف دته وإن لم 
ينبت جميعا » والتأما قلهما دية جرحهما مابلغ ويالشعر سوم عدلين. 


قال أبى المؤثر : لهما دية جرحهما ما بلغ وليس للشعر شيء إن 


نبت إلا أن يكون الشعر نتف بلا جرح فإن نبت ففيه سوم . وإن لم 
ينبت فنصف ديته وإن نبت فسوم عدل . 


٤١ 


باب في الوجه 


والوجه من مقص شعر رأسه » وإذا كان أصلع فقيل حد الوجه 
إلى منتهى التقبض من أعلى جبينه إذا رفعه » وهو من الأذن إلى 
الآاذن: وكل جرح كان في ظاهر وجهه غل الحاجب أو الأنف أو 
الشفة أو نحو ذلك , فهو جرح وجهه . وجراحة الوجه مضاعفة على 
جراحة مقدم الرأس ٠‏ فللدامية إذا تمت راجبة طولا وعرضا في 
الوجه على ما وصفنا في مقدم الرأس فلهما بعيران ابنا ليون . 
وللباضعة أريعة أبعرة . ابنتا ليون وحقتان . 


قال غيره : الله أعلم ولا يخرج عندى هذا من قوله عدلا وإنما 
معي أن العدل من ذلك ابنتا مخاض وجذعتان . أو ابنا لبون ذكران 
وحقتان . 


وحقتان . 


قال غيره يخرج عندي هكذا أو إن شئت قلت : اينتا مخاض 
وابنتا ليون وجذعتان , والسمحاق ثمانية أبعرة ابنتا مخاض . وابنا 
لبون ذكران وحقتان وجذعتان . وللموضحة إذا برقت العظم ونظر 
بالعين عشرة أبعرة ابنتا مخاض واينا لبون وابنتا لبون وحقتان 
وجزعتاوفان تفن فيجساب ذلك وان زان فيحستان ذلك ماران 
والهاشمة في الوجه لها عشرون بعيرا والمنقلة لها ثلاثون بعيرا. 
والنافذة في الوجه لها ثلث الدية الكبرى إذا نقذت إلى الفم إلا أن 
تكون نافذة في أحد الحاجيين من أسفل مما يلي الحلق فإن لها 
نافذة الحي. وهو ثلث نصف الدية . وكذلك كل نافذة في عضى . قلها 
ثلث دية ذلك العضى . 


٤۲ 


وعن أبي عبد الله : وعن الآمة في الوجه فما نعرف في الوجه 
آمة. وما في الرأس ففيها ثلث الدية إذا أفضى إلى الدماغ والقفا 
مثل ذلك وانظر فيها . وإذا كان جرح اللحي مما يلي الوجه فجرحه 
جرح وجه . وإن كان مما يلي الحلق فجرحه جرح لحي واحد . 
وجرح والج الفم في اللسان أو في غيره كجرح مقدم الرأس . 


قال غيره : ومعي أنه قد قيل جرح والج الفم كجروح خارجه 
دخل فى كل موضع حكم ماخرج منه وهى تبع له . وقد قيل هذاء 
ويعجبني أن يلحقه أن يكون فيما واجه جراحة الوجه . وما نظر ففي 
جراحة اللسان جراحة . وهى فى جراحة الشفتين واللثة وداخل 
الوجنتين ونحى ذلك من الجوارح جراحة القفا والأعضاء من البدن . 


مسألة : ومن الكتاب . والنافذة من الوجه إلى الفم نافذة وجه . 
والنافذة فى اللحى الأسفل إذا خرجت من الوجه إلى الفم نافذة 


مسالة : والهاشمة في الوجه عشرون بعيرا إلا أن تكون 
هاشمة لا تبرأ فهي إذن منقلة كذلك عن غيره » والمنقلة في الوجه لها 
تلاثون يعدرا . والنافذة في الوجه لها ثلث الدية إلا أن تكون نافذة في 
أحد اللحيين من أسفل مما يلي الحلق فإن لها تاقذة اللحي . 


قال أبو عبد الله محمد بن محبوب : الجرح في الشدق جرح في 


٤ 


وجه . فإذا نفذ فهو نافذ في نصف الدية وكان موسى بن علي رحمه 
الله يبقول : النوافذ فيها القصاص :وال مدن سحيون. الاق 
في الشدق . هي نافذة في نصف الدية وقال : الجرح في الشفة 
جرح وجه . فإذا نفذ فهو نافذ في دية الشفة . وقي بعض الآثار أن 
النافذة في اللحي ثلث الدية . وجرح اللحى جرح وجه وله إرش جرح 
وجه . وكذلك الجرح إذا كان في اللحي مما يلي الحلق فجرحه جرح 
لحي واحد . وحد الوجه مقص الشعر فهو الذي ذكرنا في الوجه كل 
شيء منه مضاعف , وقد قيل الوجه من الأذن إلى الأذن والله أعلم 
فسثل عن ذلك , هكذا وجدنا في الأثر أن من حد الأذن من الوجه 
ومن غير هذا الكتاب . 


باب كي أشقار العينين والجفنين 


قال : وإذا عورت العينان فالدية كاملة وإن عورت إحداهما 


فنصف الدية . 


مسألة : وإن نتف أشفار العينين . فلم ينبت فلكل شفر جفن 
تنصف دة الجفن . 


مسألة : ودية الجفن إذا استوّصل ريع الدية الكبرى إلا أن 
تذهب العين قإذا ذهيت العين فنصف الدية وإن نيت فسوم . 


مسألة : قال : والعين إذا عورت ومقلتها قائمة فلها تصف الدية 


مسألة : قال : وقد قالوا في العين العوراء أو اليد الشلاء والسن 
السودا ء إذا كان بهن ذلك من حدث فيستحققنَ بالحدث ودياتهن وإن 
أصين من ذلك فلكل واحدة منهن ثلث ديتهنّ > وأما السن فاذا كان 
ذلك من خلقها من غير حدث ثم قلعت كان لها ديتها قامة خمس من 
الايل . 

مسألة : وقال في رجل أعور العين . فإن عينه الصحيحة من 
عورها رجل فله أن يقتص بعينه عينا من الجاني . ويأخذ نصف 
الدية الكيرى خمسين من الابل . وذلك اذا كانت عينه ذهیت . ولم 


يأخذ لها أرشا ولا عفا ولا كان اقتص منه ولا اقتص بها . وائما 
ذهبت ببلاء ابتلي به أى حرب شهدها أو متعد اعتدى عليه ففقاً عينه 


ولم يحكم له بشىء . 
ومن غيره قال من قال : إنما لها دية عين إلا أن تكون ذهبت 


£0 


عينا بعينه . وإن شاء أخذ دية كاملة . وليس له أن يقتص عينا ويأخذ 


نصف الدية . 


وعن أبي المؤثر : وإن كانت عينه فقئت فاقتص بها أو أخذ بها 
إرشا أى عفا فإنما عينه الصحيحة تقوم مقام عين بالدية والقصاص 
ولا بقتص الشمال باليمين . ولا اليمين بالشمال ولكن تكون الدية , 
ولى أن رجلا أعور العين اليمين عور عين رجل اليمين لم يكن للمجني 
عليه أن يعور عين الجاني الشمال . ولكن يحكم له بالدية » وكذلك 
اليد والرجل . 


مسألة : ومن جامع ابن جعفر : وفي العينين الدية كاملة لكل 
عبن نصق الدية والأشفار الأربعة وهي الأجفان أيضا لكل حفن 
ربع الدية » ولشعر كل شفر نصف الدية وهي ثمن الدية إذا نتف ولم 
ينبت إلى سنة » وإن نبت فله سوم عدلين > وفي العينين القصاص 
وكذلك في الأشفار . 


وقال غيره : ومعي أنه يخرج في بعض معاني القول أن شعر 
ماقيل في الحاجبين والأشغار فر السن والماجبين إا لم يقبت 
شغرهما سواء » وإن لم تكن الأشفار اثتين غندئ.. 


قىل ا ا انما فيه الدية وذلك لاختلافه وقلته 
وکدرته . 


ومن الكتاب فإن فقا رجل صحيح العين عبن رجل أعور ماحد 
العين ؟ فللأعور أن يفقاً عين الصحيح التى مثل عينه ويزاد منه 


اع 


نصف الدية دية عين كاملة إذا كانت عينه إنما ذهبت من عناية علة 
فإن كان إنسان أصابه وأخذ ديتها فإن له دين عين واحدة » وقال 
من قال : وكذلك إن ذهبت في محاربة وكذلك عندنا في كل جارحتين 
فى البدن فذهبت إحداهما لعلة فى سبيل الله » بلا أن يكون أخذ لها 
دية ثم أصابه إنسان فذهبت الثانية فله بها ديتها كاملة » وإن شاء 
قتص بها مثلها وأخذ نصف الدية فجارحته تلك تقوم مقام 
الجارحتين . 


قال غيره : معي أنه قد قيل هذا وقيل : ليس له إلا دية جارحة 


والقصاص بها بلا زيادة إلا أن تكون تلك الجارحة ذهبت في سبيل 
الله . 


قال غيره : ومعي أنه قيل ولو ذهبت في سبيل الله فإنما له دية 
جارحة > ويعجبني في معنى الحكم في ذلك . 


ومن الكتاب وإن ذهب بصر العينين وهما قائمتان فللبصر الدية 
كاملة ولبصر كل عين نصف الدية وإن نقص ولم يذهب كله فيحساب 
ذلك . وقيل : إذا أصيبت عين فنقص بصرها فإنه ينصب فتنظر إليه 
العين السالمة ثم يوثق ثم يطلق العين الناقصة فحيث بلغ بصرها 
قيس وأعطى مابين السالمة والناقص بصرها فإن اتهم حلف . 


وقال من قال أيضا : إذا كان فى العين أثر الجرح وادعى 
وبياض وشد على عينه الصحيحة ثم يرى البيضة سوادها وبياضع 
حيث بلغ استحلف على ذلك يمينا اله آنه هی جهد بصر عينه التي 
بياضها وسوادها حتى يشتبه عليه السواد من البياض فلا يعرف , 


۷ 


ويوقف به على ذلك الموضع ويستحلف أيضا بالله أن هذا بصر عينه 
التي يبصر بهاء ثم ينظر في نقص الناقصة من السالمة » وإنما 
يستحلف على بصر عينه جميعا يمينا واحدة ويعطى بقدر ذلك من 
فضل ما نقصها من الزرع في الأرض من الدبة . ٠‏ 


قال أبى عبد الله : يكون ذلك بحضرة الإمام وما ثقته يكون في 
يده البيضة وإنما يلزم له الإرش على هذه الصفة إذا EN‏ 
عينيه نقصان أو تغيير أو شىء مما يستدل به على دعواه وهكذا 
وجدناه فى آثار المسلمين » وأما القصاص فى العين فإنه قيل : 
توضع العين الصحيحة العجين والطين والخرق ويلف عليها ثم يحمى 
مرآة بالنار فاذا حميت أدنيت من العين حتى يقتص منها حتى 
تسيل وإذا كان في العين نقص من بصرها إن إن أصابها إنسان فوقع 
بها نقص فإنه ينصب له علم ينظر إليه بالعين الناقصة ثم يوثق عليه 
ويطلق عينه الصحيحة فحيث بلغ قيس فأعطي بقدر النقصان أين بلغ 
نظر الناقصة من العين السليمة , والنقص في اليدين والرجلين إذا 
أصيب الرجل واليد فوقع فيها نقص قيست بخيط ثم قيست المريضة 
بخيط فإن تغمى نقصانها فأعطي بقدر ما نقص . 


قال أبو المؤثر : الله أعلم قد يمكن أن تصاب اليدان والرجلان 
كليهما فيقاسا » قال : وما أرى ذلك إلا بالنظر والاجتهاد من أهل 
الرأي . 


مسألة : سالت أيا الحسن محمد بن الحسن رحمه الله : عن 
رجل. فيه عبن عوراء وبد مدر ا نات MK HGS‏ 
الصحيحة أو رجله الصحيحة ولم تبق فيه إلا الذاهبات . وقد كان 
ينتفع بذلك فطلب القصاص في ذلك أن ياخذ العين التي قد فقأها 
واليد التي ة قطعها والرجل وياخذ دية يد وعين أو رجل ؟ قال : ليس له 
ذلك » وأما أن يأخذ دية كاملة لعينه تلك أو لرجله أو ليده وإما أن 


٤۸ 


5 كانت يدن قلعت فى سيل الله أو یچ ار عت : ا 
له إلا تلك العين واليد والرجل الا دبة ند أو دبة رجل أو دبة عبن . 


مسألة : قلت له : فالعين إذا عقرت في وسطها كالدامي في 
الجلد كم يكون له من الدية ؟ قال : فيعجبني أن يكون جرحها ملحما 
لأنها معي ليس فيها جلد وما لم يكن فيه جلد فأول جرحه متلاحم . 
ولا يزال متلاحما حتى يصير حكمه نافذا في شئ من العضى أو 
جائفا في جوف أو سمحاق على عظم . قلت له : فوسط العين يكون 
لها باضع ومتلاحم وسمحاق ؟ قال : قلا يبين لي أن يكون لها 
سمحاق » لأنه إنما السمحاق على ما كان فيه عظم ولا يبين لي في 
العين نفسها عظم وإن استفرغت العين كلها إلى أن يفضي عنها 
أعجبني أن يكون لها نافذة في العين ثلث ديتها . قلت له : ومتلاحم 
العين مضاعف على متلاحم مقدم الرأس ؟ قال : هكذا عندي لأنها 
في الوجه والله أعلم » وليس معي في ذلك حفظ بعينه إلا ما قيل أن 
جروح الوجه مضاعفة على جروح مقدم الرأس ومعي أنه قد قيل إنه 
كذلك . وليس الجفن عندي بأشد من العين » وقد قالوا أن كل جارحة 
١‏ [ |[ ا کی اا 
الوجه فيما معي أنه قيل . 


: مسألة : وعن رجل كان في دار قوم فوقعت حصاة في عينه 
فادعى عليهم ؟ قال ERI‏ ل ب ا 


ومن غيره : قال : وذلك في القتل , وأما الموت فلا نعلم ذلك 


عليهم والله أعلم . 


باب قي دية العينين 


العينان لهما الدية كاملة ولإحداهما نصف الدية وفيهما 
القضاهن 


قال أبى المؤثر : إلا أن يفير من البصر شيء فإنه ينظر ما 
نقص من البصر فبقدر حساب ذلك من ديته . 


قال أبى المؤثر : وأول جرح العين دامية ولها بعيران » ثم 
باضعة» ولها أريعة أبعرة » ثم متلاحمة ولها ستة أبعرة » ثم هي 
متلاحمة حتى تنفذ فى الجفن فإذا نفذت فى الجفن ضاقت أو 
اتسعت فلها دية الجفن ١  .‏ 


باب كي دية الأشفار 


00 أن دية الأشفار أربعة فلكل واحد lr‏ بوي 


قال أبو المؤثر : لكل جفن ريع الدية » وهو نصف دية العين إذا 
قطع » وإن نبت شعر الجفن انتظر به إلى سنة فإن نبت كان فيه 
سوم » وكذلك إن نبت شيء وشيء لم ينبت ينظر فيه بقدر ذلك » وإن 


لم ينبت الشعر فنصف دية الجفن . 


وفي بعض الآثار : وفي أشفار العين إذا EY‏ 
RG‏ وا ا ا 


الدية تامة وإن قطع أجفان عينيه وذهب بصره فإنما أدى له دية 
واحدة ٠‏ 


0١ 


باب في اليد الشلاء والرجل العرحاء والسن 
السوداء ٠‏ والعين العوراء واللسان الأخرس وذكر 


اعلم أن كل شيء أصيب من هؤلاء فإنما له دية كل واحد متهن 
ثلث دية عين سالمة أو رجل سالمة أو سن سالمة أو لسان قصيح أو 
ذكر سالم فاقهم ذلك . 


ومن غيره قال أبى المؤثر : وقد قالوا بمثل هذا وزعم سعيد في 
عينه بالدية كاملة » قال : وأقول ذ فيهن الدية ولا قصاص فيهن > قال 
ولا أرى فى اليد الشلاء باليد الشلاء قصاصاً لأن الشلل يختلف . 
والسن السوداء بالسن السوداء قي القصاص والله أعلم . 


ومن قير وزع أن فود ين السيب احبر ان اير ٠‏ 
يقتص منه اذا ذ فقا عين الصحيح » وقضى عمر ابن الخطاب في ذلك 
نصف دىته . وأما فيما يروى عن ابن عباس أنه جعل في ذلك ثلث 
الدية إذا كانوا قد أخذوا ديتها من قبل ؟ 


قال أبو المؤّثر نعم . ومن غيره قال أبو المؤثر في ذلك الخصي 


أن دية ذكره تامة . قال : ولسان الأعجم إذا قطع فديته تامة إلا أن 
بكون خرس من علة ففيه ثلث دية اللسان إذا قطع . 
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باب في دية الأذنين 
والأذنان لهما الدية كاملة ولكل واحدة نصف الدية إذا قطعتا . 


ومن غيره قال : نعم وبذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن للأذنين الدية » ولكل واحدة منهما نصف الدية إذا قطعتا , 
وإن قطع منهما شئ قبحساب ماقطع » وللسمع أيضا الدية كاملة 
إذا ضرب فذهب عن ذلك سمعه كله , وإذا ذهب سمع أحد أذنيه 
فله نصف الدية » وإن نقص السمع ولم يذهب كله فله يمقدار ما 
نقص , وقيل فى ذلك أنه إذا أدعى المصاب نقصان سمعه وصدقه 
المدعى عليه اذا ادعى من إحدى أذنيه . فإنه يسد أذنه التى نقص 
سمعها » ثم يصاح به من بعيد بقدر ما يسمع » ثم يسد أذنه 
الصحيحة سمعها . ثم يصاح به فينظر بقدر ما نقص من سمعها 
أعطي من ديتها ويعقد عليه بالأيمان أن هذا جهد سمعه بأذن 
الناقص سمعها » فإذا حلف أعطى بقدر ما نقص من سمعها من 
ديتها . وإن ادعى نقصان سمعه من كلتا أذنيه صيح بوليه من 
سمعة عن سمع ايه أيطى مق ارق باقعو سا تفن من الا 
الكاملة . ويستقصي عليه في الأيمان أنه كما ذكر في سمعه . وإذا 
جرح في أذنه فذهب السمع من ذلك وإ انما ذهب سمع أذنه التي 
جرح فيها . كان له نصف الدية فطرح إرش الجرح » وإن لم يذهب 
السمع كله ولكنه نقص منه كان له الأكثر من إرش جرح أذنه وما 
نقص من سمعه مالم يجاوز ديته . وإرش ما نقص من سمعه نصف 
الدية » فان زاد على ذلك سقطت تلك الزيادة . 


ومن غيره : وقد قيل ان إرش الجرح وإرش السمع جميعا . وفي 


رك 


الأذن يحسب على نصف الدية وهى دامية ثم باضعة ثم ملحمة ثم 
نافذة ومن أي جانب كانت جراحاتها فهي سواء . ولها كنصف ما 
لمقدم الرأس » وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو, فلنافذة 
الأذن ثلث ديتها وهو سدس الدية الكبرى . وقيل : إن ستر الأذن 
كنافذتها > والنافذة في قطعة الأذن الصغدرة التي على الو جي 
نفذت الأذن أيضا تافز واهدة . وقا ل يعض : نافذتان ٠‏ وقي توافذ 
الاذن اختلاف إذا ضاقت الثقوب فمنهم من رآها نوافذ › ومنهم من 
قال : يقاس ذلك بالبعد فما كان ينقص من ثمنه عرف جزء ذلك من 
دية الجزء . وكان هو أرشه وقال من قال غير ذلك . 


ومن غيره قال : وقد قيل إن النافذة فى الأذن نافذة ضاقت أو 
اتسعت ولو كان ثقب إبرة . 


مسألة : وعن أبي سعيد في رجل ادعى نقصان سمعه من 
ضرية ضزيه إياها رجل ؟ قال : يوجد في الأثر أنه يصاح به فإذا 
لم يسمع بتلك الأذن قليلا ولا كثيرا فلها إرشها » وأما موسى بن 
علي قنازع إليه رجل من السر أصابه رجل بجرح على أذنه قادعى 
ذهاب سمعها . فلم ير أبوعلي بدعواه لسمعه شيئًا وإنما رأى له 
إرش جرحه . وكذلك من ادعى أنه أذهب منه الجماع بضرية في 
صلبه فهو مثل الأذن وله إرش جرحه والله أعلم بالصواب . 


مسألة : قال وإذا استوّصلت الأذنان ففيهما الدية كاملة وان 
استوّصلت إحدهما ققيها نصف الدية > وإن انقطع منها شيء 
فيحساب ذلك العضى . 

مسألة : وكل نافذة في عضو فلها ثلث دبة ذلك العضى . 

مسألة : قال : وإذا نفذت فى الأذن كان لها ثلث دية الأذن › 


o٤ 


قلت : ولو نفذت بإبرة كانت نافذة ؟ قال : نعم . 


مسألة : ومن كتاب آخر سالت أبا محمد : عن رجل قطع أذن 
رجل فذهب سمعها ما عليه من الدية ؟ قال : عليه نصف الدية ء 
قلت: اليس قد ذهبت الأذن وسمعها ولكل واحد منهما دية ؟ قال : 
ليس إلا نصف الدية إلا أن يذهب السمع كله كان عليه دية كاملة 
وكذلك » قال أبى معاوبة . 


مسالة : وقال أبو عبد الله : رحمة الله في السمع إذا ضرب 


أذنيه أنه يسد أذنه التي نقص سمعها تقدم القول فيها في أول الباب. 


مسألة : واذا جرح رجل فى أذنه جرحا فذهب سمعها من ذلك 
كان له نصف الدية » وطرح إرش الجرح » وإن لم يذهب سمع أذنه 
كله ولكن نقص منه كان له الأكثر من إرش جرحه أو أذنه قدر ما 
نقص من سمعه » مالم يجاوز إرش جرحه ذلك » وما نقص من 
سمعه نصف الدية » فإن زاد على نصف الدية سقطت تلك الزيادة 
وإذا قطعت الأذن كلها وذهب سمعها من ذلك فإنما لها نصف الدية 
لا يزاد شيء » وإذا قطعت من أصلها ولم يذهب سمعها فلها نصف 
الدية تامة . 


ومن غيره قال : وقد قيل في هذا كله إن له الإرشين جميعاً أو 
القصاص بالجروح والقطع وإرش السمع . 
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باب قي جرح الأذنين 


واعلم أن دامية الأذن لها نصف يعير إذا تمت راجبة , 
وياضعتها بعير ومتلاحمتها بعير وتنصف . ونافذتها ثلث ديتها › 
وكذلك عن أبي المؤثر : هي متلاحمة الى أن تصير تافذة ٠»‏ فاذا 
نفدت ت ضاقت اا ديتها ثلث دبة الأذن ودئة الأذن نصف 


ومن الكتاب ا وكذلك النافذة فى كل عضو تلث دنه ذلك العضو ٠‏ 


ومن بعض الآثار : وليس للأذن عندنا موضحة وهى دامية لعله 
أراد متلاحمة حتى تنفذ » كذلك عن أبي المؤثر » قال أبى المؤثر : من 
قطع أذن رجل ففيها نصف دية الكبرى » فإذا ذهب سمعها وحدهاء 
فإن ما لها فى ذهاب سمعها وقطعها الدية دية واحدة ونصف الدية 
وكذلك الأذنان كلاهما إنما لها في ذهاب السمع والقطع الدية 
الكبرى دبة واحدة . 


مسألة : قلت له : كم دية الثقب في الأذن من أعلاها وأسفلها ؟ 
قال ال ا ا a‏ 


مسالة : ومن غير الكتاب : وسئل عن رجل قطع تصق أذن 
رجل ما يلزمه إرش أو قصاص ؟ قال : معي أنه إذا كان عمدا كان 
له الخيار إن شاء القصاص وإن شاء نصف إرش دية الأذن » وإن 
كان خطأ كان عليه نصف دية الأذن دية خطأ » قلت له : وإن كانت 
أذنه قد قطع قبل ذلك نصفها كم قطع هذا يكديكها عا بازمة 1ن 
الأذن كلها أو نصفها ؟ وكذلك القصاص ؟ قال : معي أنه إذا كانت 
الأذن ناقصة عسى أن يكون له دية مابقي إلا أن يكون الذي قطع 


ه١‎ 


e ٠. 
ْ منها في سبيل الله‎ 
هه حبذ أن‎ . 5 . 
لقطوع منها الأقل » وإن كان أن يكون له دية الأذر‎ !ٍ 
سنا ا 8 1 ْ ال ذن كاملة اذا‎ 

د يقي من الأذن بحساب ذلله 0 ظ أذ 
: ب فلل و | عبني أن 

5 جع إلى الكتاب . 
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باب في دية الوجنتين 


قال : وإذا نفذت في الغز فخالطت الفم فلها ثلث دية الغز » ودية 
الغز وهى الوجنة نصف الدية الكبرى » لأنهم قالوا : إذا قطعت 
الوجنتان فلهما الدية كاملة » وإن نفذت من الغز الثاني فقد صارت 
نافذتين فلهما ثلثا دبة الوجنة . قلت : وإن نفذت في الوجنة ثم في 
اللسان ثم في الوجنة الثانية . قال كان للنافذة في الوجنتين قثا دئة 
الوجنة » ولنافذة اللسان ظلث الدية الكبرى . 


رمخ کاب فخ نال ابو الكل +رازال سروم اليك وام : 
ولها بعيران ثم باضعة ولها أربعة أد بعرة ثم متلاحمة ولها ستة أبعرة , 
ثم هي متلاحمة إلى أن تنفذ إلى الفم ٠‏ فاذا نفذت ضاقت أو اتسعت 
فلها ثد الوجنة ودية الوجنة حصيف الا الكترى ميوت تخا 


مه 


باب في دية الأنقك 


قال : وإذا قطع مأآذن الأنف ففيه الدية كاملة . وإن قطعت أرنبة 
الأنف فنصف الدية الكبرى » قال : والذي كنت أحفظ أنها إذا نفذت 
في مأآذن الأنف من ثلاثة حجب . فلها ثلث دية الأنف ٠‏ وإن هي 
نفذت في حجابين فثلثا الدية » وإن نفذت في حجاب فتثلث التلث . 
وإن نفذت في قصبة الأنف فخالطت مجرى النسم فلها دية الأنف 
والله أعلم هكذا حفظنا . 


مسألة : ومن كتاب آخر » قال أبو المؤثر : حيث العظم من 
الأنف . فأول الجروح فيه دامية لها يعيران > ثم باضعة لها أربعة 
أبعرة » ثم متلاحمة لها ستة أبعرة » ثم سمحاق لها و 
ثم موضحة لها عشرة أبعرة » ثم هاشمة لها ا ٠‏ ثم 
منقلة لها اتون نعهوا > ثم هى منقلة حتى تجيف » فإذا صارت 
جائفة وهى تخالط مجرى النسم ضاقت أو اتسعت فلها ثلث الدية 
الكبرى . 


قال أبو المؤثر : الذي حفظت أنها إذا نفذت في موضع الأنقف 
فلها تلث دية الأنف » قال : وأقول إذا نفذت في الحاجبين كلاهما 
مما يلي العظم فلها تث دية الأنف . قال : وأقول إذا نفذت من مأرن 
حيث لا يكون العظم فخالطت مجرى النسم فلها تثًا التقثين . 


قال غيره : معي أنه يخرج إذا نفذت من أعلى المأرن حتى 
خالطت مجرى النسم من المنخرين جميعا . حسن أن يكون لها 
جائفة في المنخرين < 1 جميعا » وفي كل جائفة في منخر ثلث ديته ء 
وكان لها ت القثن 'وإذا خرقت حجابين فلها ثلث الثلث . فاذا 
نفذت من الأنف فخرقت الحاجبين والوترة فلها ثا دية الأنف . 


(۱( في نسخة : الحجابين : 
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ومن غيره عن أبى عيد الله رحمه الله : أن جرح الأنف هو 
جرح وجه حتى ينفذ من أحد المنخرين » فإذا نفذ فله ثلث الدية دية 
المنخر » والمنخر على ثلاث طبقات : الجانبين والأوسط فلكل طبقة 
ثلث دية مسماة . فنافذته ثلث ديته » فهذا صحيح وكذلك في غير 
هذا الموضع عن أبي المؤثر : 


مسألة : فى كسر الأنف » قال أبو المؤثر رحمه الله : فى كسر 
الأنف من الجانبين كلاهما بعير » فان انكسر أحد جانبى الأنف 
فنصف بعير » وإذا كسر الأنف فنخشت الجانبان كلاهما فالدية 
الكبرى » قال : وإن نخش أحد الجانبين فنصف الدية الكبرى . 


مسألة : قال أبو المؤثر رحمه الله : الشتر والخرم والنفوذ ديته 
دية نافذ فى الأذن والشفة والوجنة والمنخر . 


فجرحه وكسر من الجلد واللحم صحيح لم ينجرح ولم يدم أعطيت 
للصدغ دية الهاشمة . وطرحت منه دية الموضحة وخلص له خمسة 
أبعرة وذلك في مقدم الرأس » قال : وأما في سائر الجسد فبعيران 


وبصقفقف . 


باب قي کسر الأنقف 


إذا كسر فأدمى فله بعير إذا. أدمى المنخرين كلاهما » وإذا 
أدمى أحدهما فنصف بعير » وكذلك عن أبي المؤثر وإن نخشا فالدية 
كاملة . وكذلك عن أبي المؤثر وإن قطع ماربته إلى القصبة فالدية 
كاملة . وإن قطعت الأرنية وحدها فنصف دية الأنف عشر عشر 
الدية وإن كسر أحد المنخرين فنصف عشر عشر الدية . وكذلك عن 
أبي المؤثر » وعن موسى ابن علي في كسر عظم الأنف سوم . 


ومن غيره من كتب المشائخ : ثلاثة أبعرة » ويوجد عن أبي علي 
الكسر » وأما النافذة فان كانت نفذت أحد الورقتين فثلث ثلث دية 


الأنف . 


قال غيره : يخرج معي فيه إنفاذ ورقة , وإن نفذت بالورقة 
والحاجز فثلثا ثلث دية الأنف » وإن نفذت من الورقتين والحاجز فلهما 
ثلث دبية الأنقف . 


قال غيره : وكذلك عن أبى المؤثر فى النافذة قال أبو المؤثر : إذا 
قطع الأنف كله وهو العرنين ففيه الدية ؛ وإذا قطع المازن كله ففيه 
دية كاملة » قال : فإن قطع الباقي ففيه ثلث دية الأنف » قال : وإن 
قطع من الباقى شىء فيحساب ذلك من دية الأنف . 


مسألة : وقال أبو المؤثر : إذا كسر الأنف وذهب الشم منه فلم 
يشتم منه ففيه نصف الدية » قال: وإذا كسر الأنف فلم يخرج منه 
كسر الأنف بضربة مؤثرة فوق الأنف فله بعير وليس للضرية المؤثرة 
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شئ إذا كانت دية كسر الأنف أوفر من دية الضرية المؤثرة . 
ومن غيره قال : وقد قيل له الجميع من ذلك . 
مسألة: عن موسى بن علي : في كسر عظم الأنف سوم عدل. 


ومن غيره » من كتب المشائخ : ثلاثة أبعرة » قال أبى المؤثر : 
الله أعلم » قال غيره : معي أنه قد قيل فى كسر الأنف بعير . 


مسالة : وعن الثقب إذا ثقب فى الأنف الثلاث الورقات » قلت 
أيكون لها دية المازن ؟ فمعى إنه قد قيل لها دية المازن لأنها نافذة 
فيه . قلت وكذلك إذا ثقبت ورقة واحدة . هل يكون لها ثلث دية ورقة 
الأنف . فمعي إنه قيل ذلك . وهو سبع دية المازن ؟ وقلت : إن نفذت 
أعئى من المأزن وأسفل من الخش حتى أفضى إلى الخش » كم 
يكون لها من الدية ؟ فمعي أنه إذا أفضى إلى مجرى النسم من 
الأنف من أعلى المأرن فهى معي جائفة وله ثلث دية الأنف » وإن 
أفضت إلى عظم فهشمته فهو هاشمة وجائفة وإن كان في الحكم 
فهى عندي جائفة وجرح ما يستحق . 


1۲ 


باب فكي الشفتين والشارب 


قال : وإذا قطعت الشفتان فالدية كاملة وإن قطع منها شيء 


مسألة : قال : وأحسب أنهم قالوا إن الشارب إذا نتف فنبت 
فسوم > وإن لم ينبت فنصف دية الشفة » والذي آخذ به أن نتف 
الشارب نبت أو لم ينبت هو سوم إلا أن يدخل شيئًا فإن أدخل شيئا 
فنصف دبة الشفة . 


مسألة : وقد سألت محمد بن محبوب عن الذى ينتف شاريه ؟ 
قال : لا بأس إذا أراد بذلك رقة الشعر وإن أراد به الزين فمكروه › 
فعلى قول محمد بن محبوب إنه لا بأس على من نتف شارب نفسه . 
فليس نتف الشارب من المثلة » وإنما يوجب الدية ما كان من المحقة 
فعلى هذا أرى في نتف الشارب نبت أو لم ينبت سوم . 

مسألة : وقال : الجروح في الشفة جروح وجه فإذا نفذ فهو في دية الشفة . 

مسألة : وأعلم أن الشفتين كلتاهما واحد سواء ‏ والواحدة 
نصف الدية » وإن جرحت الشفة أو خرقت فأوضحت الضروس فهي 
نافذة فلها ثلث ديتها فإن قطع منها طائفة فبحساب ماذهب ويقدر ما 
بقى. وقال بعض: للسفلى الثلثان لأنها تمللك الريق والكلام . 


مسألة : ومن غيره : إذا نتف الشعر فلم ينبت قال بعضهم 
سوم عدل ومن غيره فيه سوم عدل . 


مسألة : وعن جرح أنفذ الشفة . ثم نفذ في لحم الأسنان » 
قال : لنافذة الشفة ثلث ديتها ولما نفذ في لحم الأسنان سوم عدل . 
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باب في اللسان 


قال : وإذا لا لي ل ل 
الكلام فالدية كاملة » وإن نقص مهنه شيء فيحساب مانقص من 
حروف اللسان الذي يلفظ بها .وهو الذال كما يقول القائل الذال , 
وكذلك كما يقول القائل ذل » والذي يقول رأس » والذي يقول زيدء 
والسين يقول سد والصاد يقول صدد . والضاد يقول ضر . والطاء 
يقول طاق . والظاء يقول ظهري والنون يقول نان فهؤلاء الحروف 
العشرة يقاس بهن من نقص من كلامه . 


مسالة : ومن كتاب آخر قال أبو المؤثر : وأول جروح اللسان فإن 
لم يكن عليها جلد فالدامية فى اللسان متلاحمة لها ثلاثة أبعرة . 


ومن غيره قال : وقد قيل يكون أول جراحته دامي ثم باضع . ثم 
متلاحم ثم هى متلاحم إلى أن ينفذ رجع ثم هي متلاحمة إلى أن 
تنفذ » فاذا نفذت ضاقت أو اتسعت فلها لث الدية . قال أبى المؤثر: 
إذا قطع اللسان فذهب الكلام فالدية كاملة » فما بقي من اللسان 
بعد ذلك فقطع فله دية ثث دية اللسان . قال : وإن قطع من اللسان 
شيء . فإن تكلم وتم كلامه ولم ينقص منه شيء حسب ما قطع من 
اللسان ثم أعطي بقدر ما قطع منه من الدية وإن كان ثمناً فثمن وإن 
كان سسا فسدس وإن كان نصف فنصف الدية مالم يذهب 
الكلام. قال : فإن قطع اللسان فذهب من الكلام شيء حسب 
الحروف التي تفصح بها الكلام » وهي ثلاثة عشر حرفا فينظر > قان 
قصح اللسان بشيء ء منها مون اع يفم بق منها فإن كان ما 
نقص من الحروف قضيت له » وإن كان ما نقص" من اللسان أوفر 


)١(‏ في نسخة : ما قطع 
1٤‏ 


في التجزئة من دية اللسان . ويستحق دية الأكثر قضيت له بالأوفر . 


5-0 الدامية فيه مث ادامية في متم الرأس وكذلك الياضعة 
ثلث الدية . 


باب في الضروس 


قال : وأكل سن خمس من الإبل » وإن کسر منها شئ فبحساب 
ذلك » إلا أن يسود فإن اسودت فديتها تامة خمس من الإبل وينتظر 
بها سنة . فان اسودت فديتها > وإن اسودت في أقل من سنة ثم 
رجعت إلى تمام السنة » فبحساب ذلك ما كسر منها قال : وكذلك 
السن السوداء اذا اسودت فلها خمس من الابل فإن قلعها أحد . 
فلها ثلث ديتها وإن کسر منها شيء فبحساب ذلك . 


مسألة : قال : واذا اسودت السن من حدث ثم قلعت فإن لها 
ثلث ديتها خمس من الإبل فيكون لها بعير وتلثي بعير » فإن انكسر 
منها شيء فبحساب ذلك ينظر كم الكسر من آلسن ثم يعطى على 


وثلاثون ضرسا . فما كان غير ذلك فهى زبادة . 


مسألة : ومن كتاب آخر : وعن رجل قلع سن غلام لم يبلغ : 
فإن كان الغلام لم يثغر , فإنه بلغنا فى ذلك اختلاف » قيل : فيها 
بعير وقيل : فيها ثلث دية السن » وإن كان قد ثغر فدية السن كاملة 
أى القصاص إذا بلغ الغلام. 


وقال من قال : ديتها كذلك إذا اسودّت . قال : والضروس كلها 
سواء فى الدية . 
من الإبل وإن نبتت فثلث دية السن وقال من قال : بعير » رأيت ذلك 
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قال غيره : وأرجوى أنه قد قيل فيها رمع ديه السن وول فيه دية 
اللسن وأما الصبي فتقلع له ضرسه برأي والده أو وصيه اذا أذنه, 
وإن لم يكن له والد ولا وصي ولا ولي جاز لمن ية يقعش له , وكان له 
في ذلك الثواب » وكذلك الصبي الذي يثني ضروسه !| انا كان ذلك من 
متاقعة جار 3ل کین برای وال ای وم ارات ران ریک 
له أحد من هؤلاء احتسب له في ذلك » وإن لم يشاور في ذلك أحدا 
وجهل فعل ذلك من إزالة الضرر وإدخال المنفعة ولا يرجى للضروس 
براءة إلا بقلعها . فلا تبعة على من فعل ذلك ولا يرجع يفعل ذلك إلا 
بمشورة على ما وصفت لك إن شاء الله . 


مسألة : قلت : له وكذلك الضرس بمنزلة العظام إذا أحدث فيها 
أو كسر منها شيئًا ويكون له دية الهاشمة ؟ قال : الذي معي أن 
الضرس لها دية بنفسها . فإذا كسر منها شيء كان لها الدية بقدر 
ما كسر من ديتها على حساب ما نقص منها في نظر العدول . 


قلت : وكم دية الضرس ؟ قال : معي أنه قيل خمسة أبعرة قي 
الذكر وبعيران ونصف في الأنثي لكل ضرس . 


قلت له : والصغيرة والكبيرة في الضروس في ذلك سواء ؟ قال : 


قيل له e e‏ ال ا : قد 


1۷ 


ثم كسرها كاسر » كم يكون لها من الدية ؟ قال : معي أنه قد قيل 
إنها إذا خرست في شئ أصابها في سبيل الله أى من علة لم يأخذ 
لها إرشا فديتها كاملة وإن كان قد أخذ لها إرشا قد اسودت منه 
فلها ثلث الدية » ومعي أنه قد قيل إن لها ديتها كاملة على حال !لا 
أن يكون أخذ لها إرشا ٠‏ ومعي أنه قد قيل ليس لها إلا ثلث الدية إلا 
أن تكون ذهبت في سبيل الله أى في شيء من طاعة الله من أمر 
بمعروف أو نهي عن منكر . 


قلت له : وإن كسرت من على وجه اللحم أى قطعت كلها فديتها 
سواء ؟ قال : معى أنه قد قيل أنه كله سواء . قيل له : فإن نبتت 
خرسة أتكون ديتها كاملة ؟ قال : قد قيل عن بعض أهل العلم فيما 
بيقع لي أن لها ديتها كاملة مثل الضروس بای وجه عابت إلا أن 
يكون أخذ لها إرشا وفي بعض القول : ليس لها إلا ثلث الدية إلا أن 
تكون ذهبت في سبيل الله أى في شيء من طاعة الله. 


قلت له فإن كان مكسوراً منها شيء ثم كسرت » كم ديتها على 
قول من يقول أن ديتها كاملة ؟ قال : أما إذا كانت في حال يكون 
ثلث الدية وهي قائمة كلها فكسرت كما لو كسر منها ثلثها فذلك 
عندي تسع ديتها وهو ثلث ثلث الدية . فإن كسر كاسر مابقي منها 
أى اقتلعها , كان لها عندي مُسَعا الدية » وهى تلث الثلث » وعلى قول 
من يقول إن لها الدية كاملة في حال ما يكون لها الدية كاملة ء 
فيكون على ما وصفت لك في الجملة بحساب ذلك فيما مضى . 


قلت له : فضرس اللين إذا قلعت فلم تنبت » قكم ديتها ؟ قال : 
فإذا لم تنبت فمعي أن لها الدية كاملة . 


قلت له ویو و وقيل . 


1۸ 


أقول أن فيها ددة . 


قلت له : إلى كم عدد ضروس بني آدم وأكثره ؟ قال : معي أنه 
قد قبل عدد ضروسه ثمان وعشرون إلى اثنين وثلاثين ‏ فما فوق ذلك 
فعندي أنه زائد على ماقيل وما دون ذلك فعندي أنه ناقص . 


قلت له : فإذا قلعت ضروسه كلها كم لها من الدية سواء كانت 
زائدة على أكثر العدد أو ناقصة عن أقل العدد أو مستوية على 
أحدهما ؟ قال : معي أنهم قالوا للضروس الدية كاملة إذا قلعت 
كلهاء ومعي أنه كيف ما كانت إذا كانت خلقته . قلت له وكذلك لی لم 
يكن فيه إلا عشرين ضرسا الدية كاملة ؟ قال: الضروس عندي أن 
لها دية كاملة كيفما كانت . قليلة أو كثيرة فلها الدية إذا كانت كذلك 
خلقته ؟ قال : وكذلك اللحية إذا كان فيها شعر قليل ثم مرط فلها 
الدية كاملة . 


مسألة : واعلم أن الضروس كلها سواء لكل ضرس خمس من 
الإبل . قال أبى المؤثر : وليس له قصاص في كسر الضروس . وإنما 
القصناص فى ظلعها والكبرس فى موضعها , وإلا قله النية ولا 
يقتص غير تلك الضرس ولو وحده . 


مسألة : وإن اسودت السن إلى سنة فديتها كاملة قال 
أبوالمؤثر: فإن لم تسود بعد سنة وقد انصدعت ففي انصداعها سوم 
عدل . قال أب المؤثر : وإن اسودت إلى سنة من الكسر والانصداع 
فديتها كاملة خمس من الإبل وإن لم تسود إلى سنة ففي الكسر 
الدية على حساب ما نقص منها وفي الانصداع سوم . قال 
أبوالمؤثر: إذا قلع رجل رباعية رجل من لحيه الأسفل أو ثنية رجل فلم 
يجد في الجارح ثنية ولا رباعية كان له الدية . وليس له يه قصاص . 


۹ 


مسألة : وإن انقصم بعضها فنصف ديتها . وإن اسود الباقي 
منها إلى سنة فلها خمس من الإبل كذلك عن أبي المؤثر وإن 
انصدعت ولم تسود ففيها حكومة عدل . قال أبى المؤثر : وماكسر 
مق الخسروس :معن أن تمد دسيتة . ثم لم تسود ففيها الدية بحساب 
ماكسر منها . 


ومن الكتاب ودية الضروس نصف عشر الدية > قال محمد ين 
محيوب : عدة الضروس في ابن آدم ثمانية وعشرون ضرساً . 
ومنهم من يكون له اثنان وثلاثون ضرساً ؛ ففي كل ضرس منها 
خمس من الإبل وإذا قلع رجل ضرس رجل فلا يقلع إلا تلك 
الضرس » فإن لم يكن فيه ضرس مثلها أخذ الدية ولم يكن له أن 
يقلع غيرها . 


عفظ ل نیا سد غير أل سا على اک اا os.‏ 
فيها أن لها دية كاملة . 


مسألة : والضروس الزائدة لها دية ضرس خمسة أبعرة . قال 
أبى المؤثر فيها حكومة . 


ss‏ كال ابن o N E‏ آل 
تؤذيني فرقاها الراقي وقلعها برقائه وأقر بذاك ؛ فإني أرى عليه 
القصاص أو الدية إن رضي ذلك صاحب الضرس » قال : وإن قال 


صاحب الضرس إطرحها لي فرقاها فسقطت . فلا أرى على الراقي 


Va 


رجل فنبتت من بعد » فإنما يكون لها ثلث ديتها » فإن لم تنبت كانت 
ديتها كلها وأنا آخذ بهذا القول . قال غيره : وقد قيل له دية الضرس 


تامة . 


۷1 


باب في اللحية 


قال : وإذا نتفت اللحية فلم تنبت ففيها الدية كاملة وإن نبتت 
فسوم . 


نتف رجل لحية رجل فنبتت فسوم عدل وإن لم تنبت فدية اللحية 
كاملة . 


مسالة : موسى بن علي رحمه الله عن العارضين أهما من 
اللحية ؟ قال : هما من اللحية » وكذلك شعر الرأس إذا لم ينبت 
فديته كاملة وإن لم ينبت . قال غيره : معي أنه يخرج معناه وإن نبت 
فسوم عدل . 


مسألة : عن محمد بن محبوب قال : وإذا حلق رجل لحية رجل 
أو رأسه أو نتف ذلك ونبت فله القصاص وإن حلق حلق وإن نتف 
نتف وإن لم تنبت لحيته ولا رأسه لم يكن في ذلك قصاص وكان دية, 
قال : وكذلك جاء الأثر . 


مسالة : وإن لم ينبت شعر المجنى عليه وهو المقتص » فله دية 
شعره تامة . 


مسالة : وكذلك اللحية إذا كان فيها شعر قليل ثم مرط فلها 
الدية كاملة ‏ قلت له : فلحية الرجل إذا مرطت كلها لها الدية كاملة 
نبتت أو لم تنبت ؟ قال : معي أنهم قد قالوا إن لم تنبت فلها الدية 
كاملة وإن نبتت فسوم عدل » قلت له : فلذلك حد ينتظر إليه فإن نبتت 
وإلا كانت الدية كاملة ؟ قال : معي أنه قد قيل يمدد سنة » فإن نبتت 
فى السنة وإلا كان له الدية كاملة . قلت له : فإن نبتت بعد السنة بعد 


فى 


ا ووو E‏ 
الدية؟ قال ert aE FI‏ 
السئة حك الاك إلى السماعة آم اتقاتهها على ذلك 5 2 
الحاكم ؟ قال : معي إنه إذا سلم إليه ذلك أى حكم له به حاكم بذلك 
عليه فأحب أن لا ينتقض ولا يرجع عليه شيء . 

مسألة : من الزيادة المضافة من الرهائن امرأة نيتت لها لحية 
فقلعت لها حق كحق الرجل أم لا ؟ قال : لا أعلم في النساء لحاء . 
فإِنْ وقع هذا بأحد من الناس فالله أعلم . وأما الخنثاء فلها حق مثل 
حق الرجل » انقضت الزيادة . 


زف 


باب قي العنق والحلق 


مسألة : عن أبي معاوية رحمه الله : وسألته عن رجل أصابته 
راا ریت نبا منت اقل يادي يانات يمينا ب قدا هي 


باب في جروح الحلقوم 


قال أبى المؤثر : وأول جروح الحلقوم دامية لها بعير » ثم باضعة 
ولها بعيران » ثم متلاحمة لها ثلاثة أبعرة ثم هي متلاحمة إلى أن 
تخرق الحلق وتخالط مجرى الطعام والماء ضاقت أو اتسعت فحينئذ 
يكون لها ثلث الدية الكبرى . 


V٤ 


باب فقي الجروح قي الترقوة والكتف 


واعلم ان الجروح في الترقوة مثل جرح أحد اليدين أو أحد 
الرجلين من الدامية الى الا شال بد أى رجحل أو جنب أو كتف 
ومن غيره » قال أبو المؤثر : من قطع ترقوة رجل ففيها نصف الدية 
الكيرى وكذلك الكتف من خلعها أو جرحها ففيه نصف الدية الكبرى. 


من المنكب وجرحت من الكتف . فلها جرح كتف وجرح يد وجرح 
كتف وهما في الدية سواء » كذلك إن قطعت اليد فما حد ديتها ؟ ثم 
جرحت الكتف » فدية الكتف تامة دبة اليد . 


Y0 


باب قي دية اليدين 


وإن قطعت اليدان ففيهما الدية الكاملة وإن قطعت إحداهما كان 
لها نصف الدية . 


مسألة : وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو . قال: 
وإذا نقذت بين الزندين في اليدين فنافذتها لها ثلث دية اليد .وات 
نفذت في اليدين جميعاً . فهشمت العظمين جميعاً حتى نفذت فلها 
ثلث دية اليد . فافهم ذلك أن النافذة في الجوف ف لها قث الدية 
الكبرى. فإن نفذت في العظمين كان لها تلثا دية اليد . لأن العظمين 
فيهما جوف ولم تعلم نافذتهما كالنافذة بين الزندين لأن النافذة بين 
الزندين إنما نفذت في اللحم ولم تنفذ في الجوف وكان لها ثلث دية 
اليد فاقهم . 


مسالة : قال وإذا شلّت اليد من حدث فلم تَيْلّعْ الفم والمقعدة 
فلها نصف الدية الكيرى » وإن قطعت اليد من بعد ذلك من المنكب 
كان لها ثلث دية اليد » وإن قطع منها شىء فبحساب ذلك . 


مسالة : قال : وإذا شلت اليد من حدث فلم تصل الفم والمقعدة 
SF‏ وساي وا اد وي و و 
والموضحة إذا أصييت بباضعة كان لها ثلث دبة ياضعة . وهی ثلث 
وإذا أصيبت بموضحة كان لها ثلث دية موضحة رهى خمسة 
اسداس يفيو يو كذلك ال حل على هذا . 


۷٦1 


اة :اق سيرت کن قير شين الها بان وکت ااا ونان 
بهما عن الدية حتى يصح ويستبين جبرهما ثم يعطي المكسورة يده . 
قال وإن نقص من اليد شيء فبحساب ما نقص وتمامها إذا بلغت 
ا و را تقس من ا ان سی کی ای ایا 
ما نقص وتمامها إذا توطت على الأرض » قال: وإذا كان بصرها 
ذاهياً من قبل بلا حدث لها من الله تعالى أو خلقت كذلك ومقلتها 
قائمة ثم وضحت فأرى لها ثلث ديتها . قلت وكذلك اليد الشلاء أو 
الرجل الشلاء إذا كانتا خلقتا كذلك أو بلا حدث من الله ديتهما إذا 
شلتا من حدث أو من أحد ثلث ديتها ؟ قال : والله أعلم لا أقول 
فيهما شيئًا وإنما أحفظ في اليد الشلاء والرّجل الشلاء والعين 
العوراء إذا أصين يما أصابهن من بعد ذلك أحد فقطع اليد والرجل 
أى وضح العين المقيلة كان لكل واحدة منهما ثلث ديتها قلت : وإن 
كانت مكسورة وجابر على شين ثم كسرها وجبرت على شين ؟ قال 
إن جبرت على شين غير الشين الأول » فلها أربعة أبعرة » وإن جبرت 
على غير شين ؟ قال : إن جبرت كما كانت فلها بعيران 


مسألة : ومن كتاب آخر وسئل عن رجل قطعت يده في حد 
فقطع رجل يده الأخرى » قال : نصف الدية . وإن كانت يده قطعت 


مسألة : وعن رجل طعن على يده طعنتان ثم أنفذهن كلهن كم 
لهن من الدية ؟ فإن كانت الطعنتان فى مواضع شتى فلكل نافذة دية 
وإن كانت الطعنتان في موضع واحد فإنما لها دية واحدة نافذة إن 


VV 


نقص من اليد. قال وإن شلت اليد أو عسمت فلم تصل إلى الفم ولا 
المقعدة قدبة اليد تامة . 


قال غيره : معي أنه يخرج من معاني القول إنه إذا لم تصل إلى 
الفم للأكل أو للاستنجاء من الغائط أو التبول فلها ديتها كاملة . 


۷A۸ 


باب في الجروح والنواقذ قي اليدين والرجلين 


مسألة : من الحاشية من منشورة الشيخ أبي محمد رحمه الله 
ورضيه وغفر له وسالته عن رجل قطع يدي رجلين ؟ قال عليه قطع 
يد واحدة وعليه دية يد واحدة وتقسم بينهما فان اختار أحدهما 
القصاص واختار الآخر الارش كان لكل واحد ما اختار دون الآخر. 


مسألة : وإذا وقع الجرح في العضد . فإن نفذ الجرح في 
العضد ضاق أو اتسع فله ثلث دية ستة عشر قلوصاً وثلثين فان نقذ 
الجرح من الجانب الآخر فلها ثلثا دية اليد ثلاث وثلاثون قلوصاً 
وتلث. وكذلك الساق والفخذ بمنزلة العضد في هذا . 


قال أبى المؤثر وإذا كان في الذراع فإن كان الجرح نافذا بين 
الزكين شاق أن اسع فة قث ذه الد سه عر فرصا رقن 
قال : واذا كان في أحد الزنلين شاق آو اتسع فإدا خالط المخ فله 
تمان ولك وشى تصبقب ت دة الس . فاذا نقذ الجرح من الجانب 
ا نصف دية اليد ستة عشر قلوصاً ونلثين » ااا 
الف مب و فإذا نفد من الجانب الآخر فائفة الجرح 
الزندين كليهما ففيه ثلثا دية اليد ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث . 


مسألة : فى جروح اليد : واليد إذا لم تبلغ الفم ولا المقعدة فقد 
بلغ ديتها كاملة . قال أبو المؤثر : إذا انخلعت اليد أو الرجل فإن 
صحت شلاء ففيها الدية تامة . وإن صحت سالمة على غير شين 
ققيها سوم عدل . 


مسألة : قال أبى المؤثر : إذا كانتت اليد قد أصييت وكان 
صاحيها ينتفع بها فقطعها رجل ففيها نصف الدية إلا أن يكون 


۷۹ 


اا کیا دراي اسه زا پار لها ایی ا تسن 
منها وتعطى دية ما بقي . قال : ولو أن رجلا قطعت يده ثم صرع 
على يده الأخرى فعناها ضعف إلا أنه ينتفع بها » فأصايها رجل 
فقطعها فإنى أرى فيها الدية التامة وإن كان قد أخذ دية يده الأخرى 
واقتص بها منه فانما ليده المقطوعة نصف الدية . 


ومن غيره وزعم سعيد بن المسيب أخبر أن الأعور لا يقتص منه 
الكاملة. قال أبو المؤثر : يقتص منه ويرد عليه نصف الدية . 


باب الجروح في اليدين والرجلين 


وإن كانت دامية في أحد اليدين فلها كما ذكرنا في الفقار ولا 
زبادة ولا نقصان من كل بعير نصفه وكذلك الياضعة والمتلاحمة 
والسمحاق والموضحة . 


ومن غيره : إلا أن تكون الموضحة في أحد الزندين فمنهم من 
يقول إنها نصف موضحة زند وهي نصف موضحة زند. . ومنهم من 
يراها موضحة تامة . قال : والهاشمة والمنقلة في أحد اليدين 
والرجلين مثل القفا إلا أن يكون كسر في أحد الزندين فلها كسر زند 
وهو نصف كسر اليد . 


منفعة فديتها دية كاملة أو رجله ‏ وإن كانت الأصابع قد انفسخت 
وتقطعت فديتها ثلث دية سالمة . وإن كان فيها شئ من حياة فنظر 
أهل العدل . 


مسألة : وعن رجل كسر ذراع رجل من مواضع عدة فله دية 


م١‎ 


قال : واذا قطعت حلمة ثدي المرأة فلها عشر من الإبل وإن 
ذهب متها الرضاع فنصف دية المرأة وهى ريع الدية الكبرى قال 
وإذا قطعت حلمة ثدي الرجل فلها خمس من الإبل . 


مسألة : قال أبو المؤثر : إذا قطعت حلمة ثدي المرأة فذهب 
الرضاع ت بن اا کی من لای يداد ذلك إن ای 
ستؤصل فتثلث دية الثدي والثدي ديته نصف دية المرأة قال : وإذا 
TT‏ ور ورد ا 
قال : وإذا قطعت حلمة ثدي المرأة ولم يذهب الرضاع فديتها عشر 
من الايل » قال ls:‏ اقلم حل CaS‏ ارول كلها i‏ 
قال : وكذلك إذا قطعتا ثندوياته كلاهما واستوّصلتا فالدية كاملة . 


يذهب عدوا الرضاع فإذا ا ا الراة: 


HITS‏ و سوام و اللبن 
رضع منه الصبي فربع دية ثدي المرأة . 


قال غيره إن كان كذلك فستة أبعرة وربع . قال آخرون : فيه 


عشر من الابل . وقال الآخرون : فيه الحكومة والنظر » وقال آخرون 
فيه ثلث دية ثديها » قال غيره : إن كان كذلك فثمانية أبعرة وثلث . 


AY 


باب قي الضلوع والجنبين 


قال وإذا كسرت ضلوع أحد الجنبين فجبرت على شين كان لها 
كله أربعة أبعرة » وإذا جبرت على غير شين كان لها بعيران » قال 
وإذا نفذت فى الجنب إلى الجنب . فإن هذه جائفتين فلها ثلثا دية 
الكبرى » قال : وقد روى عن ابن عباس أنه قال : لها نصف الدية, 
وأما الذي نأخذ به أن لها ثلث الدية لأنها قامت مقام جائفتين ولكل 
جائفة ثلث الدية . 


مسألة : وعن رجل كسر جنب رجل قال كل عظم كسر فجبر 


مسألة : قال غيره : معي أنه يوجد في القول أن الجرح على 


ومن غيره قال أبو المؤثر : إذا نفذت أحد الجنبين فجافت ضاقت 
أم اتسعت . فلها ثلث الدية فإن نفذت الجانبين كلاهما ففيهما ثلث 
الدية . 


مسالة : واعلم أن الجروح في الضلع له جرح جنب والكسر له 
كسر ضلع لأن الموضحة في الجنب لها بعيران ونصف كما كانت 
الموضحة في ضلع واحد أو أكثر فلها موضحة جنب إذا تم عرضها 
وطولها راجية الإبهام . 


AT 


باب جروح محار الصدر 


قال : وأقل جروح محار الصدر دامية ولها بعير ثم باضعة ولها 
بعيران ثم متلاحمة لها ثلاثة أبعرة ثم سمحاق لها أريعة أبعرة ثم 
موضحة لها خمسة أبعرة ثم هاشمة لها عشرة أبعرة ثم منقلة لها 
خمسة عشر يعدرا ثم هي منقلة حتى تكون جائفة وإن ن كانت جائفة 
ضاقت أو اتسعت فلها ثلث الدية . 


باب الكسر في العظام 


إن كان كسر في يد أى رجل الع E‏ 
ذکرنا HE iy‏ اب و عاتن 


مسألة : وكذلك عن أبي المؤثر رحمه الله : الزند أن له نصف 
دبة كسر اليد > قال أبي المؤثر : ويكون ذلك في العضد والساق 
والفحخذ والساعد فإن كسر من إحدى الجنبين حسب ما يقع من 
أريعة أبعرة . فأعطيت كل ضلع ما وقع لها إن جبر على شين وإن 
کی کی کی ی ودا ر ا یی اا کا ا 
ما يقع لها من بعيرين . وقد يقال الضلوع اثنا عشر ضلعا في كل 
جنب فيحساب ذلك والله أعلم . فان كان في شيء مما ذكرنا عنت 
أو عتم أعطي دية الكسر وانتظر بالعنت والعثم سنة فإن تم على ذلك 
أعطي دة العثم > والعنت وهذا الذي ذكرنا في الكسر »قال 
افوا مودق : لا أعرف ما يريد بالعنت والعثم وأماما. ذكرنا في الشين 
فهو كما قال > قال أبى المؤثر رحمه الله : فإن كسر أحد هذه 
المواضع فلم يجبر الشين فعرجت الرجل ولم تصل إلى الأرض إذا 
قام يمشي . وعسمت اليد فلم تصل إلى القسم ولا إلى المقعدة 


A 


فديتها تامة » قال : وإن كان دون ذلك فيحساب ذلك . 


ع الله م بن معبرب N‏ 
اعيرس اي ET‏ 


مسألة : والكسر فى العضد والساق والفخذ إذا كسرت 
إحداهن . فنقلت منها العظام فديتها سبع قلائص ونصف . فإن 
خرج مخها وهى عظمها قلا يجتمع عظمها فلها نصف مأمومة 
الرأس ستة عشر قلوصاً وتلثان . 


مسألة : وإذا كسرت الركبة فجبرت سالمة ينتفع بها غير أنها 
مستقيمة لا تنعطف . فنصف ديتها » وكذلك المرفق . 


ree ا‎ PF e مسالا : وإذا‎ 


منكباً فالدية كاملة . 


يستقل قائما وهى يقدر على الجماع فالدية كاملة . 
مسالة واعلم انكل قرا فى عو لارا انا كلت دن 


كسر ذلك العضو . قال أبى المؤثر : إذا كان جرح لا يبراً فأرى ديته 
ثلث دية ذلك العضى . 


: وذكرت ‏ فى الانصداع ة في العظم يكون أهى مثل 
و ؟ قمعي أن الانصداع في العظم هى أن ينشق العظم من 


Ao 


طوله من غير أن ينكسر منه شيء . وأحسب أن بعضا قال فيه إنه 
مثل الثاقبة والهاشمة . وأحسب أنه قد قيل فيه غير هذا . 


۸٦ 


باب في الصلب 


قال أبو المؤثر : في الصلب إذا کنن فان كدب كوا يتكب فيه 
الدية كاملة وإن حدب حدنا دون الاتكياب حسب له بقدر ما ذهب 
من استقامته ثم يقضى له من الدية بحساب ذلك » وإن ذهب 
الجماع من كسر الصلب أو منع الحمل حمل الولد ففيه الدية » وإن 
استوى وجبر على غير شين ولا حدب ولم يمنع جماعاً ولا حبلا ففيه 
أربع من الإبل . 


باب فص جروح ققار الظهر 


قال أبى المؤثر: وأول جروح فقار الظهر دامية لها بعير › ثم 
ET‏ نرق سان ليا أريعة أبعرة ٠‏ ثم هاشمة لها 
عشرة أبعرة » ثم منقلة لها خمسة عشر بعيراً > ثم هي منقلة إلى أن 
يكون جائفا . فاذا جافت ضاقت أو اتسعت فلها ثلث الدية . 


مسألة : والجروح في ماد الظهر ومحار الصدر كجرح مقدم 


مسألة : وجروح الركبة وفقار الفقار والبطن كل هذا جروحه 


مثل الفقار ولا دكون مثل ماد الظهر ومحار الصدر » والظهر هو من 
أصل الرقبة إلى ملتقى الوركين ومحار الصدر من ملتقى الضلوع . 


AV 


باب فس الفك والانخلاع فى الأعضاء كلها 


لكل صدع في عظم أريعة أخماس دية كسر ذلك العظم . ودية 
فاعرف ذلك » فإنه محكم إن شاء الله . 


قال غيره : إذا صح معنا هذا القول أن للصدع أربعة أخماس 
دية الكسر » فإن جبر على شين اليد وما أشبهها فله ثلاثة أبعرة 
وخمس بعير » وإن كان على غير شين فله بعير وستة أعشار بعير , 
وللفك إذا جبر على شين فله بعير وخمس بعير أو جبر على غير شين 
فس أعشا ,معيو ٠و‏ الاكخلاع اذا هين على شين أريعة اخماش 
بعير » وإن جبر على غير شين فخمسا بعير . 


ومن غيره وعن أبي المؤثر : أنه يقيم الانصداع مقام الهاشمة » 
ويطرح من دية الهاشمة دية الموضحة إذا لم يكن هنالك جرح ولا 
يكون الانصداع كدية الموضحة خمس من الإبل في مقدم الرأس 
وفي الفقار واليدين وسائر الجسد إلا الوجه فيعيران ونصف » وفي 
الوجه عشرة أبعرة لا ينزع عن الهاشمة دية الموضحة » وقال بعض 
الناس في كله سوم . قال أبى المؤثر : وأما الفك والانخلاع في 
المفاصل فسوم عدلين تقتين بصيرين بدية الجروح » ويكسر العظام . 


باب فيص جروح البطن 


قال أبى المؤثر : أول جروح البطن دامية ولها بعير » ثم باضعة 
ولها بعيران » ثم متلاحمة ولها ثلاثة أبعرة » ثم ملاط وهى أن يخرق 
اجن العاهيى رس كدان فليا ی الكدرى فنا وك ان 
اتسعت , والجائفة وهي التي تخرق الحجابين كلاهما وتخالط الجوف 
فلها ثلث دية الكبرى . 


مسألة : وقيل عن ابن عباس أنه قال في الفتق : إنه ثلث دية 


مسالة . وعن جروح اليطن دامية وياضعة ومتلاحمة ثم ما 
يكون بعد ذلك فاعلم أنها تكون جائفة . 


ا ا 
)١(‏ قال الناظر الفتق انفتاق الصفاف وهو الحجاب الداخلي ويبقى الحجاب 
الخارج وهو المسك لم ينفتق , وهذا يحدث إما من ضرية أو سقطة والله أعلم 
۸۹ 


باب في جروح الذكر 


قال : وإذا قطع الذكر ففيه الدية كاملة » قال : والجروح في 
الذكر ديته كدية مقدم الرأس . 


قال أبى المؤثر الجرح في الحشفة إذا أدمي في الحشفة فهو 
متلاحم فهو ثلاثة أبعرة إلى أن يجيف ويخالط مجرى البول فله ثلث 


قال أبى المؤثر وجروح الذكر في موضع الجلد دامية ولها بعيرء 
ثم باضعة ولها بعيران »ثم متلاحمة ولها ثلاث أبعرة › ثم هي 
متلاحمة حتى تجيف » فإذا صارت جائفة وهى إذا خالطت مجرى 
البول ومجرى المني فلها ثلث الدية الكبرى » قال : وإذا نفذت 
الجانبين كليهما كان لها ثلثا الدية . ومن غيره عن أبي عبذ الله : ولا 
يكون هنالك سمحاق ولا موضح لأنه ليس فيه عظم . 


باب في الأنتبين 


وقي البيضتين الدية كاملة » وفي الجائفة في البيضتين ثلث 
الدية. 


مسألة لاد اكد تحر خب الجر ار CS‏ قال 

٣‏ 0 باضع ثم متلاحم » ثم نافذة وإنما تكون نافذة إذا نفذت 

ان تان .حاوكت الطعنة الل حت هارت 
Ke‏ ؟ قال : هى ملحمة لأن البيضة عندي لحمة . 


مسألة : واعلم أن دية البيضتين لهما الدية كاملة » وفي 
إحداهما نصف الدية » وقال بعض أهل العلم : للبيضة اليسرى 
جرح ينظر قيه أهل العلم . 


ومن غيره : إذا أصيب بعد ذلك فإنما دية مابقى من حساب 
الث . قال أبى المؤثر: دية مابقى دية جرح » وقال من قال : لما بقي 
من الجلد ثلث الدية . قال أبو المؤثر : الجرح في البيضتين والدبر 
كجرح القفا وسائر الجسد . قال أبو المؤثر : إذا قطع رجل بيضتي 
رجل . فالقصاص بيتهما . 


۹۱ 


باب فص الرجلين 


وإذا قطعت الرجلان فالدية كاملة » وإن قطعت إحداهما فنصف 
الدية وكل نافذة فى عضو فلها ثلث دية ذلك العضى . قال : وإذا 
نفذت في الرجل فهشمت العظم حتى نفذت فلها ثلث دية جرح وليس 
هاهنا نافذة لم تنفذ في شيء ولا تكون هاهنا كالنافذة بين الزندين 
لأن النافذة بين الزندين نفذت بين عظمين » فلذلك كان لها ثلث دية 
اليد . 


ومن كتاب آخر قال أبو المؤثر : إذا وقع في الرجل جرح 
فقصرت وعنتت فإن هى شلت فلم تنل الأرض في المشي فديتها 
كاملة ‏ وإن نال الأرض منها شيء وهو مستقيم ليس مائلا إليها ولا 
منكبا عليها » فإن نال الأرض منها شىء على ذلك ومشى عليه فإنه 
يقاس الأثر ثم ينظر ما ينال الأرض منها » وينظر الذي ينال الأرض 
منها عند المشي » فإن كان الذي ينال الأرض منها. خمسها أو 
سدسها أو تلثها أو جزء منها طرح عن الجاني بحساب ما نال 
الأرض منها من ديتها تامة . وأعطى المجني عليه الجاني مابقى من 
الدية دية الرجل تامة . 


٠‏ ومن غيره : وزعم أنه جعل دية الرجل إذا لم تمش ش إلى الكعب 
وا بحا كمل الدية أنها لم تبلغ الأرض عند ذلك ولا 


يمشي إلا بعصى واليد إذا لم تبلغ القم ولا المقعدة فقد بلغ ديتها 
كاملة . 


مسألة : قال أبى المؤثر : فيمن جرح رجلا في رأسه فقصرت 
رجله من ذلك الجرح فإنه يقتص من رجله على حساب دية الرجل 
قال : وإذا ضرب رجل رجلا ضرية بالسيف في رأسه ضرية فذهب 


۹۲ 


عقله فله الدية التامة يذهاب عقله وله القصاص بالجرح . 


مسألة : أبى الحواري : وعن رجل ضرب رجلا ضرية في 
الرجل فمشت الرجل ضعيفة إلا أنه لم ينش فهو يعرج ٠وإن‏ كانت 
هذه الرجل قد شلت وقصرت ؟ فإن كانت قصرت اثنتا عشرة 
أصيعا » ولا تنال الأرض فلها الدية تامة دية الرجل » وإن كانت أقل 
فيحساب ذلك » وإن كانت لم تنقص إلا وجع فيها وضعف ولا يقف 
على قياس ذلك » كان له سوم عدلين كما يرون مما نقص من مشيه 
وما يرون من ضلعه وضعف مشه . 


62 : إذا شلت الرجل فارتفعت عن الأرض عن 


ذلك فتخسا ب ذلك 


۹۲۳ 


باب في الظفر 


وقال في الظّفْر إذا قلع فنبت على شين فقلوص » وإن نبت على 


مسالة ا REESE‏ > أو نبت 
ار O TEN‏ 
فنصف قلوص » وقد قىل : ثلث يعبر . 

وفي الحاشية كذلك عن أبي المؤثر : فدية أظفار اليدين والرجلين 
الذي نحفظ نصف بعير ؛ وعن الأظفار دياتهن متوالية ال مها 
يزيد على د بعض ؟ قال : معي أنها متواطية > قلت له فكم دية الظفر؟ 
قال ا E‏ لو E‏ 
اميا Og e‏ فالدية كاملة ولو ثبت بعد ذلك . 


من الدية ؟ قال : بعير فيما قيل » قيل له : وكذلك اليدين ؟ قال : نعم. 


مسألة : ومن حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله وقال : في 
الظفر إذا قلع القصاص » فإن نبت ظفر المقتص منه ولم ينبت ظفر 
المقتص رجع المقتص على المقتص منه بدية سوم العدول يفضل من 
نبات الظفر وغير نباته . وإن نبت ظفر المقَتَّص ولم ينبت ظفر المقتص 
منه كان على المقتص دية الظفر تامة للذى اقتص منه لأنه قد أخذ 
حقه فحدث منه حدث غير حقه . ١‏ 

مسألة : وفي نافذة الظفر سوم » وفي نافذة الضرس سوم . 
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باب في أصابع اليدين والرجلين 


فبحساب ذلك إلا الإبهام فإن إبهام اليد إذا قطعت من ثلاثة مفاصل 
كان لها ثلث دية اليد وليس لإبهام الرجل فضل على الأصابع 
وأصابع الرجل مثل أصابع اليد . 


مسألة : قال : وإذا قطعت أصابع اليد كلها فلها نصف الدية 
الكبرى وإن قطعت اليد من المنكب فلها نصف الدية الكبرى وإن 
قطعت الأصابع ويقى سائر اليد ثم قطعت من بعد ذلك فلها ثلث دبة 


مسألة : وإذا شلت من الأصابع أصبع فلها ديتها كاملة عشر 
من الإبل فإن قطعها أحد من بعد ذلك كان لها ثلث ديتها فإن قطع 
متها شىء فيحساب ذلك وكذلك الرجل 5 


مسألة : وإذا نفذت في الأصبع من باطنها إلى ظاهرها فلها 
ثلث دية الأصبع » قال : والنافذة في إبهام اليد نافذتها كنافذة سائر 


كسرت اليد فإن جبرت على شين ففيها أربعة وإن جبرت على غير 
شين فلها يعيران قال : واذا كسرت الأصبع فإن جبرت على شين 
فخمس أربع قلائص وهو أريعة أخماس قلوص » وان جبرت على 
غير شين فخمس قلوصين وهو خمسا قلوص » قال : وأما جرح 


۹ ٥ 


وعرضها فلها عشر يعدر . والباضعة خمس بعبر » والمتلاحمة ثلانة 
الي لا PR‏ 0 
داجب في راجية فل بعيوان ونصف قتصف پیر خم قال : وإذا 
عو قال 00 كان جرح الأصبع منقلة فلها شمر وا 
وإذا خالط الجرح مخ العظم فله ثلث دية الأصبع فإذا نقذ من 
الجانبين كلاهما فله ثلثا دية الأصبع » قال : وهذا إذا كان لعظم 
الجرح فلها دية تامة . 


قال أبو المؤثر : وقد قالوا ااا بمنزلة الهاشمة إذا لم 
المفصلين كان أو مابيتهما EOE‏ صا r‏ 
دىة. را وكسرت هيا يلي بجر فم 0 
Hey‏ 


راجبة الأصبع فهو جرح أصبع ليس جرح راجبة » قال غيره ومعي 
أنه يخرج في بعض القول أن الجرح على الراجبة جرح راجبة . 


1 


باب في دية الأصابع الزائدة 


أعلم أن الأصابع الزائدة إذا كانت تامة فديتها كاملة » وكذلك 
الضرس ولا قصاص فيهما » وهما داخلتان فى الدية فإن كانت 
الأصايع خمسا وكانت زائدة حسبت خمسين بعيرا على ست 
أصابع فاعطيتها حصتها » وإن كن أكثر إنما لها الحصة . 

ومن غيره : وإن كانت الأصابع سبعا حسيت خمسين يعيرا 
على سبع أو ثمان أو أكثر فما أصاب كل أصبع من الخمسين 
أعطيتها فافهم ذلك . قال أبى المؤثر : الأصبع الزائدة والضرس 
الزائدة فيها حكومة . وليس فيها دية مفروضة . 


مسألة : من الزيادة المضافة : وسألته عن رجل قطع كف رجل 
فجاء آخر قطع الأصابع ؟ هل تلزمه دية الأصابع تامة ؟ قال : نعم . 


۹۷ 


باب دية الأصابع 


واعلم أن الأصابع كلها سواء وأصابع الرجلين سوى إبهام اليد 
. فإنها إذا قطعت بما يليها من ضربها كان لها ثلث دية الكف » فإن 
قطعت من مفصلين فإن لها دية أصبع عشر من الإبل » وإيهام 
الرحل لا فكبل لها ء وإننا هى أضبيع فان قطعت أصتم هن 
الأصابع من المفصل الأول فديتها عشر من الإبل » وإن قطعت من 
المفصل الثاني فإن ديتها ست قلائص وتثلثان » وأما إبهام اليد فلها 
مفصلان . فإن قطعت من الأول فلها عشر من الإبل ٠‏ وإن قطعت 
الإبلء فهذا فى القطع . وأما الجرح في الأصابع فمنهم من يرى أن 
كل جرح في مفصل أن له دية مفصل » ومنهم من يقول ده 
أصبع» مو دي بان عبد iS‏ اجرح 


ودنا عقةوالله عم 


قال غيره : وإن شئت قلت عشر بعير فهو كذلك هو أقرب في 
التسمية والباضعة لها خمسا نصف بعير وهو خمس باضعة » وإن 
شئت قلت : خمس بعير » والمتلاحمة فى الأصبع لها خمس متلاحمة 
يد » وذلك خمس ونصف من بعير » وإن شئت قلت ثلاثة أعشار من 
بعير » والسمحاق في الأصبع لها خمس سمحاق يد وهو خمس بعير 
وهو أربعة أعشار بعير > والموضحة في الأصبع لها خمس موضحة 
بد وهو نصف بعير › > والهاشمة في الأصابع لها خمس هاشمة اليدء 
وذلك بعير تام » والأصابع على ثلاثة مفاصل لكل مفصل تلث فإن 
كرت الأضبيع من المتصل الارل فا كمس كسسن اليه :وان 
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مسالة :ويابه وحسابه أن لكسر اليد بعيرين إن جبرت على 
غير شين » وإن جبرت على شين فلها أريعة أبعرة فتحسب الأصبع 
إن كانت جبرت على شين ضاعفتها على ما وصفت لك » فإن جبرت 
على غير شين فكما وصفت » وأما الإبهام فإن كسرت من المقصل 
الأول فلها كسر يد قال أبو المؤثر : من حيث ماكسرت الأصبع فلها 
دية خمس كسر اليد . 


مسألة : وإن كسرت من المفصل الثاني الذي يلي الظفر فلها 
الل ل 
كان الكسر في الإصبع فديتها دية كسر الإصبع » وكسر أصبع 
لي سا رجت > وأصبع المرأة تحسب على ثلاثة 


خدس با الب فى الس وقي الجرح هن بحي ما كان الجر في 


قال غيره : ومعي أنه يوجد في بعض القول أن الجرح على 
جمبعا فإن جيرت على کی فليا ارجا أبعرة .وإ جبرت على تي 
شين فلها بعيران . قال وكذلك الرّجل على قدر اليد . 


۹۹ 


باب القصاص في الجروح وما أشبه ذلك 
قال : ولا قصاص في كسر العظام وإنما فيه الدية . 


مسالة قال أبى المؤثر ا يانه 
A o‏ إلى ابي لي اله عليه وس وفقال 
a‏ 
الجرح ولا دية حتى يصح . ويبرأ ويعرف ما عاقبته . 


مسألة : وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل ولا قود في 
جرح حتى يصح ویبری ويعرف ماهو . 


مسألة : ومن جامع ابن جعفر : باب في الأصابع القصاص 
قال الله تعالى عز وجل " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنقس والعين 
بالعين والأنف بالانف والآذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
فالقصاص في النفوس وفيما يدركه فيه القصاص من الجراحات, 
ويقاس , ولا قصاص فيما قطع في العظام والكسر وإنما القصاص 

من المفصل وما زاد على المفصل في العظام » فلصاحيه دية على 
قدر ذلك من تلك الجراحة . 


Vs 


ا 


زاد في الدوا ء من استيكال الدواء > فذلك محسوب وله الدية ولا 
قصاص وإنما القصاص في الجرح الأصلي وما كان من شلل أو 
عرج من بعد البرء فلا قصاص فيه » وهى عقل . 


ومن غيره قال : نعم وإن كان الجرح والشلل قبل أن يبرأ فإن 
المجروح يآخذ إرش ذلك كله » فما كان بعد البرء من شلل أو عرج أو 
غير ذلك فلا شيء . 


مسألة : ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فهو عقل 
يلقى على المستقيد دية ما جرح من صاحبه واستقاد منه ويدأ ما 
فضل من دية عن جرح صاحبه . 


استقلء فقال : آخذ جرحا أن له ذلك إنما له ليس أن يرجع فى نفس 
الدم . ١‏ 
م 


مسألة : وسئل عن رجل ضرب رجلا بالسيف عمدا فعرض 
عليه القصاص فأبى أن يقتص منه ولا عفا عنه , ثم طلب يعد ذلك 
القصاص منه هل له ذلك أم قد برئ الضارب إذ قد عرض عليه 
فأبى ؟ قال : معي أنه في الحكم لا يبراً إلا أن يبرئه من حقه أو 
بأخذه . 

قلت له : أرأيت إن امتنع الضارب أن يعطيه القصاص هل لهذا 
أن يقتص منه غيلة ؟ إذا قدر عليه بضريه بالسيف كما ضريه أم 


١٠.١ 


ليس له ذلك ؟ قال : معى أنه لا يمكن القصاص إلا بالشفرة مثلا 


قلت له ولم يجوز له أن يأخذ من مال الضارب دية إرش جرحه 
حيث ما قدر له على مال من أصل أو غير ذلك ؟ قال : معى أن له 
الحجة إذا رجع إلى ذلك وقبل الإرش وأعلمه بذلك فلم ينصفه وجحده 
إلا أن يكون له في ذلك حجة حق يثبت له بحكم حاكم أنه قد برئ 
من الحق الذى عليه يامتناعه عن أخذه » فلا يبين لى بعد ذلك ثبوت 
الحكم عليه أنه قد برئ من حكم حاكم يثبت حكمه عليه يما لا 


قلت له : فمعك أن من عرض عليه حقه فأبى أن يأخذه أن 
بعضا يقول فيما عندك أنه قد ذهب حقه بامتناعه عن أخذه ويبرى 
الذي عليه الحق ؟ قال :معي أنه قد يروى أحسب عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : "من دعي إلى حقه فأبى فلا حق له " و 
وأحسب أن بعضا تأول الحديث على ظاهره أنه لا حق له أنه يبطله 


حقة . 


قلت له : ومعك أن من أخذ بهذا القول أنه يجوز له ذلك ؟ قال : 
أما آنا فلا يبين لي ذلك والله أعلم » لأنه في امتناعه عن أخذ حقه 
فلا بد أن يخرج عندي على معنيين إما أن تكو معدن فا قنور هن 
عذره الله وإما أن يكون بغير عذر فلا يبلغ به ذلك إلى أكثر من الكفر 
إن بلغ على أسوا أحواله » فلا أعلم أن الكفر يزيل الحقوق بوجه من 
الوجوه في مثل هذا . 


وإنما يخرج التأويل عندنا أنه لاحق له أي لا حق له متعلقا على 
ذي الحق من تاديته إليه في ذلك الوقت الذي قد أتاه لأنه مخاطب به 
حقا لازما أن يؤديه !ذا أطاقه > فإذا امتنع رت الال عن اذه سقط 


١." 


عندنا لزوم ديته لعجز الذي عليه الحق ولا نرد قول المسلمين » ومن 


وأما على معنى الرواية فلا أحب لأحد أن يتعلق بظاهر تنزيل 
ولا سنة ولا أثر مجتمعا عليه إلا على صحيح ما يخرج تأويله في 
العدل , وذلك ثابت في قول أهل العلم في التنزيل والسنة والعلم عامة 
فقيل إن لذلك تأويل وتفسير , وقال : مايخرج من الأمور على ظاهر 
اللفظ المتؤدى إلى السماع . 


فال + وا فل قن الورثة بالجراحة حة ؟ قال : نعم » قلت 
فمن ورث بالعصبة أو بالأرحام فله أن يفحص بالسراخة ی 
قال: نعم . قلت : فمن ورث بالجنس هل يقتص ؟ قال : لا » ذلك 
يأحخذ الدية الذي عرفنا من قبل القع أب العدين رح الله ان 
ليس للورثة أن تقتص إلا بالنفس » وأما بالجروح والجوارح من 
الأعضاء فليس لهم إلا الدية بعد موت صاحبهم والله أعلم . 


مسألة : سالت أبا العباس عن رجل جرح رجلا فاقتص منه 
فتلفت نفسه > هل على المقتص منه شيء ؟ فقال : قال أبو بكر 
المومصلي أخذ حقه ولا شيء عليه » وقال من قال : عليه الدية إرش 
وهى في ماله ويرفع عنه بقدر إرش جراحته مابقي > وقال من قال: 
جو بو وجي سوا ا ري ويه 


الدية ؟ 


مسالة : ”' رجل جرح رجلا عمدا فاقتص منه فمات المقتص 
منه ؟ قال : ديته على العاقلة دية كاملة دية خطأً . قلت : ولا يلقى 
عنه بقدر الجرح ؟ قال : لا ذلك خطأ » قلت كيف ؟ أرأيت لى أن 
رجلا قطع يد رجل فاقتص منه فقطع يده فمات المقتص منه أليس 
بلقى عنه نصف الدية ؟ قلت : بلى يقولون ذلك » فقال : إنه قطع يديه 
لا دية له ؟ قلت : بلى » قال : هذا خطأ » ولكنه إذا اقتص منه فقد 
استوفى حقه منه فان مات ضمن ديته كاملة » ومن غيره قال : قد 
قزل فی خط على الما :ريارح عتهم الببناية : 

مسألة : وعن رجل جرح رجلا جرحاً طوله رجبتان أو ثلاث أو 
أربع وعرضه راجبتان فأوضح منه موضح وهو قليل › ومنه سمحاق 
ومنه ملحم » ومنه باضع » ومنه دامي » ويرئ الجرح فطلب 
القصاص ففيه القصاص مثل بمثل إذا عقل ذلك . 

مسألة : وعن رجل جرح رجلا جرحاً عرضه من موضع ريع 
راجبة ومن موضع راجبتان > ومن موضع أكثر أو أقل كيف 
القصاص فيه ؟ فانه يقتص مثل يمثل . 


مسالة : وسالته عن الجروح كيف يفرض فيها ؟ قال : يقاس 


)١(‏ سألت آبا محمد رحمه الله عن رجل جرح رجلا فحكم له بالقصاص عليه 
فأخذ قصاص جرحه فمات المقتص منه » ما الحكم في ذلك ؟ قال : اختلف أصحابنا 
في ذلك ٠‏ فقال قوم : على المقتص له دية المقتص منه . وقال بعضهم : عليه الدية 
ويسقط عنه بقدر إرش الجرح » وقال آخرون : لا شيء عليه لأن الحق قبله » قال 
أبى محمد : والنظر عندي يوجب هذا القول الأخير لأنه لم يتعد عليه ولم يآخذ 
إلا حقه »قال الله تعالى ' ما على المحسنين من سبيل ' . وقال :” إنما السبيل على 
الذين يظلمون الناس ويبفون في الأرض بغير الحق" . وهذا الرجل أخذ له الإمام 
حقه اه زيادة في نسخة . 


العضو الذي فيه الجرح ما لم يعنت الجرح العظم . فإن أعنته فدية 
العضى كاملة » وإن لم يعنت العضو فبحساب ما نقص منه . 


قال أبو المؤثر : فى الجرح القصاص فإن عنت العضو فديته 
تامة وإن بقي منه لم يعنت ونقص منه فبحساب ما نقص . 


العقسى.من الهارت.واتما للمجروع الدمة :ولس له القضناض غل 


مسالة + قال أبق اللؤكر + الحدية عن التبى .ضلى الله ءاه 
وسلم أنه قال "لا عقل ولا قود في جرح لم يصح ولم يعرف ماهو" "ا 


في ذلك ؟ 
يجب الدية ولا يقاس هذا في الضيق والقصر إنما هو مثل بمثل . 
١.6‏ 


باب القصاص في العينين 


تق | RE 0 Ea‏ 
بقتص منه بالمرآة ۰ 


مسألة : وزعم أن سعيد بن المسيب أخيره أن الأعور لا يقتص 
منه إذا فقأ عين الصحيح ‏ وقضى عمر بن الخطاب رحمه الله في 
عينه الدية كاملة . قال الحسن بل يقتص ويعطى نصف الدية » ورأى 
قول سعيد أصوب » وقال أبو الحسن رحمه الله إذا ف فقا إأحدى عينيه 
وهى هذه التي يحكم لها بالدية كاملة فله الخيار إن شاء أخذ دية 
كاملة وإن شاء اقتص بعينه ولا يرد عليه شىء لأن العين بالعين . 


مسألة : وسألته عن رجل أعور فقا عين رجل صحيح ؟ قال: 
فإن شاء فقأ عينه وأعطى نصف الدية لأن عينه صحيحة عدل عينين, 
وإن شاء أخذ منه دية عينه , ولا تفقاً عبن الأعور بعين الصحيح ٠‏ 


مسألء : فإن فقأ رجل صحيح عين رجل أعور إحدى العينين 
فإن للأعور أن يفقأ إحدى عيني الصحيح » ويرد الصحيح على 
الأعور دية عين وهى نصف الدية أن يكون الأعور أصايه شىء من 
العاهات فذهب بصره فإن أصابه إنسان فأخذ دية عينه أو كان فى 
محارية المسلمين فذهبت عينه فإنما له دية عين إذا كان للرجل عين 
واحدة يبصر بها ويخرج نفسه فديتها الدية كاملة . 

وإن لم يكن كما ذكرنا فقد عرفنا من بعض قول المسلمين أنه 
إن أراد أن يقتص منه فليس له أن يرد عليه شىء » فإن أراد أن 
يأخذ الدية فله دية كاملة دية عينين » قال : وذلك إذا كانت أصيبت 
عينه فى سبيل الله . وأما غير ذلك فلا نعرفه من قوله إلا هكذا . 


١.1١ 


د کال اناكو مو رول اليس الى مید دف 
قصاص وبوّدى الدية > وقال من قال : بقتص منه »› ويرد عليه دبة 
عين والله أعلم : 


وعن أبي عبد الله : أنه لو أن رجلا فقأ عين رجل اليمنى وفقاً 
عين رجل آخر اليسرى لكان لهما القصاص جميعا والله أعلم » 
ونقول : العين بالعين . 


ومن غيره قال أبو المؤثر : إذا عور رجل عين رجل اليمنى . 
وعين المجروح اليسرى لا ييصر بها وعين الجارح اليمنى عوراء لا 


مسألة : قال أبو المؤثر : والقصاص فى العين إذا عورت فذهب 
بصرها والمقلة قائمة لم تفضخ » فالذي سمعنا أنه إذا أراد المعوور 
أن يقتص عينه إنه يحمي له المرآة ثم تدنى إلى عين الجاني من غير 
أن يلزق بها . فإذا أدنيت العين سال بصره » وإذا وضحت المقلة 
ففيها القصاص . 


باب القصاص في اللسان والخضروس والذكر 
F۴‏ ©" وه 5 


وعن رجل أعجم ولسانه صحيح قطعه رجل » هل فيه قصاص؟ 
فلا نرى فيه قصاصا ودية لسان الأخرس عندنا ثلث دية . 


مسألة اتةه هن رحل كسرف ست افتسدها' فل له أن 

يقتص ؟ قال : نعم والدية ثابتة إن شاء » قال أبى المؤثر : ليس في 

السن إذا كسر قصاص وإنما القصاص في قلعها تقال أبق المزسن 
إذا قطع رجل بيضتي رجل فالقصاص بينهما . 


بحساب ماذهب منها » انقضت الزيادة المضافة . 


باب القصاص في الحلق 


وعن رجل طعن رجلا في حلقه فخرق وريده وكريته وصح ذلك 
هل في ذلك قصاص ؟ فلا نرى فيه قصاصا وديته عندنا دية الجائفة 
ar‏ 


باب القصاص في اليد 


وعن رجل مجزوم . وقد ذهبت أصابعه كلها وكفه والأصابع 
كلها والكف باقية » فقطع رجل يده من المرفق » هل في ذلك قصاص 
إذا طُلّبٌّ ؟ فبلغنا أن اليد إذا قطعت » ثم قطع الباقي أن فيه الث 
فقد ثبت الكف » فرأينا أن تعطى بقية حصتها من ثلث الدية يقاس 
ما بقي من اليد وينظر في ذلك فضل منفعة الكف , فأما القصاص 
فلانرى قصاص يد بأصيعها بأخرى قد زايلتها الأصابع . 


مسألة : وعن الأعسر الذي لا ينتفع بيده فقطعها رجل » هل 
فيها قصاص ؟ فلا نقول ذلك > وكذلك الأعرج الذي لا يمشي بها فلا 
نقول أن فيها قصاص . 


مسألة : وعن رجل جرح رجلا في ذراعه طوله خمس رواجب 
فلما أراد المضروح القصاصض غور طول ذراع الف مه على 
الخمس وكان طوله أريع رواجب فإنه يقتص من ذراعه مابلغ ويأخذ 
e Fg Pe‏ . وقلت 
الجرح في الجبين أى في الوجه , ٠‏ فقولنا في كل ذلك مثل قولنا في 
+ راع 


60 مسألة : وسألته عن رجل قطع يد رجلين ؟ قال : عليه قطع يد واحدة وعليه 
دية يد واحدة وتقسم بينهما , وإن اختار أحدهما القصاص واختار أحدهما الدية 
كان لكل واحد ما اختار دون الآخر . 


باب القصاص في البطن 


RA‏ ل ا ملحماً ف هب لي 
به إرشا بو Ee‏ إذاكان 0 والمجرو- 
ا 


باب القصاص بين الزوجين 


قال أبى المؤثر : الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا 
أصاب امرأته بشيء ‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص منه 
فانزل الله : "الرجال قوامون على النسا ء بما فضل الله بعضهم على 
بعض "» قوامون يعني مسلطين » فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
أردنا أمرا وأراد الله ماهو خير منه قلا قصاص بيتهما . قال 
أيوالمؤثر: لاا قصاص بينهما » وييتهما الدية إلا في القتل فبينهما 
القود . 


مسألة : فقلت أرأيت امرأة قتلت زوجها عمدا » فقال : تعرض 
عليهم الدية كاملة وإن شاعا قتلوها لا يمنعون ذلك » قال أبوالمؤثر 
في امرأة قتلت رجلا وزوجها وغيره سواء في القتل » فقالوا : أولياء 
المقتول بالخيار » فقال من قال : إن شاعا قتلوها » ولا تبعة لورثة 
المقتول في مالها > وإن شاعا أخذوا الدية تامة . وتكون الدية لورئة 
المقتول وليس لولي الدم من الميراث شيء إلا أن يكون وارثا ٠‏ وقال 
من قال : لولي الدم أن يقتلها ولورثة المقتول نصف الدية من مالها 
إن خلّفت مالا » قال ويهذا نأخذ . 


11۰ 


قصاص يينهما » ويينهما الإرش إلا أن يقتل أحدهما صاحبه فان 
بينهما القود , وكذلك إذا سرق أحدهما صاحبه فلا قطع عليه . 


قال غيره : ومعي أنه قد قيل يقطعان لبعضهما بعض »!لا أن 
يسرقا من منزل يسكنانه جميعا فلا قطع . 


١١١ 


باب القصاص فى الأعضاء إذا اختلفت 


وعن رجل كسر سن رجل من اللحي الأعلى ولم يكن في لحيه 
الأعلى تلك السن » هل يقتص من اللحي الأسفل ؟ فلا نرى له ذلك 
وله الدية » وكذلك في مقدم الفم والمؤخر > وقلت : هل تقطع يمينا 
بشمال أو شمالا بيمين إذا عدم ما قطعه أو يقتص العين اليمين 
بالشمال والفسال بالبسين ؟ قاد نري E N‏ الأصابع كل 
أصبع أعدمها الجاني لم يقتص منها غيرها وأعطي الدية والرجلان 
مثل ذلك . 


باب القصاص في الكى 
وعن رجل كوى رجلا بالنار ووسمه فانه يقتص منه بالحديد لان 


ل و ا . ومن غيره 
قال : نعم . يقاس بمنزلة الجراحة 


۱11۲ 


باب قيما لبس فيه قصاص 


شيء من السمع قصاص . 


قصاص في العظام وأن الدية فيها , وكذلك كل جرح لا يتوصل إلى 
معرفته رجع. 


مسألة : والجائفة لا قصاص فيها » وكذلك الهاشمة لا قصاص 
فيها » وكذلك الكسر في العظام كلها لا قصاص فيه » ولا قصاص 
فى القطع من غير المفاصل . 
- مسالة : ولو قطع رجل يد رجل من غير المفاصل كان 
للمقطوعة يده أن يقتص من المفاصل ويأخذ بالفضل دية . 


مسألة : قال غيره ومعي أنه قد قيل لا قصاص فيها إلا من 
حبذ رک الق مل يدال فاا لم يكن من التصل فقيها النية : 
وأرجو أنه قد قيل إن شاء الدية وإن شاء اقتص من المفصل ولا دبة 
له . 


۱11۳ 


باب القصاص بين الرجال والنساء 


وإذا جرحت المرأة الرجل فإنه دة يقتص منها إلى منتهى جرحه . 
يزه عليه تسا الدية ورل أن ينكس من اا اسان القن 
والفرج لا قصاص فيه لأن المرأة عورة فلا قصاص في فرجها > قال 
بعض الفقهاء : ليس على المرأة تبعة إذا اقتص منها إن شاء اقتص 
وإن شاء أخذ دية جرحه كاملا » وعن أبى الموؤثر : أنه لا قصاص 
بين المرأة والرجل في الفرجين لأنه ليس في المرأة ما في الرجل . ولا 
في الرجل مافي المرأة . 


مسألة : وقال في رجلين قتلا امرأة أن أولياء المرأة يختارون 
أحد الرجلين فيقتلونه من بعد أن يدفعوا إلى ورثته ستة آلاف درهم 
نصف الدية » ثم يؤخذ من الرجل الآخر الذي قتل مع هذه المرأة ولم 
يقاد نصف دية المرأة فقال : سلم إلى أولياء المرأة أو إلى المقاد . 


مسالة : قال أبى المؤثر : الرجل يقتص من الرجل الذكر وغيره 
لها قصاص إنما لها الدية لأنه إنما يكون القصاص من الموضع 
اللو يورت وانوي الى ابول موقي ی ا کی چ 


يقتص منها. وإنما له الدية لأنه لم يجد منها مثل الذي جرحته فيه , 
قال وتقتص المرأة من الرجل فيما سوى الفرج » ويقتص هو منها ما 
سوى الفرج . 

قال : وتقتص المرأة من الفرج وغيره » قال : ويقتص الرجل من 
الرجل من الدبر وغيره » وقال : وتقتص المرأة من الرجل من الدير , 
قال : وكذلك يقتص هى منها . 


۱1٤ 


مسألة : قال أبو المؤثر في رجل قتل امرأة فأراد أولياء المرأة 
أن يقتلوه بها » فإن كان قتلها فتكا فإنه يقتل بها ولا ترد عليه شيء . 
وإن قتلها على غير الفتك فإنه يقتل بها ويرد عليه نصف ديته » قال 
وكان محمد بن محبوب يقول : لا يقتل حتى يسلم إليه نصف ديته. 
قال غيره : يسلم إلى ورثته إذا قتل نصف ديته » قال : وأقول إنما 
يسلم وليها الذي أخذ القود بها نصف ديته من ماله ليس من مالها 
هي . 

مسألة : قال أبو المؤثر إذا جرحت امرأة رجلا فالذى نقول به 
إنه يقتص منها ويأخذ فضل دية جرحه منها . ٠‏ 


مسآلة : قال أبى المؤثر : وإذا قتلت المرأة رجلا فإن ولي المقتول 
بالخيار إن شاء عفا عنها وأخذ الدية تامة وإن شاء قتلها وأخذ 
نصف الدية من مالها ويهذا القول نأخذ » قال : وقد قال من قال إذا 
قتلت المرأة رجلا عمدا فإن شاء ولي المقتول قتلها ولا يتبعها بشيء 
وإن شاء أخذ الدية » قال : القول الأول أحب إلي . 


مسألة : وسئل أبو سعيد عن المرأة إذا جرحها رجل » هل لها 
أن تقتص من الرجل ؟ قال : نعم لها ذلك » وتوكل من يقتص لها في 
جميع الجروح إلا الفرجين فليس في ذلك قصاص وترد نصف 
الإرش على الرجل فيما اقتصت به 


قلت له : فإذا قال كل جراحة كان لي القصاص منها فقد 
وهبتها لفلان إن شاء اقتص وإن شا ء عفا . هل يثيت هذا ويكون 
للموهوب له أن بقتص ؟ فرأيته يضعف ذلك » ولم يعجبه > وأعجيه أن 
تكون الدية للموهوب له » وروي ذلك عن أبي المؤثر وأعجبه ذلك إذا 
ثبتت الهبة بلفظ تثبت فيه  .‏ 1 
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قلت له فا ن قال : كل ما استحققته في تلك الجراحة فهو لفلان 
هل للمقرور له أن يقتص ؟ قال : فلا يعجبني أن يقتص » ويعجبني 
أن تكون له الدية على ماقيل » قيل له : فإن وكله أو أمره أن يقتص 
له » هل له ذلك ؟ قال : نعم له ذلك والوكالة والأمر سواء . 


١١1 


باب الغمية 


واعلم أن الغمية إذا قام بها صاحبها سليماً فديتها بعير مالم 
بالصواب. 


ومن غيره فإن ذهبته صلاة فيقول من يقول : ثلث الدية ومنهم 
من يقول : إذا ذهيته خمس صلوات فئث الدية فما ذهبته من 
اللات فان كانت واحدة فكمس قله فان ذفيتة خيلاتان فكمهيا 
لكلف إلى أن يق ذفان س مراد ليك لقث ارال 


أعلم . 


قال كان موسى بن علي رحمه الله يقول : فلان أغميت أنه كان 
يجعلها يعيرا »> وكذلك عن أبى المؤثر . وقال : نأخذ بالبعير » واذا 
قال : قد أعطيت فلانا كذا وكذا بالغمية كان يجين عن أن ينتزع 
ذلك » وكان يتم له ما أعطى . 


مسألة : رجل أفزع رجلا أو صبيا » ما يلزمه له في ذلك حتى 
غاب عقله ؟ قال : معى أنه قيل إذا غاب عقله من ذلك قليلا أى كثيرا 
بمنزلة الغمية » ففيها بعير مالم يذهب عقله سنة فإن ذهب عقله سنة 
فمعي أنه قيل عليه الدية كاملة > ومعي أن البعير إنما قيل في الذكر 
والأنثى فقيل لها نصف ذلك » وقد اختلف في أحكام الغمية بغير هذا 
فقيل إنه إذا أغمى عليه فمضى عليه وقت خمس صلوات كان عليه 
ثلث دىته › 


ومعى 1 صاحب هذا القول يخرجه عنده أن لكل وقت صلاة 
نمس 217 الدرة وقى پک الترل أنه يسور مالم بمارز المدارات 
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كلهن . فإذاجاوز الصلوات كان له ثث الدية , 


ومعى أن فى بعض القول أن للغمية ثلث الدية لذاهب العقل 
وينتظر فى ذلك كله ويتحرى منه العدل . 


قلت له : فان عاينه وقت ذلك فخاف أن يكون قد أغمى عليه ٠‏ 
وهو بالغ ثم سأله عن ذلك فقال إنه لم يغم عليه ولم يذهب عقله هل له 
أن يصدقه في ذلك ولا يلزمه إرش الغمية ؟ قال معي أنه إذا لم 

يصح الغمي فيه بعلم من هذا أو بينة خرج عندي إقراره جائز على 
نفسه » إنه لم يغش عليه . 


قلت له : فالعمد والخطأ عندك سواء ؟ قال : هكذا عندي إلا أن 
دية العمد أسنان غير أسنان الخطأ , 


قلت له : فما يلزمه من الأسنان فى البعير على الخطأً ؟ قال: 
معي أنه قد قيل أن البعير هاهنا ابنة لبون . وقيل بالآخر من 
الأسنان وهو خمس بنت مخاض » وخمس ابن لبون ذكر وخمس 
بنت لبون وخمس حقة وخمس جذعة » 


الجروح ؟ قال معي أنه قد قيل بالأجزاء خمسين من كل سن على ما 
مضى » وقيل : إنه يكون له ابنة مخاض وجذعة وهى أن يأخذ 
الأعلى والأسفل حتى تزد '' ويدع الأوسط كما أخذت بنت لبون 
وسطة > وتركت الأعلى والأسفل »> وقبل يكون ابن لبون ذكر وحقة 
وذلك أنك أخذت مافوق الأسفل وما دون الأعلى وتركت الأعلى 
والأسقل والوسط . 


)١(‏ بياض بالاصل 
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قلت له : فان كن ثلاثا ما يكون ؟ فمعي أنه قد قيل : إن بدع 
ابنة مخاض وجذعة وهو الأعلى والأسفل ويكون له الأوسط وهو ابن 
لبون ذكر وابنة لبون وحقه . ومعي أنه قيل يكون له إبنة مخاض 
وابنة لبون وجذعة . وذلك إنك أخذت الأسفل والأعلى والأوسط . 
وتركت مافوق الأسفل . وما دون الأعلى وكان مندملا بعضه ببعض. 
قيل له : فإن كان أريعة ما يكون ؟ قال : معي أنه يكون ابنة مخاض 
وابن لبون ذكر وحقة وجذعة ويترك ابنة لبون لأنها الوسط ولا أعلم 
فى ذلك اختلافا . 


قلت فسن البعير فى دية العمد ماهى ؟ قال : معى أنه قيل : 
يكون البعير من العمد على تجزئة أسنان العمد وأسنان العمد » فى 
الدية الكرريى کان ينث این کان حا وا رین جا إلى پازل 
غاا فيخرج فى ی ااتیزا عندى أن يكين البعير متها حارج 
خمس ونصف بنت لبون وخمس ونصف حقة وخمسي خمس جذعة 
وخمسي خمس ثنية وخمسي خمس رباعية وخمسي خمس سدسة 
وخمس خمسي بازل عامها . فذلك كلها فسان من هزه الأجذاء 
الخمسة من الجذعة إلى بازل عامها وخمس ونصف من بنت لبون 


مسألة : أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد : وفي صبي 
سى يالا وأخذه ودلاه في تنور أو بئر وسلح من ذلك وصاح كثيرا 
ما بلزمه له ؟ قفأما الصبى فيلزمه له سوح على قدر فرعه إلا أن 
يضيع عقله أى يحدث له شيئًا من ذلك نظر على قدر ذلك والله أعلم . 
أنظر في ذلك وعدله ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب . 


١>. 


باب في الضربة واللطمة والنطحة والرمية 
والوجية والدفرة والخنق 
ومؤثرة الوجه لها عشرون درهما » وكل ضرية بعصى أو غيرها 
إذا أثرت وإذا لم تؤثر فنصف ذلك من المؤثرة مقدم الرأس نصق ما 


ومن غيره إنه للضرية إذا لم تؤثر وكانت الضرية في موضع 
تكون فيه الدية تامة » كان له بذلك ريع سدس البعير › فإن كان 
اليعير قيمته عشرون ومائة كان ريع سدس اليعير خمسة دراهم 
وثمن السدس نصف ذلك . 


مسالة : والموضع الذى له الدية تامة له مائة بعير » وأما الوجه 


قال غيره : ومعي أنه قد قيل في إرش الضرب كله مالم يد 
ويكون فيه دية الجرح ففي ذلك كله سوم عدلين من أهل البصر أثرت 
الضرية أو لم تؤثر › وإ انما فيه سوم عدلين وقيل في بعض القول أن 
میم ذلك اد یی لكل عند ويايينا من البدن منود ديكات 
كما يقتتف الإرش فى الدروب قيكوع الكل سرح خر من البدة 
إذا لم تؤثر ربع سدس عشر عشر ديته » وإن أثرت فنصف سدس 
عشر عشر ديته » واذا أدمي فله الأوفر من إرش الموثرة أو الدامية 
فيه إذا كان هكذا جرح من الضربة إذا لم تؤثر خمسة دراهم في 
كل موضع تجتمع فيه الدية الكبرى . 

وقي كل مافيه نصف الدية من البدن قله نصق ذلك » ولكل 
مافيه خمس الدية فله نصف ذلك » ولكل مافيه خمس الدية فله خمس 


ذلك . وهذا يشبه عندي في الضرب كما أشبه في الإعتدال في 


۲۰ 


ان شاء الله . 


مسألة : ومن كتاب آخر سئل محمد بن محيوب : عن رجل 
لطع وكا لطا فور ع وحرحةه :وا فيه تخر واإحدة قال 
إذا كان ذلك في غير موضع واحد فله دية العور والجرح واللطمة إذا 
كان الجر فی كين العيوء راک فى شين مرضع الجر کل ج 
ذلك . 


مسألة : وعن رجل وجى رجلا فسعل من ذلك سنينا » أو بقى 
مريضا دهرا ففيه سوم عدل على نحو ما أصابه وعناه من ذلك . 


مسألة : وعن رجل كانت به قرحة أو جرح قديم فضربه رجل 
عليه ؟ فرأينا في ذلك إن هو أدمى أن يعطى ثلث إرشه من قبل أن 
لا بزداد نيردت اننا غا ٠‏ فينظر مازاد على الجرح فيقاس فيعطى 
إرشا على جدة ولا يعرف في القرحة والجرح القديمين قصاصاً . 


مسألة : رجل نطح رأس رجل فكسر رأس الناطح » فدية 
الناطح هدر ودية المنطوح على الناطح ؟ قال أبو المؤثر : نعم . 


مسألة : وقال أبو سعيد في الضرية التي غير مؤثرة في الرجل 
الحر أن لها في الوجه عشرة دراهم > وقي البدن خمسة دراهم ؟ 
قال : ومقدم الرأس في هذا البدن عندي ليس أعلم أن له تفضيلا في 
غير المؤثر . 


ERT Fe مسألة‎ 


۱۲١ 


له من الإرش ؟ قال : سوم عدلين . رجع إلى !لكتا 


عدل. وقال من قال : للحدث الغائط أريعين درهما واليول أقل من 
من قال له إرش الول ارش اله بارش الخبري جما :وکل 
E.‏ 


مسألة : وقلت إن أقر رجل أنه أخذ-بحلق آخر وكان في حلقه 

أثر فلم يكن فيه أثر ؟فعلى ما وصقت فإن كان فيه أثر فديته معنا 
ES‏ > وإن لم يكن فيه أثر فهو معنا سوم عدلين > وذلك أنه 
ليس بمنزلة الضربة » وقد يكون الأخذ بالحلق يسير وشديد فسوم 
عدلين في ذلك هى إرشه ولى كنت أنا أحد السائمين لم أكن أعدو له 
خمسة دراهم والله أعلم بالصواب . 


مسألة : وأما المرأة التي سدعت الصبية بالباب فأثرت في 
وجهها بقدر البعرة فمعي أنه قد قيل في المؤثرة في الوجه قلت أو 
كثرت في الصبية الحرة ة إن إرشها عشرة دراهم وإن لم تؤثر كانت 
تقوم مقام الضربة تلك السرعة التي سدعتها فقد قيل في الضرية إذا 
كانت غير مؤثرة أو ماتقوم مقامها في وجه الصبية الحرة خمسة 
دراهم . 

مسألة : فى رجل ضرب رجلا حتى أحدثه من ديره وقيله ؟ 
قال: إنما عليه سوم عدلين من المسلمين وليس فيه قصاص ؛ قال 


١" 


وقيل إن إرش الضرب إذا أثر في بدن المضروب وكان حرا 
ذكرا للمود ل عشرة رام اكير آلو شبن درا وقن الزيياة 
مضاعف ذلك كله وفي الأنثى نصف ذلك وإ إنما يخرج معنى السوم 
في الحدثين من البول والغائط ولا أعلم في ذلك شيئا موّقتا على 


مسألة : وعن رجل لطم رجلا لطمة فعور عينه وجرحه وأثر فيه 
بضرية واحدة فله دبة العور والجرح واللطمة إذا كان في غير موضع 
الجرح ؟ قلت : فإن شجه موضحة في رأسه فذهب بها يصره 
وسمعه؟ فقال : له دية السمع والبصر والشجة » وإن ضريه في 
الأذن وجرحه فذهب السمع كان له دية السمع ولم يكن له دية 
الجرح وليس له أن يقتص ويأخذ إرشا بجرح واحد . 


مسألة : وعن رجل لطم رجلا لطمة فأدمت وقد تقع اللطمة أكثر 
مما يقع للمجروح يقاس الجرح بأيها يعطى قال بالأكثر منهما له . 


مسألة : عن أبي الحواري : وعن من كان بينه وبين رجل 
جرح من شعره شيء » ثم رجع فأخرج يده من شعره ؟ ما ترى 
يجب عليه في ذلك قصاص أو دية ؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يعلم أنه 
نزع من تعره شنا > قلا نرى عليه قصاصا ولا دة > فان كان قد 
أوجعه قيما قعل فيه فلررضه > وليس فى ذلك شىء مؤقت عندنا والله 


أعلم . 


مسألة : وعن رجل أنكر على رجل شيئا لم يعجبه فحصفه بكفه 
أو بخشية ما يجب له ؟ وكذلك إن كان له حق على رجل فأمسك 
به وطلب إليهسقه قانشرق الأو نا يجب لسا الثوب + عا 
ما وصفت فإن كان ضريه بكفه فأثر فيه فأرش الضرية عشرة 


تقد 


کات الضسر ل د اتخمسة درام فى غير الرجة بوقن اليب 
عشرة دراهم واما TS‏ 
فهو عنينا دثل القبرية |13 ل يكن جرت وأما LS‏ 
نقص الخرق من قيمة التوب. 


مسألة : وعن رجل رماه رجل بحجر الرضفة فورمت رجله 
حتى صارت كما شاء الله ولم تكن أدمت » وزعم أنه مذ وقعت به 
تلك الرمية وجعته بها عيناه أيضا ويقي ثاويا زمانا من رجله وعينه 
فهل يلزمه إلا دية أثر الجرح » فعلى ما وصفت فلا يلزم الجارح في 
ذلك إلا إرش الجرح . وقد غاب حدث ماحدث في عينه من الحدث 
عن علم المخلوقين في ذلك . 


ر إلى 1 أن مات إلا أن يجيء ويذهب . ١‏ انه ينر في ذلك آمل 


مسألة : قال أبى المؤثر : في رجل ضرب رجلا ضرية فاستحق 
يها ثلاث ديات تامات ٠‏ وذلك أنه ذفني سفعة ويضرة وكلدمة نك 
الضرية. 


مسألة : ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله » محمد بن روح 
رحمه الله : وعن رجل ضرب إنسانا بزورة ولم يكن هنالك أثر ولا 
حدث ما يجب عليه » فإذا ضريه بغير حق فله بكل ضرية إن كانت 
في موضع تكون فيه الدية تامة كان له بذلك ريع سدس يعير . وإن 
كان البعير قيمته مائة وعشرين درهما كان ريع سدس اليعير خمسة 
دراهم والسدس نصف ذلك والموضع الذي له الدية تامة له بالدية 


\Y٤ 


مائة بعير . وأما فى الوجه وضعف ذلك نصف سدس بعير . 


ومن غيره : وقال من قال إن الضربة إذا لم تؤثر في سائر 
الجسد غير الوجه قلها خمسة دراهم وإذا أثرت في سائر الجسد 
غير الوجه فلها عشرة دراهم . وفي الوجه مضاعف ذلك , والقفا 
ومقدم الرأس في ذلك سواء ٠‏ وقيل إن الإرش كله إبل وهذه الدراهم 
إنما أصلها إبل » وقول أبي عبد الله أحب إلينا في هذا . 


قال غيره : ومعي أنه في بعض ماقيل إن لكل ضرية أثرت في 
عضو أو موضع في البدن أو الأسنان فلها نصف سدس عشر دية 
ذلك الموضع » وإن لم تؤثر فلها ربع سدس عشر عشر دية ذلك 
الموضع على سبيل اختلاف إرش الجرح في المواضع . والوجه 
با بجعم ا ا من ال ای وو 


مسنالة دوا غل أن ااا الا قصاصن فيها وديقها إن أت ما 
وعشرون درهما . وإن لم يكن لها أثر فديتها ستون درهما . ويلغنا 
من أبى كر الموصلى تال القصاسن في اللا برقال :في الياء 
يلطمها الرجل فيها حكومة , لأن المرأة لا تقتص إلا بضمان , 
والرمية بالحجر لا قصاص فيها إلا أن تجرح فإن كان له جرح كان 
فيه القصاص » والضرية بالعصى لا قصاص فيها وديتها على الأثر 
عشرة دراهم » وإذا لم تؤثر خمسة دراهم إلا أن يكون لها جرح . 
ففي الجرح القصاص بالحديد » وكذلك جرح النار يقتص بالحديد 
وما كان من ضرية سوط ورطبة ففيه سوم » قال أبى المؤثر غير هذا . 


قال غيره : قد قيل فيما معي أن ضرية السوط والأرطبة 
والعصي وما أشيه ذلك سواء ' 


١» 


مسألة : واعلم أن الركضة ليس فيها قصاص إلا سوم أهل 
السوط والحجر والمراطبة سواء » فإن أثرت فعشرة دراهم وإن لم 


ت 


تؤئر فخمسة دراهم وإن جرحت فجرح . وكذلك الركضة والوجة 8 


مسألة : رجل لطم رجلا فعور عينه وذهب سمعه فيقتص بالعين 
أخرى . فيقتص بالقطع ويأخذ بالشلل دية . كذلك قال أبو المؤثر . 


مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشراف : وعن رجل 
ضرب رجلا بحبل مضاعف على أضعاف فأثر فيه أضعاقا كثدرة . 
وهى ضرية واحدة لها آثار كثيرة ألها بعدد الآثار أم ضرية واحدة؟ 


وقلت من ناحية مختلطة ومن ناحية مفترقة مثل هذا الذي مئلته 
فى کتابی » فعلى ما وصفت فى هذه الآثار فإنى أرى لكل أثر من 
هذه الآثار أثر وله إرش مؤثرة » وتفسير ذلك قول الله لنبيه أيوب 
ضلى اللااعلية و ا كاضرب يه ولا ۱ إلى 
آخر الآية' . فيقال : إنه أمر أن يأخذ مائة شمراخ من النخل 
ا رحد ون ا 


الضسرية ممائة كشمرات :وقي مائ ضرت انققيت الزيادة اللضافة - 


E‏ سو 0 ومعى أنه قد قيل إذا أثر فمائة 
درهم وإن لم تؤثر فخمسون درهما . وأحب أن يكون لها بعير في 


١١1 


الخطاً . 


مسألة : ومن كتاب أبي قحطان ¿ خالد بن قحطان : وعمن وجا 
رجلا عشر وجيات . ودفره عشرين دفرة » ولبتة حتى اختنق وأجثاه 
على ركبتيه وجثم عليه » فإذا أثر الوجي فلكل وجية عشر دراهم وإن 
ل يوش مخسية دراهم ااا اثر الذقي , قله مكل اللا لم 
فسوم عدل وكذلك الخنق وأما أجثاه على ركبتيه فسوم عدل . 


E‏ : قدم رجل إلى عر بن الاب ر اله 


وقد ضرب على أم ا وليه أن فلانا ضرب هذا الرجل فنزل 


قال جابر : وكان الرجل قائم العينين وذهب شمه وخرس لسانه 
وانقطع ماء صلبه فضحك عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال إن 
هذه لقضية منكرة أيكون هذا أو مثله فى الدنيا لا والله لا كان هذا 
أبدا . ١‏ 

وقال عمار بن ياسر يا أمير المؤمنين أنفذ به إلى على بن أبي 
طالب فإنه قد أوتي الحكمة وعرف دقائق الأحكام قال عمر رضى 
الله عنه قم ياعمار فإن الحكم يؤتى ولا يأتي فصاح عمار بالرجل 
حتى أتى به إلى علي بن أبي طالب فقص علته على علي . 

فقال له : إن كان صادقا قله فى كل راحدة مما ادعاه دية . قال 
فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تراه قائم العينين . فمن أين يعلم 


١ 


أنه قد ذهب ضوؤهما فقال له علي أقمه في عين الشمس فإن هو لم 


قال له : فمن أين نعلم أن قد ذهب شمه . قال : أحرقوا تحت 
ذهب . 


قال : فمن أين نعلم أن قد خرس لسانه . قال اضريوه بإبرة فإن 
خرج منه دم أسود . فإن اللسان قد ذهب . وإن خرج منه دم أحمر 
قإن اللسان باق . 


قال فمن أين يعلم أنه قد ذهب سمعه قال أخرجوه عني حتى 
أخبركم فأخرج المضروب ووليه فقال استقبلوه ليلا حيث لا يعلم ولا 
أحد من أسبابه فازعقوا به زعقة شديدة . فإن هو التفت فالسمع 
داق وإن لع ات فالس عن في 

قال فمن أين نعلم أن ماء صلبه قد ذهب ؟ قال : أقعدوه في 
الماء البارد فإن تقلص احليله فإن ماء الصلب باق . وإن هو بقي على 
حالته فماء الصلب قد ذهب . 


قال عمار فبكيت ويكى من حضر فقالوا بآبائنا وأمهاتنا نفديك 


١١4 


باب الحدث بالوطىء من الزون وغيره 
وما يجوز من ذلك 


وإذا تزوج الرجل بالصغيرة بإذن وليها فنكحها فماتت فقيل إن 
ديتها في ماله » ومن غيره : وقال من قال : إن ذلك على عاقلته لأن 
وطأه لها مباح حلال وليس بحرام ومنه وإن كانت بالغة فنكحها 
فماتت فديتها على عشيرة الرجل . 


مسألة : وقيل في معتوه وقع بامرأة أى جارية فوطئها جبرا 
فماتت أن ديتها على عاقلته وعقرها في ماله » ولها الدية والعقر 
جميعا » وكذلك العتق وكذلك الصبى فى هذا مثل المعتوه » ومنه 
وكذلك الصحيح إذا استكره امرأة فماتت من وطئه فديتها على 
عاقلته وعقرها قى ماله . 


وقال من قال : إن طاوعت المرأة فلا دية لها ولا عقر لها › وقال 
من قال : إن طاوعته المرأة فلها الدية على عاقلته ولا عقر لها 
بالوطىء إذا طاوعته . وهذا الرأي أحب إلي . ويه أحذ لأنها لى أذنت 
له في قتلها لم يجة ذلك تكيف ولم تأدق ن له في القتل. 


مسألة : وقيل في رجل زنا عي اووس واي 
ثلانة 2 ؛ فعليه الدية في ماله وكذلك او يخ 1 
فعليه الدية في ماله وليس على عاقلته ماتت في ثلاثة أيام أو بعد 
ثلاثة أيام . 
مسألة : وإن وطئ امرأة وهي بالغ فماتت من ذلك فديتها على 
عاقلته وإن كانت صبية فماتت من ذلك فديتها فى ماله وإن طاوعته 
الصبية في الزنا أو أكرهها فماتت في ثلاثة أيام فعليه القود » وإن 


۱۲۹ 


الكفارة . 


۱۲۰ 


باب كي المرأة إذا ماتت من جماع 
كانت بالغا أو صبية وما كان من معنىص ذلك 


وإذا تزوج الرجل بالصغيرة بإذن وليها فنكحها فماتت » فقيل في 
ديتها في ماله وإن كانت بالغة فنكحها فماتت فديتها على عشيرة 
الرحل: 


مسألة : وقيل في معتوه وقع بجارية أو امرأة فوطئها جبرا 
فماتت إن ديتها على عاقلته وعقرها فى ماله ولها الدية والعقر جميعا 
وكذلك العتق والعقر جميعا وكذلك المعتوه . وكذلك الصحيح أيضا إذا 
استكره امرأة . فماتت من وطئه فديتها على عاقلته وعقرها فى ماله. 
وقال من قال: إن طاوعت المرأة فلها الدية على عاقلته ولا عقر لها 
بالوطئ اذا طاوعته وهذا الرأي أحب إلي وبه أحذ لأنها لو أذنت له 
في قتلها لم يجز له ذلك وكيف ولم تأذن له في القتل (متكرره) . 


مسالة : وعمن وطي زوجته وهى صبية غير بالغ فماتت ففي 
أكثر القول أن عليه ديتها في ماله دون العاقلة . وقال من قال : إن 
ديتها على العاقلة لأن له أن يطأها » وإن كانت بالغا بكرا كانت أو 
ثيبا فماتت من وطئه » ففي أكثر القول أنه خطأ وهى على العاقلة 
وقال من قال : لا شيء عليه لأنها محكوم عليها بوطئه والله أعلم . 


مسألة : قلت له ال ا 
فضريها فماتت ؟ قال : إن ضريها على مقتل فعليه القود > وأن 
ضريها على اليدين والظهر ضرباً غير مبرح فليس عليه قود . فإن 
ماتت من حينها فعليه ديتها . 


۲١ 


باب فى دية المرأة إدا اختلطت 
وقي دبة شرجها 


قال وقد قالوا إذا خلط الرجل المرأة فلها ثلث ديتها . فذلك سيعة 
عشر إلا ثلث . 


مسآلة : وعن موسى بن علي في الرجل ينكح امرأته فيخلطها 
نا كاملة 56 ل 


الدية كاملة وقيل إنها تفسد عليه أيضا . 


مسألة : وإذا ركضت المرأة أو ضريت فى فرجها فامتنعت 
الجماع فديتها كاملة وإن عقلت فديتها كاملة وإن خلطت فديتها 


المرأة فخرج لها ريح شبه البخرة . فديتها سوم عدل , قال أبوالمؤثر. 
الله أعلم . 
تستمسك بالبول . فعليه الحد وعليه الدية كاملة وإن كان البول 


يستمسك فعليه ثلث الدية والمهر . ومن قذف هذا الرجل الذي جامع 
هذه الصيبة قلا حد عليه : 


مسالة : وقال أبو معاوبة في مجنون أو صحيح استكره ه امرأة 
حتى وطئها فماتت من وطئه إن ديتها على عاقلته وعقرها قي ماله . 


\۲۲ 


وإن طاوعته فماتت أى حدث بها حدث يجب لها به دية إن ديتها على 
عاقلته ولا مهر لها لأنها طاوعته في الوطئ فبطل المهر . ولم تطاوعه 
على قتل نفسها فالدية لورثتها ولا بد من ذلك ولو أن رجلا أو امرأة 
أذنا لرجل في قتل نفسه فقتله بإذنه لم يبرا من دمه . فكيف من لم 
يأذن بذلك ومما يدل على ذلك أن المقتص منه إذا مات لزم المقتص 
الدية على عاقلته فذلك أولى أن لا يكون له شيء لأن ذلك أمر وجب 
عليه فأخذ منه فتولد من الحق المؤدى ' 


مسألة : وقال أبى عبد الله في معتوه وقع بجارية أو امرأة جبرا 
فوطئها فماتت » قال ديتها على عاقلته وعقرها في ماله . وكذلك إن 
كان فتق كان ¿ العقر في ماله ودية الفتق على عاقلته » ولها الدية 
والعقر جميعا وإن طاوعته المرأة فليس لها شيء من الدية ولا عقر إذا 
كانت من الوطئ أتيت . 


E E E e مسألة‎ 


البول. حو و و بون بيو 


تفن 


باب في دية المرأة 


جراحة مؤخر الرأس . 
مسآلة : واعلم أن الجرح إذا كان فى فرج المرأة فامتئعت 
الحمل فديتها كاملة . 


باب فى دية المجوس 


قال أبى المؤثر أقول في المسلم إذا فقأ عين المجوسي ثم أسلم 
فانما ديتها دية عين مجوسى » قال : وإن مات من فقء عينه من بعد 
أن أسلم كانت ديته دية حر مسلم ولا قود فيه » قال : وقد قالوا " 
إذا فقاً حر عين عبد ثم عتق العبد فإن مات من ذلك الجرح فديته ديه 
حر ولا قود فيه » وأما إذا لم يمت وصح فإنما له دية عين عبد 
يقضى له بذلك . 


مسألة : قال أبو المؤثر : أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمجوس إنهم سواء في الدية والقتل والقود يقاد بعضهم من يعض 
ودياتهم نلث ديات المسلم . 


مسألة : وسالته عن رجل من أهل القبلة فق عبن رجل مجوسي 
فصلى المجوسي قبل أن يحكم في عينه » ثم جا ء إلى الحاكم ؟ قال 
فقال دية المصلي مالم يحكم فيها حتى صلئ . قال أبو المؤثر : الله 
اعلم عبر اح الذي معنا رتد فى وجل فام جرح دا جرد 

ثم أسلم الذمي ثم مات من جرحه > فقالوا : الدية دية مسلم وليس 
لك اليه ا اال لالج ولد يبس مق جرسه غاا جرحه جرح 
ذمى. 


- 


)۱( في نسخة : وأقول 
١‏ 


مسلم وكلهم سواء 


ای 


LS 
. من الحي الذين يقتلونهم‎ 


مسألة : وسئل عن قوم سمعوا صوتا فأجابوا فوجدوا رجلين 
يتشاجران فحجزوا بينهما فوجدوا بأحدهما جراحة ؟ قال : إن قال 
الشهود إنهم انتهوا إليهما وكل واحد منهما باطش بصاحبه لازمه 
وكل جرح فيهما فهو لازم لصاحبه » قال أبى عبد الله : وفيه الدية ولا 
تقاض دی وی كل واحة غا نمي ما ل أنه خوخ تاس رولا 
يعلم أنه جرحه أحد أجرحه غير الذي قائله . 

مسألة : أبو الوليد هاشم قال : إذا كان بين الرجلين نائرة 


فاقتتلا فضرب كل واحد منهما صاحبه فمات أحدهما من جراحته 
إنه يقاد به صاحيه ويؤخذ له من مال المقتول الأول دية جراحته . 


۱70 


باب فى دية العبيد 


واعلم أن جراحة العبيد على قدر أثمانهم » عين العبد نصف ثمنه 
ويده نصف ثمنه واصبع العبد عشر ثمنه إلا إبهامه فإن لها ثلث دية 


ھ 


نمنه . 


قال غيره يخرج معي أنه إذا نبت الظفر على غير شين فنصف 
عشر عقر ك٠‏ ون الحين تصق عر ثنثة 4وس كح تصيك 
عشر ثمنه وهاشمته عشر ثمنه ومنقلته عشر ونصف من ثمنه إلا أن 
يكون في الوجه فإنها مضاعفة » واى كانت الموضحة في أحد يديه أو 
ثمنه كدية الحر . والموضحة في الأصبع نصف عشر دية الأصبع 
وکل شئ أصابه حسب له من ثمنه كالحر من ديته . 


وليس للعيد فضل على الأمة إنما يحسب له من ثمنه فإن كانت 
الأمة أكثر ثمنا من العبد أعطيت » وإنما الفضل للذكور الأحرار على 
إناثهم والعبد والأمة لا يتجاوزا دية الحر » ولو كان ثمن العبد ماكة 
آلف والأمة لا يتجاوز دية الحر » وقد قال من لا تبلغ دية الحر . 


مسألة : وسئل عمن لطم عبدا في وجهه لطمة غير مؤثرة 
مايكون له من الإرش ؟ قال نصف عشر عشر ثمنه على ماقيل » قيل 
له : فإن كانت مؤثرة ؟ قال : معى أنه قيل عشر عشر ثمنه » قيل له 
وكيف تكون قيمة المؤثر ومن يقومه ؟ قال : معي أنه تكون قيمته يوم 
ضربه فإذا لم تدرك معرفة في ذلك إلا بالعدول كانت قيمته إلى 
العدول . 


١١1 


شهر كيف الرأي في قيمته ؟ قال أما في الحكم عندي فلا يثبت إلا 
قيمته يوم وقع الحدث . فإن عدم ذلك وكان ذلك الذي خلا مما 
يحتمل فيه زيادة العبد ونقصانه لم يبن لي فيه حكم » وكان القول 
عندي في الحكم قول الخادم مع يمينه في قيمته يوم الحدث وان 
كان هه ا اا E‏ 
أنه عدل . 


١ 


باب مايجب على الحر إذا قتل عبدا 


: مسألة : وعن رجل دبر غلامه ثم قتله فعليه أن يعتق كمثله قال 
غيره : وقد قيل : عليه أن يشتري مثله ويكون مديرا يديره مکانه» وإن 
جرحه فمات العيد يعد موت السيد فقد مات حرا وديته في مال 
السند . 


مسألة : وعن عبد مدير قتله رجل ما على القاتل ؟ قال أبوالوليد: 
عليه ثمنه أو عبد مثله » قلت : فما تقول إن أخذ عبدا مه هل يكون 
نلك العرد ديرا ؟ قال إلى اا أن يلعل ران لم يقمل إن عملي 
ولا تدبير عليه فيه » قال : وعليه عتق رقبة كفارة . ومن غيره قال : 
ذلك يعني به القاتل في الكفارة . 


مسألة : وقال أبى عبد الله رحمه الله : إن من قتل عبده فعليه 
العتق » ومن قتل عبد غيره فلا عتق عليه » وقال أبى معاوية : قد قال 
غير أبي عبد الله أن من قتل عبده أى عبد غيره فعليه عتق رقبة مؤمنة 
ا 


مسألة : جواب عبد المقتدر : وعن رجل ضرب جاريته فألقت 
حملا > قد تم خلقه ماعليه في ذلك ؟ فقال : عليه أن يصوم أو يطعم 
وإن أطاق أن يعتق فليعتق وإن كان فيه الروح فليعتق » فإن أتى ذلك 
من جارية غيره فإن كان ليس فيه روح فعليه عشر ثمن أمه ٠‏ وإن 
كان فيه الروح فثمن الطفل الذي ألقت . 


0 وليب تق كل واحد منهما رقبة هذا‎ eg 
نحبه فإن لم يقدر على العتق صام كل واحد شهرين فإن لم يقدر‎ 


١4 


أطعم سدين 00 : 


مسألة : عن أبى عبد الله وعن أهل الذمة والمعاهدين وعبدة 
الأوثان هل على عاقلتهم كفارة سوى الدية ؟ قال : لا . 


مسالة : وعن رجل ضرب امرأة فأسقطت وأن هذا السقط ترك 
أخا لأب وأم وأما ؟ قال : إن كان هذا السقط استهل ‏ حي وقع 
عليه الدية كاملة وعليه كفارة عتق رقبة أى صيام شهرين متتايعين . 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن وقع ميتا فعليه دية الجنين 
عبدا أو أمة والدية لأخوته وأمه . وإن تروا ديته لأبيهم فذلك إليهم إن 
شاء وإن شاعا أخذوا » وأما الكفارة فلا بد له منها . 


فهل من كفارة ؟ قال : ما أعلمه . 


مسألة : وفيمن قتل عبده فإن قتله عمدا فعليه عتق نسمة » وإن 
قتله خطأ . فلا أرى عليه بأسا : 
وف لها + 
صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا . 


مسسألة : وعن امر / ت رجلا أن يضرب لها خادمتها 


)١(‏ في نسخة : وهو حي 
۲۹ 


فضريها فماتت فعليهما الكفارة جميعا يعتق كل واحد منهما رقبة 
هذا الذي نحبه وسل عنها » قال أبى المؤثر : الله أعلم غير أن الذي 
نقول به أنه لو أعتقا جميعين رقبة رجوت أن يجزي عنهما › ومنه: 
فإن لم يقدرا على العتق صام كل واحد منهما شهرين ٠‏ فإن لم يقدرا 
فإطعام ستين مسكينا » قال أبى المؤثر : فأما الصيام فنعم » وأما 
إطعام ستين مسكينا فالله أعلم . 


مسألة : قال أبى بكر في رجل قتل مملوكا هل يجوز له الإطعام 
إذا لم يطق الصوم ؟ قال : لا » قال أبى بكر : إذا قتل عبده أو عبد 
غيره فعليه الغرم ولا كفارة عليه ؟ وقال من قال : إذا قتل عبده أو 
عبد غيره فعليه الكفارة إذا كان العبد موحدا . 


مسألة : وعن رجل عليه عتق رقبة أيعتق رجلا يصلي حينا 
ويترك الصلاة حينا ؟ قال : إن كان عتقه فى دم فلا يكون إلا عتق 
رقبة مؤمنة يصلي ويصوم » وإن كان في الأيمان فيجوز ما أعتق 
قال أبى المؤثر : قد اختلف في هذا » وقد أجاز من أجاز في الدم 
عتق رقبة موحدة ويه نأخذ . 


مسألة : وسالت عن قول الله 'وإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة "» وإن كان من قوم بينكم ويينهم ميثاق 
قاعلم أن هذا الذي قال إنه من قوم بينكم وبينهم ميثاق منسوخ منها 
الدية » لأن تفسيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه 
وبين بأهل مكة حين رجع من الحديبية العهد وهو الميثاق أن كل من 
أجاره من أهل مكة مسلما فعليه أن يرده إلى قومه إلى مكة مالم 
ينقضي الوقت الذي جعله بينه وبينهم فأوجب Sg‏ اعرد 
آهل الميثاق وهم على شركهم وأعتق من قتله رقبة مؤمنة بالغة مصلية 
وسلم فيه العهد لم يرث مشرك مؤمنا > وقال رسول الله صلى الله 


١. 


عليه وسلم : "لا تتوارث الملتان ' وهو أحسن ما سمعنا في هذه الآية 

من التفسير » ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال : "وإن كان من قوم 
عدو لكم" يعني ممن ليس بينكم ويينه عقد ولا ميثاق وهم حرب لكم 
فليس لهم دية وإنما على من قتله خطأ تحرير رقبة مؤمنة فاحفظ هذا 
يا أخي فإنه تفسير جيد غريب وفقنا الله وإياك . 


قال غيره إذا كان المسلم لا وارث له من أهل القيلة فقتله مسلم 
خطأ فالدية على عاقلته وعليه الكفارة وقد اختلف فى ديته فقال من 
قال : يوقف ذلك أبدا حتى يصح له وارث من أهل القبلة » أن يسلم 
من أرحامه أحد فيرثه وقال من قال : ديته للفقراء من أهل القيلة 
وقال من قال : في بيت مال الله ولا تبطل ديته على حال . 


١4١ 


باب قي الجنين 


قال : رفع إلينا في الحديث أن عمر بن الخطاب رضى الله 
أرسل إلى امرأة بلغه عنها بعض الريبة فجاعت تمشي وهي فزعة من 
فرقه . حولها نسوة » وكانت حاملا فألقت حملها من خوفه فجمع 
المسلمين . واستشارهم فيما عنا به من أمر المرأة إذ ألقت حملها من 
خوفه . فاجتمع رأي من حضره أنه لا شيء عليه وأشاروا عليه بذلك 
وقالوا : إنما أنت مؤدب وكان فيهم معان ولم يكن ذلك رأيه معهم . 
فقال له : إن كان القوم كتموك فقد غشوك وإن كان هذا مبلغ علمهم 
فقد جهلوا الدية عليك » وأحسب أنهم قالوا جعلها دية خطأ > فأقول 
أنه في الحديث قسمت على بني عدي . فقال عمر بن الخطاب لولا 
معان لهلك عمر عجرت النساء أن يلدن مثل معاذ . 


مسالة : وقال رفع إلي في الحديث أن اليمان قتل في وقعة بدر 
وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم قتله المسلمون غلطاً Ae‏ به › 
فقضى النبي صلی الله عليه وسلم بديته على المسلمين فتركها ابنه 
TES‏ ل EP‏ و 
سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما استودعه سره بالوحي أتاه 
جبرائيل فأمره أن يحمل حذيفة سره فاستودعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلم يبد منه إلا ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أن يبديه . 
مسألة : ومن كتاب آخر عن رجل ضرب امرأة فألقت جنينا ثم 
جاء رجل فقطع رأسه ورجليه كيف القصاص فيه أو الدية ؟ فأما 
الجنين فعليه فيه غرة عبد أو أمة . وأما ما قطع منه بعد ذلك من 
أعضائه فلا نعرف شيئًا سوى الوزر ا ن الأصل ميت لم يخرج 
حيا وسل عنها . 


ومن غيره قال : وقد قيل ماجنى عليه من بعد ذلك فإنه يحسب 


\۲ 


على قدر ديته من الغرة فينظر في الغرة . ثم يجعل للأعضا ء كل 
عضو ديته جملة من الغرة . وكذلك الجروح ووقف من وقف عن ذلك 
ولم يقل فيه شيئًا . 


مسألة : وعن امرأة شريت دواء لتقطع به الولد عن نفسها . هل 
عليها بأس ؟ فعلى ما وصفت فليس عليها بأس في ذلك كله مالم 
يكن هنالك حمل قد ظهر » وإن شريت فطرحت نطفة أو علقة أو 
مضغة فعليها إرش ذلك كله . 


الجنينه وهو خمس الفرة .وفي العلقة مسان وفي االضغة ثلا 


الها كر القرة كر الجن رر القرل لكشو برج من محمد بن 
محبوب رحمه الله > والقول الأول هو الأكثر . وقد قال من الفقهاء : 
إن الولد والدم أمره إلى الله » ولا يقطع ذلك بمداراة العباد. 


مسألة : وإذا ولد الصبى ميتا وقطعه رجل بالسيف فغرة عبد أو 
أمة . وإن خرج حيا ثم مات فقطعه . فعليه الدية كاملة . 


ومن غيره قال : وقد قيل إنه إذا خرج ميتا فجنى عليه أحد جناية 
إنه لا شىء عليه لأنه لم يكن فيه روح قبل ذلك . 


مسألة : وسالته عن رجل نازع امرأته في شهر رمضان وغليها 
الرجل إن كان ذكرا فدية ذكر » وإن كان انثى فدية أنثى إذا أسقطت 
ويه روح » وإن لم يكن فيه روح فغرة من الخدم الذكر للذكر والأنثى 
للأنثى . 


١” 


قال أبى المؤثر إذا كابرها زوجها على نفسها في شهر رمضان 
نهارا فأسقطت فالدية عليه ليس على عاقلته . وإن كان نازعها في 
خطأً والدية على عشيرة المرأة . 


مسالة : واعلم أن الجنين إذا لم يستين خلقه فليس فيه دية حتى 
يستبين خلقه » عن موسى : فإن استبان خلقه فإن كان فيه الروح 
فالدية كاملة وإن خرج الجنين ميتا فعبد أى أمة ثمن ستمائة درهم إن 
كان ذكرا » وإن كان أنثى فثمن تلثمائة كالنصف من دية الذكر 
ومن غيره وقال من قال : عبدا أو أمة ذكرا كان أو أنثى فهو عشر 


ديتها . 
مسألة : وقيل إن ضرب حرة فأسقطت . فعليه عشر ديتها . 


مسألة : وإن عالج زوجته في شهر رمضان حتى أسقطت 
فالدية عليه دونها . وإن يعالج الرجل زوجته برأيهما حتى أسقطت 
فالدية عليهما لمن بعدهما من الورثة وفسرنا ذلك إذا خرج الولد حيا 
ثم مات فديته تامة . وإن خرج ميتا وهى تام للخلق ففي الذكر 
ستمائة درهم . وفى الأنثى ثلاثمائة درهم . 


مسالة : من الزيادة المضافة إليه من كتاب الأشياخ عن أبي 
محمد الت آنا محمد عن رجل كبري افرأة:قالقت حا مين ؟ 
قال ديته عشر دية أمه » قلت : فإن كانت الأم أمة ؟ قال : إن كانت 
الأم أمة فدية جنين الأمة عشر ثمن الأم ولو كان الأب حرا » قلت 
فان كان الأب عبدا والأم حرة ؟ قال : دية جنين الحرة مثل دية جنين 
الحرة عشر ديتها كان الأب عبدا أو حرا » قلت: فإن كانت الأم 
ذمية ؟ قال : إن كان مسلما فدية الجنين الذي هو ولد المسلم من 
الذمية مثل دية الجنين الذي من المسلمة الحرة نصف عشر دية 


١غ‎ 


المسلغ إن كان دكن . قلت : فإن كانت أمه ذمية وأبوه ذمي ؟ قال 
e‏ اف الع اس أبيه الذمي, إن كان 
أربع دية ا وإن كان الأب - أمة . فدية جنينها عشر 


ولدا أعور ؟ قال : لا شىء عليه فى عور الولد حتى يعلم أن عوره 
إلى كتاب بيان الشرع . 


مع سد 
اي يي يي 


خرج حيا ثم مات فيعتق رقبة » وقيل إن ضرب حرة فاسقطت فعليه 
عشر ديتها . 


١6 


باب الحدث في الميت الحر والعبد 


وعن رجل قطع يد ميت أى قطع يديه ا واسية أى قطع أذنه 
أوجرحه في رأسه أى قطع أنفه أو لسانه أى رجليه . ففي كل ذلك 
عندنا الدية على قدر ديته وإرشه وهى حي . 


جز رأسه وقطع رجليه ويديه » فعليه في القتل القود وعليه الارش 
والدية فيما أصابه بعد موته . 


ومن غيره قال أبو المؤثر : إذا قتل رجل رجلا ثم قطع رأسه بعد 
القتل أى قطع يديه أى رجليه > فليس عليه إلا القود أ الدية إذا فعل 
ذلك في مقام واحد » قال : وأقول إن قتله ثم ذهب عنه ثم رجع فمثل 
به فعليه القود في القتل وعليه الدية في المثلة » وقلت : إن أصابه بذلك 
غير القاتل من بعد الموت فعل به مثل ذلك فعليه دية ذلك وإرشه . 
أخبرنا مسلمة ابن زياد عن أبي هاشم الخراساني عن الربيع أنه 
قال من فطع راس الرحل:ميتا كفن قلف خا :.ولقنا عن محمد 
ابن محبوب رحمه الله أو غيره من الفقهاء : أنه من قطع رأس ميت 
فعليه ديته ومن قطع يده أو رجله أو شيئًا من أعضائه فعليه دية ذلك 
العخيق. 


مسألة : سئل أبو معاوية رحمه الله عن رجل قطعت بده من 
الكف ويانت ثم جاء آخر فقطع أصابعها . فلم يكن فى ذلك شى 


مسألة : وقال أبو معاوية رحمه الله عن بعض العلماء قال 
وأحسب أنه عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله : أن من 
قطع رأس الميت خطأ أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته . قال 
أبومعاوية : 


١81١ 


وقد قيل فيمن قطع رأس الميت عمدا أن عليه الدية مائة من 
الإبل. قال محمد ابن خالد : سمعنا أن ذلك عليه فى ماله دون 
العاقلةء فإن كان المقطوع رأسه وهو ميت عبدا فلا شيء على القاطع 
إلا العقوية . 


وكذلك من قطع من الحر شيئًا من أعضائه عمدا فعليه دية كل 
عضو من قطعة من الميت عمدا فى ماله عليه دية العمل . 


e‏ من أعضاء يهوديٍ أو نصراني وهو ميت 
كدية حي ' 


نصرانية فعليه دية الحرة المسلمة كديتها حية وكذلك اليهودية 
رجاء أن يجوز فانكسر شىء من أعضائه أنه لا دية عليه 1 
مسألة : قال وقد قيل من جنى على عبد ميت جناية فلا شيء 


عليه إلا الإثم » لأنه إنما هى كان مال وقد ذهب المال وإنما هى بمنزلة 
الميتة . 


مسألة : ومن قتل في أرضه رجالا فقطعتهم السباع وتفرقت 
عظامهم في أرضه فجائز له إخراجها وعليه دقنها في جانب المباح أو 
في جانب من أرضه . وما تكسر من عظامهم من لقطة في يده من 
غير عمد لم يضمن ذلك وعليه ضمها ودفنها حيث يجوز دفنها . 

ومن تعمد لكسرها أو أمر من كسرها ممن يملكه من عبد أو 


١ /اغ‎ 


على من فعله وفي مشاركته من أمر بكسرها في دية ذلك اختلاف . 
ومنهم من أوجب الدية عليه . 


مسألة : من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه : وعمن حفر قيرا 
فوجد فيه ميتا فكسر منه عضوا على غير عمد » قال ليس عليه شيء 
قال ألدس قالوا من أحدث في ميت كمن أحدث في حي ؟ قال: نعم 
على العمد وأما الخطأ فلا يلزمه شىء » قلت : فإن وجد عظاما 
متبقية ؟ قال يدفنها في جانب من القبر . 


مسألة : وقال الخطأ على الميت لا يلزم العاقلة ولا المخطئ ولا 
يلزم إلا العمد على الفاعل » وقال العاقلة تعقل خمسا من الإبل إلى 
مافوق ذلك وما كن دون ذلك فهو على الجاني . 


مسألة : وسئل أبى عبد الله عن امرأة حامل ماتت والولد يتحرك 
في بطنها أيخرق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : لا . قلت أرأيت إن 
جرحه زوجها وأخرج الولد مايلزمه ؟ قال على من خرق بطنها إرش 
ما أحدث فيها بمنزلة إرشها ولى كانت حية وعليه أن يستغفر ريه مما 
صنع فيها . 


١4 


باب في جناية الناعس 


وسالته عن رجل نام هو وزوجته وبينهما ولدهما سيدا 
لزوجها وليس لها منه ميراث 


ومن غيره قال : هو فعل خطاً إذا كانت ناعسة وصح ذلك وهي 
على العاقلة وإن لم يصح عليها ذلك وإنما كان بينهما فمات فإن كان 
فيه أثر ما يكون فيه حكم القتل فهودية عليهما لسائر الورثة محكوم 
به وهو على العشيرة وعشيرتهماء انقضى ما وجدته من الجزء الثاني 
من الدماء في الجروح والقصاص من كتاب بيان الشرع . 


١ع‎ 


قال المحقق 


قد انتهى بعون الله وحسن توفيقه استعراض الجزء السابع 
اسک من کاب بياخ شرع عضا لی مخ ال بها 
عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن عمر بن أحمد من بني علي 
ابن معبد قرغ منها عام تسعمائة وثمانين وثلاث سنوات منذ الهجرة 
۲ھ 


وكتبه سالم بن حمد بن سليمان الحارثي في ١١‏ محرم سنة 


فهرست الجزء السابع والستون 
من بيان الشرع 


باب في معرفة دية النفس والمدعي تسليمها o.‏ ا 
باب قيما الدية قيه كاملة ل 


باب الصلح فى ديات الأنفس والجراحات و1 O‏ م 
باب في قياس الجروح eens‏ 


باب في القصاص إذا اشترك رجل وغلام أو مجنون في جناية 


باب في القصاص إذا اشترك رجل ودابة في جناية ens‏ 
باب فى الرجل إذا أخذ منه القصاص فمات O‏ 
باب في دية الجراحات إذا لم يطلب المجروح حتى مات a‏ 
باب في معرقة دية الجراحة ومعرفة الجراحة cesses‏ 
باب في الجروح ومعرفتها esen‏ 
باب الجروح في مقدم الرأس sese‏ 
باب في الدامية والجروح في القفا eens‏ 
باب في شعر الرأس sees‏ 


باب فى الوجه Doo‏ حلمو SES OD ATES‏ 
باب في أشفار العينين والجفنين الماع ماو ل 
باب فى دية العيتين OREOR EEO‏ 
باب في دىة الأشقار i O ASSO‏ 


باب في كسر الأنف ا 1000 


ا الحلقوم 
باب في الجروح في الترقوة والكتف 
باب في دية اليدين 
باب في الجروح والنوافذ في اليدين والرجلين 
باب في الجروح في اليدين والرجلين 
باب في الثدي 


يأ في المد 
باب في جروح فقار الظهر 


باب في جروح البطن 


باب في أصابع اليدين والرجلين 


باب القصاص فى العينين ا 
باب التصاسن قى اللسان رالرىس والتكر والبيققة ا ا 
باب القصاص فى الأذنين o‏ 0000 
باب القصاص فى الطق ل 
باب القضناض فى اليد ا 0 
ااافا فى اا ا E‏ 
E e O ET‏ 
ناي القضصاض في الأعضاء ذا ا حافت NY cesses‏ 
باب القصاص فى الكى O‏ 000 
اقا لسن شه اف IY cesses‏ 
ناب التصناض تن الرجال والتساء VVE sess‏ 
باب الغمية لظ 
باب في الضرية واللطمة والنطحة والرمية والوجية ees‏ ين 
باب الحدث بالوطىء فى الزوج وغيرها ومايجوز من ذلك O‏ 
باب فى المرأة إذا ماتت فى جماع كانت بالغاً أو صبية 

وماكان من معنى ذلك ..... E O‏ 0 
باب فى دية المرأة إذا اختلطت وفى دية فرجها ae‏ ا 
باب فى دية المرأة ا 00 E‏ 
ا او a‏ ا E E‏ 
ان فعا هن راڪ الس E‏ 
باب فى دية العييد EEE‏ انا السو اتن اسح لل سو 11 
بات.ها مح على الحن إذا قلعا esses‏ ل 
نات فى ال E‏ 
بات الخدت في انت الى والهد iota‏ ا 
باب في جناية التاعس VE sese‏ 


العا مدن ارات م الكندئ 


الجزء الثامن والستون 


الحرء الثامن والستون 
من كتاب بيان الشرع ê‏ للأصل والقرع 
تأليق العزامة الجليل الشخ محمد بن 
إبراهيبم ابن سلىمان الكندي 
رضي الله عنه و أرضاه 


- بسم الله الرحمن الرحيم 
سل ادم أي 


قال سيد بن حيار الیو الذي كلق الأرضن والسناء و 
يزل الله أحكم الحكماء وأقام الحق بالعلماء 9 وكان الله لن ف 
لا يشاء منهم مفهما ولم يدع خلقه من ذلك في عماء » ثم أوضح الله 
لهم الآداب وأنزل عليهم الكتاب وهدى الله لتأويله أولى الألباب » 
وقال: "هذا بلاغ للناس وهدى وموعظة للمتقين" وقال : 
'وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس" 
'وقال با أيها الذين آمنوا كوتوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين" 


وقال : "حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم" . وقال في الصيد : 
يحكم به ذوا عدل منكم ' » وقال : *فابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما' . ولن 
تخلى الأرض أن تكون على ثلاثة أحوال : إما إمام عادل أمر الله 
نظاهتة . أو ساطاق غال أمن الله هة دن ما اركن لاسناطان 
فيها وأي ذلك ما كان فأحكام الله سواء بحقه , 


وفى على تببكة في كل حال جا ر على خلفة والمؤينون هم 
القوام لله بيعدل ذلك وصدقه وقسطه وأولى الناس بذلك أئمة العدل 
الذين أمر الله بطاعتهم وقال : “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر مثكم" . 

والقضاة والولاة لا تجوز لهم الأحكام حتى يوليهم ذلك الإمام ¢ 
والإمام يكون إماما إذا رضيه أعلام المسلمين وعقدوا له الامامة 
ويايعوه على طاعة الله فيها . 


. في نسخة : ثم أبان الله النور بالعلماء‎ )١( 
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ومن بعض آثار المسلمين أنه إذا عقد للامام الإمامة رجلان 
عدلان عالمان من أعلام المسلمين ثبتت له بها العقدة وهما أقل ما 
يثبت به العقد لأنهما تقوم لله بهما الحجة وتنفذ بهما الحقوق 
والأحكام . 


قال أبى المؤثر : إنما يثبت عقد الإثنين برأي المسلمين ومشورة 
ذلك والله أعلم . 


قال محمد بن جعفر فإذا ثبتت العقدة للإمام العدل وملك البلاد 
فله الطاعة وقبض الصدقات وقسمها على أهلها وإنفاذ جميع 
الأحكام » وإذا لم يكن إمام عدل رجع الناس إلى المؤمنين وخيار 
المسلمين وهم الأصل والأعلام الذين أقاموا الإمام كما قال الله 
تعالى : "كونوا قوامين بالقسط شهداء لله" . وقال : 'ولولا دقع الله 
الناس يعضهم ببعض لفسدت الأرض" وهذا الموضع الذي فيه رد 
الأمر إلى المسلمين هو الذي أوردناه واستشهدنا عليه الشواهد من 
كتاب الله ليحى به الدين ويثبت به أمر المسلمين . 


وذلك أن الناس كانوا قد استغنوا بأئمة العدل في جميع 
أحكامهم فلما صاروا في أرض ليس فيها إمام عدل واحتاج الناس 
إلى إنفاذ وصايا الموتى والقيام للغائبين واليتامى بقرائضهم وأقسامها 
بينهم وإنصاف الناس في حقوقهم ونحى ذلك مما كان يقوم بحكام 
العدل فلما لم يكن حاكم عدل رأينا تجتمع ذلك عدول من المسلمين 
من أهل العقل والفضل » فإن لم يكن جماعة فأريعة رجال عدول قإن 
لم يكن أريعة رجال فرجلان عدلان . 


فهما حجة الله ويهما تنفذ الحقوق والأحكام فما اجتمعا على 
إنفان شىء من ذلك الذي وصفنا قام بهما ما يقوم منه بإمام العدل 


١٠6غ‎ 


إذا لم يكن إمام عدل » وفي الحق حياة يا أولى الألياب لعلكم 
تذكرون. 


باب في ثبوت الا مامة 


قال الله تعالى : "وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون » وقال لإبراهيم عليه السلام : إني جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين" تنزيها 
للإمامة ودفع قدرها أن ينالها عات أى يتحلى باسمها باغ . وقال 
تعالى :"ا أيها الذيق آمتوا أطيعوا الله.واظيغوا الزستول وأولن الأمن 
منكم" . وهم الأئمة فأوجب طاعة الإمام العدل على المؤمنين . 


لأن الله تعالى أوجب حدودا في كتابه على من وجب عليه لا 
يقيمها إلا الأئمة وهم ورثة الأنبياء وخلائقهم في الأرض . وقال الله 
عز وجل : "الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن ال منكر ولله عاقبة الأمور . 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أطيعوا ولاة 
أموركه" > وفي وصية لمعان : ولا تعص اماما عادلا وجاء في 
الحديث المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن 
وكا دی ودع إقاقاع فيكم كناب الله ونی فاسمعوا له 
وأطيعوا" > والجذع في اللغة قطع الأنف والأذن والشفة . 


ناء هن اجماع الا يعن فوت رشول اكه لى أل عل 
وبسلم" أن الله لا يجمع أمتي على الضلال" . وقد أجمعوا على 
الإمامة وما اختلفوا فيها , فثبتت الطاعة للإمام من الكتاب والسنة 
وأجمع على ذلك الأمة . ولم يختلفوا في الإمامة ووجويها ويطول 
الذكر لذلك . 


أن لله فروضا أمر بها وحدودا أوجبها لا يقوم به المصيب ‏ لهامتهم 
على تفسه بما أوجب الله من ذلك عليه » وإنه لا يقوم بها إلا الأئمة 
فيهم أو أمراؤهم » فصح بيان ما لا يكون الفرض إلا به من الأقعال 
ففرض مه قرض للامامة . 


_ وقي بعض الرواية أن أقضل ما أنعم الله على عباده بعد إبتداء 
إلا من قبله , والآخرالوالي العادل الذي لا تصلح الدنيا إلا اميا | 


ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدته بخط مؤلف 
الكتاب الشيخ أبي عبد اللممحيه بن ابراه بخ مليمان القرل قى 
وجوب الامامة أنها فرض > بالدليل المبين من كتاب الله رب العالمين, 
وبسنة تسوه الأمين مع الإجماع فيها من المسلمين بين فاعل أو 


راض مسلم . 


يمانه بيتهم . 


قال الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى 
المعروف في معنى ) المخاطة مع الإسم الظاهر ا حكام إذا الحكام 
e‏ ء يبحكام . 
بالعدل“ ومس يي OEE E E‏ 


)١(‏ يعني الذي يقع فيها 


برد مافيه التشاجر بينهم إلى كتاب الله وسنة نبيه اللذين فيهما 
الشفاء والبيان من أمره ونهيه. 


ست 00 أو 
تعالى : واشهدوا نوي عدل منک" E‏ "ممن ترضون من 
الشهداء" فنقض على الشهادة وجاز ذلك في جزا ء الصدد : يحكم به 
ڏوا عدل متكم وقال : "ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون مع ما للإمام على الرعية فى إجماع الأمة من الحكم في 
أنسابهم وأموالهم وتطريق أقواله في عيون أحكامه عليهم وأن ا 
يحيد عنها أنها ماله فيهم مالم يخرج من سبيل ما يتعارف من 
مجاري أحكامه عليهم . 


فيساله عن ذلك المسلمون مع مطالبة من يطالبه ذلك منهم . 


ومن السنة المجتمع عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا افتتح بلدا أمر مر عليهم أميرا مرضيا » وكذلك كان يقعل 
بالمدينة إذا خرج عنها حاجاً أى غازيا فكان أمراؤه في البلاد 
مشهورين بتأميره إياهم وعقد الولاية لهم ويعرفهم العدى ويأمرهم 
بطاعتهم في عهودهم لهم » وهو صلى الله عليه قائم بالأمر والنهى 
والحدود والأحكام والأمرا OE E‏ 
يحكمون إلى أن توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ على 
اليمن والعلاء ابن الحضرمي على البحرين وعتّاب بن أسيد على 
مكة. ورجال آخرون في سائر البلاد . 

وفي الغزى والجهاد لم يدقع ذلك متأول ولا متعمد ثم احتذى 
القائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاله في التأمير , > وقيرض 
الخراج » وإقامة الحدود وإمضاء الأحكام بإجماع المسلمين على ذلك 
له . 
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وقال الله جل وعز وهو يخاطب المسلمين عامة : "لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر" . فدل 
آخر الكلام على فرضه لأنه ليس لأحد أن يقطع بعضه عن إبطال 
ثباته إلى أن تقطعه حجة من عقل أو كتاب أو إجماع الأمة . 


لأن الأصل في ذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أن بتبين ما يختص به .. ولابد أن يبين ذلك بحجة من نحو 
ماجاء من ما خص به بالتسوية والصدقة إنها لتحل له فكل مالم يكن 
مبينا أنه خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يتبين ما 
يختص به ولا بد أن يبتدين ذلك بحجة من نحو ماجاء من خصه 
الوت والصوقة انها ا ذل له أنه خامن لرسولاللةتضيلى اللة 
: عليه وسلم أو أنه نقل فعل الناس فعله > لقوله لمن كان برجو الله 
واليوم الآخر . 


وو ا كي ل و ا وإطلاقا وطلبا 
وتأدييا ؛ والأصل فيه الفرض لان عادر يكن من رهت 0 
والإطلاق كقوله : "فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فى الأرض" وقال 
وإذا حللتم قاصطادوا" : والتاديب كقوله : 'وأشهدوا اذا تبايعتم . 

ويعد هذا البيا ن فإن الأمة مجمعة على أن رسول الله صلى الله 

غلية ولخ ل ول والنا ولا آمن أقدرا غل سر ولا حون ولا صر 
مذ بعثه الله إلى أن توفاه صلى الله عليه وسلم إلا مسلما عدلا 
برشا 
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وأنه كان إذا ولى واليا أمره بتقوى الله والعمل بكتاب الله وسنة 
الله . 


ندنه يه أحكامهم وأراؤهم پا ذه ا لعدل الث مذهم أن يفا 
مثاله . 


وأيضا قمن الأدلة على وجوب الامامة أن الأمة مجمعة أن لله 
فروضا أمر بها وحدودا أوجبها لا يقوم بها 'المصيب لها منهم على 
اوور اس a et‏ ايدو ووو 


مسألة : هذا ما اجتمع عليه رأى المسلمين فى الإمامة حق 
وفرض لازم لهم في كتاب الله تعالي . 


قال غيره : وإذا ثبتت إمامة الإمام كانت طاعته واجبة وأما 
فرض العقد قبل أن يعقدوا فقد قيل : إنه ليس بفريضة وإنما هو 
وسيلة . 

ومن الكتاب وفرض لازم لهم في كتاب الله حيث يقول : "أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم" وهم الأئمة وقال : "وجعلناهم 
آنا يودون ارتا لا مرو وكانها اانا يوقتو" لاخ الله تعالى 
أوجب حدودا في كتابه على من وجبت عليه لا يقيمها إلا الأئمة وهم 

ورثة الأنبياء وخلائفهم في الأرض . 
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وقد قال عز وجل : "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر" . وقد جاء فى الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إن وليكم حبشي مجدع 
فأقام فيكم كتاب الله وسنتي فاسمعوا له وأطيعوا" . وما جاء من 
إجماع الأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أجمعوا 
على الإمامة » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تجتمع 
أمتى على ضلالة" . وقد أجمعوا على الإمامة وما اختلفوا فيها . وقد 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إمام العدل في ظل 
العرش يوم القيامة 


مسألة : عن أبي المؤثر : أما بعد فإن الإمامة في كتاب الله 
تعالى فريضة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار جماعة 
المسلمين بإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وقبض الصدقات وأخذ 
الجزية من أهل الحرية من أهل الذمة . وقسم الفيء والصدقات على 
أهلها بحكم الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك إلا 
بإمام عدل . 


مسالة : في الرد على من زعم أن الإمامة ليست مفترضة يقال 
لمن زعم أن الامامة غدر مفترضة : أخبرونا عنكم إذ زعمنم أن 
الإمامة غير مفترضة أفواسع للناس تركها ؟ فإن قالوا : نعم فلا بد 
لهم من ذلك . 


قلنا أخيرونا عن الأحكام التي أثبتها الله في كتابه وأوجبها على 
خلقه من يليها ومن كلف بإمضائها » أو أحدا من المسلمين عامهم أم 
يعضهم ؟ فإن قالوا : واحدا من المسلمين فقد زعموا أن الإمامة 
مفترضة . وإن قالوا : جماعة المسلمين فقد زعموا أنه لا يسع الناس 
كلهم أجمعين إلا أن يكونوا حكاما ما يحكم أهل المشرق على من 
كان في المغرب وذلك ما لا يمكن ولا يستقيم . 
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فان قالوا : ذو عدل من المسلمين العلماء وأهل المعرفة » قلنا وإن 
كان أهل العلم عشرة آلاف فقد استحق الله عليهم أن يحكموا 
أجمعين على من زنا وسرق في مشرق الأرض وغريها » ولا يكون 
لواحد منهم أن يحكم دون صاحبه ؟ فإن قالوا : نعم . قلنا وكذلك لى 
كان المسلمون مالكين لشرق الأرض وغربها فقد استحق الله عليهم 
أجمعين أن يحكموا بين الناس ولا يحكم واحد منهم دون واحد . فإن 
قالوا : نعم » فقد جوروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنهم عقدوا الإمامة لأبي بكر ثم لعمر بن الخطاب رحمة الله عليهما . 
فإن كان العامة قد كلفت أن تحكم بين الناس فقد كانوا أولئك 
معتدين وذلك أنهم ولوا رجلا واحدا أن يحكم بين الناس وقد كلفهم 
الله أجمعين أن يكونوا حكاما عادوا على قولهم هذا جوروا أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر والعامة . 


وإن قالوا إن الفريضة إنما وقعت على الناس أن ينفذوا أحكام 
الله بعددها واحدا أو جماعة » قلنا : فإنما وقعت الفريضة إذا عليهم 
بتخيير إن شاعا واحدا » وإن شاعا جماعة ؟ فإن قالوا : نعم قلنا 
فإن حكم في ذلك واحد وكذلك كلفوا وإن حكم في ذلك جماعة فكذلك 
كلفوا ؟ فان قالوا : لا فين يفضيوا فولهم وإن قالوا : نعم فقد 
زعموا أن الامامة مفترضة غير أنهم ادعوا ة في التخيير مالا 
يساعدهم عليه أحد . 


مسألة : وقيل إذا ثبتت إمامة الإمام كانت طاعته واجبة . وأما 
فرض العقد قيل أن يعقدوا فقد قيل : إنه ليس بفريضة وإنما هو 
وسيلة. 


مسألة : قال أبى القاسم سعيد بن قريش لا تعقدوا الإمامة إلا 
فى عصابة أقلهم أريعون رجلا . 
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الحدود وهى لا يدري أيملك أم لا يملك ؟ قال : نعم له ذلك فليقم ذلك 


فيهم. 
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فصل 


روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الإمام الجائر خير 
من الفتنة » وكل لا خير فيه » وفي بعض السير خيار » وقال صلى 
الله عليه وسلم فى الإمامة لأصحابه : لعلكم ستلون أمر هذه الأمة 
من بعدي » فمن وليها منكم فحكم فلم يعدل وقسم فلم يقسط فعليه 
لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين . وقال صلى الله 
يدخل الجنة' . وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"' وكان يقال : يوم 
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فصل 


الإمام : الذى يؤتم به ويهتدى بقوله وفعله فهو القدوة والمثال 
والإمام النظام الذي يؤلف بين المختلفين ويجمع بين المتفرقين 
والإمام : الطريق الذي يرتم به . قال الله عز وجل هيد لإمام 
مبين والإمام : الكتاب وقد قيل في قوله عز وجل "يوم ندعو كل 
أناس بإمامهه" أي بكتايهم . 


وقد قال أبقى عبيدة في قوله تعالى : : يوم ندعو كل أناس بإمامم 
أي بالذي اقتدوا به وجعلوه اماما . 


وقأل أبى عمو وفي قوله عز وجل : وجعلناهم أآئمة يدعون إلى 
انار اإمام يكون في اليد وار وكان رسول الله صلی الله 
المسلمين . 


فصل 


ابل القندة : ن سد ا ا ر 
ثم قريب » والزحاف بن عبد الله بن يحي طالب الحق وأتباعه المختار 
بن غوف الأزدي وكنيته ایی خم دم الجلندي بن می دم وار 
بن كعب وغرق في سيل » »> ٿم غسان بن عبد الله » د عبد الملك به 

حميد »ثم المهنا بن جيفر . ثم الصلت بن مالك وعمر مالم يعمر 
إمام من أئمة المسلمين فيما علمنا حتى كبر فلما اعتزل الصلت 
اغكنم ذلك حوس رن موسى وعقووا إراضد الإمافة وخرت ف 
أحوال كثيرة ثم وصل موسى ومن معه من العسكر وقد اجتمعوا 
من دد الفرقة من غير تون فقدهوا هزان دن تمدخ إماما واللة أعلم 
ببيعتهم وإمامتهم ؛ فلما استقام الأمر لعزان بن تميم بعث الله تعالى 
ابن يور على أهل عمان فقتل عزان وخلقا من الناس وقطع الأيدي 
والآذان واستولى على العباد » فذهبت عمان من أيدي أهلها 
وأصبحوا في البلاء بعد النعمة » ويقال : إن آخر الأئمة بعمان سعيد 
بن عبد الله بن عبد الله وقال الكل : أن ابن أبي عفان كان أمير 
جيش وقيل : إنه كان إمام دفاع و أيهما كان فليست إمامته ثابتة 
لثبوت الإمامة الشارية . 
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باب في الا مامة والولاة 


وقيل لى أن أهل الدعوة ممن ينتحل دعوة الحق وشاهد ذلك منهم 
أنهم ينتحلون دعوة الحق بحضرموت » فقدموا إمام بحضرموت لم 
يجب عليهم ولا على أهل عمان ولا غيرها من الأمصار طاعته ولكن 
يجب عليهم ولايته ويدينوا له بالطاعة على أهل رعيتهم » وليس عليهم 
له هم الطاعة ولكن الولاية له . 


وقيل : لى أن أهل العصر في هذا الزمان في أيام ليس تكون فيه 
دعوة المسلم ظاهرة اجتمع جماعة ممن تنتحل نحلة الحق شاهدا 
عليهم ذلك أنهم ينتحلون الدعوة » عقدوا الإمام كان ذلك جائزا على 


رسيا كاي OY‏ ا 
على الإمام أن بتعاهد رعيته ولا يغفل عنهم . 


وقد بلغنا أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان يولى الأمناء 
ويجعل عليهم عيونا وعلى العيون عيونا فإن لم يفعل الإمام فهو 
مقصر خسيس المنزلة ولا يبلغ به ذلك إلى خروج مامن الولاية مالم 
يصح معه في رعيته جور أو باطل ومنكر > فلا يتكر ذلك ولا يغيره 
على مابينت لك فإذا صح ذلك معه لم يصح إلا بتغيير ذلك . 


مسالة : من الزيادة المضافة عن أبي سعيد قلت له فما تقول 
في الإمام إذا ee‏ عور كي 
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العقدة وممن يستحق الإمامة إلا أنه عقد له الفساق هل للمسلمين 
نقض ذلك إذا لم يكن بمشورتهم ؟ قال : هكذا عندي . 


مسألة : أحسب عن أبي الحسن قلت : فإن كان بشرا كثبرا 
ليس لهم علم بالكتاب والسنة هل لهم تقديم ؟ قال : لا حتى يكون 
ذلك برأي العلماء 


قلت فإن خافوا إن تركوا الإمامة أن يستحوذ عليهم أهل 
الخلاف وتنقطع الدعوة ؟ قال : فإذا كان كذلك وكانت لهم القدرة 
جاز لهم عقد الإمامة لرجل ثقة أمين مأمون علي دين الله فما علموا 
من الكتاب والسنة عملوا به > وما الغ يعلميو امسا عنه وبشاوروا 
المسلمين من الأمصار وليس لهم أن يخرجوا سائرين حتى يكون 
فيهم من يعلم الكتاب والسنة من قتال عدوهم . 


مسألة : عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله ان العامة علي 
ضريين : إمامة شرى وإمامه دفاع . فأما الشرى فتنقسم على 
قسمين ١‏ الإماع شري الم من افا بضر مقو توي يرع حر 
ما يوّمر به من صفات الامامة . 


نفسه إلا أنه ضعيف فى الشريعة والأحكام ؟ فقد قيل إنها تجوز 
إمامته إذا كان قويا ورعا . 

وأقل ما يجوز للامامة إذا كانت على هذه الصفة , ولا تجوز 
اتفاقا . 
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ابي بكر : إذا كان العاقدون أهل فضل وليس هم من أهل العلم كان 
فيهم اختلاف من المسلمين , من قال هم على حالهم والمعقود له على 
ىتت أمامته . 


وهذا في أكثر قولهم في الإنتظار وإن لم تجر أحكامه في 
المصر كان على حاله وإن جرت أحكامه بغير ذلك أخولة الميسلمون 
حدث أنزلته أحكامه . 


ومن المسلمين من قال بالوقوف مع الجماعة ويكون بمنزلة من 
عقد له . 


وعن أبي الحسن علي البسياني فيما عندي : وعن العسكر إذا 
أرادوا أن يؤمروا لأنفسهم أميرا يعدل بينهم ويقوم بأمورهم من 
يؤمروا بينهم سدادا وحزما وعزما أو غرما أو غيره من سائرهم ؟ 
قال : أفضلهم ورعا وأفضلهم صلاحا وأثبتهم سددا وحزما وغرما 
وأبصرهم في الأمور وأقوى على إقامة الحق وانكاء العدى . 


وإذا كان عدلا مرضيا في دينه متوقيا وليا فلهم أن يقدموا مثل 
هذا بعد التراضي منهم والرضى على ذلك لا غيره .قلت : فان 
اجتمعوا على رجل منهم واختاروه للإمارة فامتنع ؟ أيجوز لهم أن 
يجبروه على ذلك أم لا ؟ قال : إذا امتنع وكانوا يقدرون وعندهم مثله 
يقوم بأمورهم لم يجز لهم جبره » وإن كان عندهم أنهم إن لم يقدموه 


لم يجدوا غيره على هذا فلهم أن يجبروه على ذلك . 


A‏ ا وو N he E‏ :ل 
رضن الله انه سال اح کم ارا ن يعد رة رقم ست انق 
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الإمارة . 


كذلك روي عن عبد الرحمن بن عوف إن أرادوا الشورى تقديم 
رجل منهم روي أنه كلما أراد منهم واحد طلب الإمارة منهم لنفسه 
فأمسك عنه حتى من بعد أيام قدم عثمان فلم أعلم أن أحدا من 
المسلمين طلب ذلك لنفسه والله أعلم . 


قلت : وكيف يعقدون له الإمارة وما ينبغي لهم أن يشترطوا عليه 
لهم ؟ ولأهل مصرهم ؟ قال : الله أعلم يذلك. 


وهذا أكثره يخفى على الموجود في الأثر أنهم يقولون له : إنا 
نبايعك لله بيعة صدق ووفاء لنا ولجميع المسلمين على طاعة الله 
وطاعة رسوله والعمل بكتاب الله وسنة نبيه » وعلى إقامة الحق في 
القريب واليعيد والضعيف والقوي والعدو والولي وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإنك قد اشتريت نفسك لله على الجهاد في سبيل 
الله تعالى وقتال أعدا ء الله وجهاد الفئة الباغية ء وكل فرقة أمتنعت 
عنه أى تفنى أرواحهم أو يفيئوا إلى أمر الله وإقامة حدود الله والحكم 
بكتاب الله وسنة نبيه وآثار الصالحين » والدعاء إلى طاعة الله وإعانة 
المظلوم وكل ما أوجبه الله على أئمة الحق » فعليك القيام به حيث بلغ 
طولك وقوتك » لا عذر لك ولا لنا إلا بذلك وعلينا لك إذا أوفيت بيعتك 
واستقمت على حقيقتك أن تجييك إذا دعوتنا » وننصرك إذا 
استتنصرتنا ونعيتك إذا استعتنا لا عذر لك ولا عذر لنا إلا بالقيام 
بذلك إلى أن تفنى أرواحنا على الحق الأكثر من ذلك لقلة حفظى أو 
لم أحسن نظمه > ولعلي زدت أو نقصت إلا أني قد ذكرت معانيه إن 
شاء الله . 
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وقد يوجد عني هذا وأقل من هذا ما يكتفى به وهو أنهم 
المنكر . 


وأرجى أن عندنا عن الشيخ أنه قال : يقولون له قد قدمناك 
إماما على أنفسنا والمسلمين على أن تحكم بيننا بكتاب الله وسنة 
نبيه وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر والجهاد قي سبيل الله . 
وقد أطلت والله أعلم بالصواب . 


قلت : فكم من رجل يعقد له وما ينبغي أن يشترط عليهم لنقسه؟ 
له ؟ قال : قد قيل يعقد له بخمسة أنفس ثبت له العقد مع المشورة 
منهم والتراضى عليه والرضى بإمامته . 


وقال آخرون : إنما هو العقد بعد الرضا . فإذا وقع الرضا ثبت 
له ما يكون له العقد وأنه تثبت له الإمارة على عقد إذا وقع الرضا , 
كما ثبت لعمر بن الخطاب رحمه الله »> وعمر بن عبد العزيز بالرضا 
بهما من غير عقد والله أعلم . 


قلت : فإن لم يكن خمسة وعقد له أقل من ذلك يثبت له أم لا . 
قال نعم قد قيل أقله اثنان بعد التراضي عليه والمشورة بينهم كما قد 
قلت لك » ففعل هؤلاء ورضاهم يثبت على أهل مصرهم أم لا ؟ قال 
نعم إذا تراضى به العلماء من أهل مصرهم وعصرهم من أهل 
دعوتهم وسار بالحق في الرعية كانت القوام تبعا للعلماء وثبت ذلك 


عليهم وانفذ لهم . 


قلت : فيعقدوا له عقد الشرى أو دفاع ؟ قال : العقد يختلف 
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ها أو كان وو 3 ادل سماو ايام فيو نبا 


وقد عرقنا أن الرضا به مع القيام أثبت ويوجب له الطاعة له على 
كل من بلغه عدله وإنصاف المظلوم ممن يريد ظلمه وحسن السيرة 
فيهم له . 


قلت : فمن عاقده من الناس وصافحه ولم ينصره يكون ظالا 
هالكا أم لا ؟ قال : نعم إلا أن يكون في ذلك عذر بين عند الله وعند 
التاس فليس له العذر بما لم يسمع إلى قول الله تعالى : "وأوقوا 
يعهدى أوف يعهدكم 'وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الأيمَآن بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاه 

إن الله يعلم ما تفعلون" "ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم" الآية 
قلت : أرأيت إن رضي له بعض العسكر ويعض أهل المصر تقسد 
الإمارة أم لا ؟ قال : قد قلت لك إنما يكون العقد مع الرضى 
والملكتورة مع جميع الآمن من العلباء فان انق على اريخا يليت 
وان لقم الفا ق عى الرهها مها لم دح علمهم الا بعد القرا حب 
وإن وقع العقد على ما ذكر من صح له العقد والعدالة وثبوت الإمامة 
لزمه ذلك ممن حضر أو غاب ومن لم يصح ذلك ولم يكن ذلك عن 
رضا ومشورة وسع الوقوف عنه وعن طاعته حتى يقوم بالحق في 
رعيته ومصره سنة ولا تختلفوا فيه ولا فيها . 


الى يوي KE e O‏ 
ازداد إثما إلى إثمه وعليه التسليم للحق وأهله في كل عصر له . 
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قلت : فالامامة فرض على الإمام وعلى الأئمة ئمة أن يقعلها أم 
معذورون فيها ؟ قال : قد اجتمعت الأمة على وجويها وفرضها بعد 
نبيهم وهي واجبة عليهم مع القدرة لأنه كان ساقطا ذلك عنهم مع 
قهرهم وعجزهم وظهور عدوهم عليهم . 


ولا يكلف الله العباد مال يطيقون وهم على الاعتقاد والدينونة 
والطلب والتاليف والاجتماع » وإن أمكن لهم ذلك أن وجدوا شهروه 
وقاموا به وإن قهروا فلهم العذر . 


مسألة : أحسب عن القاضي أبي بكر المنحي : الذي عرفت أن 
الإمام إذا عقد له مطلقا وشرط ذلك لم يجز له أن يمتنع عن الخروج 
إلى الموضع الذي هو فيه . وإن كان عقد له على بلد بعينه لم يلزمه 
ترج إلى شيرة 1لا ان وكين القوي ية فرظا عل قير فن 
الناس إذا صار فى حد القدرة مايوجب الفرض عليه وأما إذا عقد له 
على الإطلاق فإذا حمى خرج ثم إذاحمى خرج . وكل بلد حماها 
خرج إلى غيرها . 


مسألة : قال أبو سعيد في الرجل إذا سئل عن إمام لا يعرفه 
بخير ولا شر ولا تبت عنده عقدته انه يقول إذا قيل له ما تقولم فيه؟ 
قال : إذا قال لك ما تقول في الإمام فقل : الإمام يجب ويجوز أن 
يفعل له كذا وكذا والإمام من حاله كذا وكذا مما يجوز أن يقول في 
الإمام إذا لم يسالك عنه بعينه على معنى قوله . 


مسألة : ومناظر قال لك : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
الأئمة من قريش فلا يكون إماما تلزم طاعته إلا أن يكون منهم ؟ 
قلت : ما جوابه ؟ فجوابه عندي ويالله التوفيق أن قوله دعوى على 
كتاب الله تبارك وتعالى لقوله عز وجل في مخاطبته للمؤمنين كافة "يا 
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انها الذين اشر اليو الله راسا ايسول رانا الا مک + 
خاطب المؤمنين كافة فثبت بالإجماع أنهم الأئمة والعلماء » فإذا ثبت 
أن المخاطبة وقعت على قريش خاصة » وأن غيرهم خازج من معنى 
الطاعة فهذا باطل لا يدعيه أحد أعلمه » وإذا ثبت معنى قول النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذا أن الإمامة من قريش فصحيح أنها لم 
تكن إلا في قريش أيامها وأيام عدلها في قريش › > وإذا كان الإمام 
من قريش حرام على غيره المعارضة والدخول في الإمامة > وحرام 
على من خالف وعارض الحق وأهل الحق وما صح عن أبي بكر 
الصديق دليل على بطلان قول مناظرك إذا رووا عنه لما ولي الأمر 
قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه . 


وقال : "يا أيها الناس إني وليتكم ولست بخيركم فأطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله . فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكه" 
ا ببسل ال 


ومما يدل على بطلان قول مناظرك على سوء تأويله قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : لى وليكم حبشي مجذع الأنف فأقام فيكم 
كتاب الله وسنتي فاسمعوا له . "وأطيعوه ومحال أن يكون الحبشي 
من قريش ولا يكون حبشي قرشيا . 


مسألة : قلت : هل تجوز ولابة إمام تسمى بالإمامة ولم يقدمه 
علماء المسلمين ؟ قال : لا يتولى إلا إمام أجمع على إمامته أناس 
من علماء المسلمين المجتمع على ولايتهم إلا أن يسير بالعدل ويقع 
التسليم له والتراضي عليه من الجميع والرضا يامامته وصحة 
سدرنه. 

ولم يختلفوا فيه ولا فيها مما علمت أن المسلمين تولوا متسميا 
بالإامامة لم يقدمه علماء المسلمين ألا ترى أنهم لم يتولوا عمر 
بن عبد العزيز وقد كان صحيح السيرة إذ لم يقدمه علماء | لمسلمين ؟ 
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قلت : وإن تقدم إمام لم يعلم من قدمه ما يكون حكمه ؟ قال: 
يكون حكمه الوقوف حتى يعلم حاله وصحة إمامته . 


قلت ولا يبرأ منه . قال : لا حتى يعلم منه جود يخالف فيه الحق 
وسيرة المسلمين . قلت : فهل يسال عن حاله ؟ قال : لا إنما السؤال 
عن أهل الأحداث المكفرة والمجتمع على تحريمها يسال السائل عن 
الحكم فإذا صح له حدث ولم يعلم ما يلزمه في الحكم يسال عن ذلك 
حتى يحكم بعلم كان بعد المحدثين أئمة أى جبايرة والسؤال عن 
الحكم يعد ضحة الحدث » وإذا لم يصح الحدث » لم يلزمه سؤال . 


قلت : ومن قال لا بد من إمامة بر أو فاجر ؟ قال : هذا قول لا 
يلتفت إليه وهو غلط من قائله قلت : فإن قال إن طاعة أئمة الجور 
جائزة ؟ قال : هذا أعظم خطأ . 


قلت فمن قال لا تجوز إلا بشهادة العدول وجائز حكم غير 
العدول ؟ قال : فهذا غلط وخطأ وإذا كان الشاهد لا يكون إلا عدلا 
بالإتفاق فالحكم فى الدماء والأموال لا يكون إلا عدلا من المسلمين. 


اتی الى قول الله تال بک يه درا غدل منك رول ن 
في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز حكم غير العدل . 


قلت : قمن قال تجوز إمامة الإمام الذى قدمه المسلمون 
وفخدثون من أهل البراءة ؟ قال : هذا قول خطأ لا يلتفت إلى قائله 
لأنه لا يتولى إلا من قدمه المسلمون أو يقع التسليم والرضا عليه 
بالاتفاق كإمامة عمر بن الخطاب رحمه الله بالاتفاق والقيام بالحق 
وَرهنا السلمينوباللة التوقيق وت تتن : 


مسألة : قال أبو محمد : وعلى الإمام ان يعزل الوالى إذا 
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شكته الرعية ولا يكلفهم عليه البينة أنه قد أحدث حدثا يستحق به 
العزل » ولكن يعزله ويولي غيره من أهل الفضل والأمانة . 


وللإمام أن يمنع من عمل المغشوش من الدراهم وغيرها من 
المزيق والمكحل من الدنانير وما يصنعه أهل الصناعات من الأمتعة , 
وأهل الأسواق وله أن يزجر عن ذلك ويعاقبهم عليه بما يراه أزجر لهم 
والدعاء لهم إلى التوية مما هم عليه من الفعل . 


فإن قال قائل : لم كان للإمام المنع عن ذلك وأن لهم مع ذلك 
التعزير والعقاب لهم على ذلك ؟ قيل له : إن الغش منكر وظلم منهم 

بعضا . فإن قال : فهل له أن يمنع عن المعاملة بذلك 
المغشوش ؟ قيل له : لا ليس للامام أن يمنعهم عن المعاملة بما 
يتراضون به قيما بينهم . 


فإن قال : ولم جاز أن يعاقب على فعل ثم لا ينهى عن الرضا به. 
قيل له : إنها أمتعة وأملاك وأموال للناس وإن كانت مكسورة أو 
فاسدة أى متغيرة بفعل أريابها فإن حق أربابها لم يزل عنها ولا 
ملكهم ولها مع ذلك قيمة فإذا وقف المشتري على عينها أو عرفه 
البائع جاز للبائع وللمشتري » ولم يكن للامام أن يمتع الناس أن 
يتصرفوا في أموالهم وإن كانوا أقسدوها . 


مسألة : والواجب على الإمام أن يبتخذ الأمناء عونا له في 
رفك وطلى عماله» واذا رفع اله المسلمون مظلفة من عامل أويوال 
أو غيره قبل ذلك منهم PS E‏ 
الحق وقبل نصيحة أوليائه وإخوانه وإن رد النصائح وأغرى بأهلها 
ومنعهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر » فإنهم يستتيبونه في 
ذلك فإن كان فى عامل عرلة ف ان ام ودرلة يفن أن كن ذلك واسحفيلة 
بعد ظلمه وجوره استتيب › فإن أصر استحق ق الخلع ٠‏ وإن لم يصح 
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عند الإمام يقول المسلمين ولا بشاهدي عدل وكره له المسلمون 
استعماله كان أولى به القبول منهم والأخذ بالثقة في دينه وأمانته 
عنده بالوثيقة بعزله . فإن لم يكن كما قالوا لم يظلم العامل شيئًا ولم 
يأثم من عزله . 


وقد قال الله عز وجل : "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله أو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين" فعلى الإمام 
الإنصاف من نفسه وعماله وجميع رعيته : وقد قال الله تعالى :"يا 
داؤود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 


فعلى الإمام الإنصاف من نفسه وعماله ورعيته ويكره للإمام 
والولاة قبول الهدايا من الغرياء والرعية إلا من عود ذلك يجري بينهم 
قبل أن يتولى من أحوالهم وقبول الهدية على الحكم » فذلك حرام فا 
قبل هدية على وجه الرشا في الحكم فعليه رد ذلك وإن كان قد زال 
بوجه من غير وجوه الرشوة إلا باستحقاق من مواصلة الإخاء 
فأرجى أن لارد عليه : 


مسألة ET e E‏ 4 
يتولى له شيئا مما خان به الله . ' 


ومن ولى على أمانته السفهاء فقد خان أمانته وكذلك من ائتمن 
على أمر الله وعباده السفهاء فقد خان أمانة الله ويلزم المسلمين 
استتابته إن كانت له ولاية عندهم فإن تاب قبلوا منه وإن أصر برئوا 
منه وخلعوه . 
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وكذلك فعل المسلمون بعثمان بن عفان وكان فيما عابوا عليه 
استعماله السفهاء ولا يجوز له أن يولي الحكم بين الناس إلا من 
كان يحسن الحكم > فاذا ولي عليهم في دمائهم وحرمهم من لا 
يحسن الحكم فقد رد أمرهم إلى من لا يدري يعدل عليهم أم يجور 
ويصيب أم يخطئ ؟ 


وكذلك الصدقات لا يولى عليها من يعرف عدلها ويأخذ بحقها أو 
يضعها في أهلها . كذلك لا يولي على حريه من لا يعرف سيرة 
الحرب ويولي على كل شئ من أمور الرعية من يعرف عدله » وإذا 
ولى على شئ من أمر الله من لا يعلمه فقد حكم بغير أمر الله 
ووضع أمانة الله عند غير أهلها : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

كتاب الإمامة عن أبي عبيدة المغريى ناقع بن تصر : سلام 
عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا ٠‏ هو أما بعد فإني 
أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واا ها لته افر الظطوور 
والكتمان أن أبين لك ذلك فإن ذلك معروف السيرة فيه عند أهل 
العدل. ومقيول صفته عند أهل الإنصاف من أنفسهم المريدين لله 
والطاليين ما عتده . 


وذلك أن أهل الحق والباطل ليس بمتشبهين عند من أراد الله له 


ولا يخفي على من طلب النجاة لنفسه وليس من شانه اتباع 
الهوى ولا المنازعة والمكابرة بجهله ليرد على المسلمين ما أودع الله 
فى كتابه وسار به الصالحون من أسلاف المسلمين فيما مضى من 
الدهى تالف الأزمان.. 
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وذلك أن كتمان المسلمين أكثر من ظهورهم لأنهم في زمان مات 
على بن أبي طالب إلى زمان عبد الله بن يحيى وذلك سبعة وتسعون 
سنة كلها كتمان . 


وأما الظهور قال الله تعالى "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" ثم قال أيضا 
'رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم" . وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه محاربين لكل من 
خالف الله ورسوله بالجحود والإنكار . وقاهرين لكل مقر مضيع 
لفرائض الله عن حلال الله ورسوله إلى حرامهم فكانت محاربتهم لمن 
خالف الله ورسوله بالجحود والإنكار بالجنود والسلاح . وتشريدهم 
بالقتل واستباح حرمهم بسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم حتى يجيبوا 
إلى الإقرار بما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والغنيمة يما 
افترض الله . 


وقال : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم" . هذا هو الظهور على 
المشركين . ولا يأمن عندهم ولا بين أظهرهم إلا من أجابهم إلى ذلك 
بالإقرار والتصديق بالعمل » والعمل به لا يقبلون منهم إلا الدخول في 
الإسلام أى القتل . وكان ظهورهم على المقرين المضيعين إذلالهم 
وتوهين أمورهم لا يظهروا خلاف الله ورسوله وإقامة الحدود عليهم 
على قدر ما اجترحوا من ذلك . فقال : 'لئن لم ينته المنافقون والذين 
في قلويهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك 
فيها إلا قليلا » ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في 
الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا" . 'ولن تجد لسنة الله 


تحوبلا” . 
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وكان أهل النفاق بين أظهرهم مأمورين غير مالكين وذلك أن 
أمور الدنيا كلها إنما هى على ضربين : طاعة الله وما شرع لعباده 
النفاق » فهذه منزلتان وليس بينهما منزلة ثالثة كمنزلة الليل والنهار 
والمحا والممات : 


فاذا ظهر أهل العد لم يستطع أحد أن يعصى الله ويطيع 
من ذلك منعا يكون ذلك تكالا له وعظه لغيره . 


وكذلك وصفهم الله تبارك وتعالى » فقال : الذين إن مكانهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
ولله عاقية الأمور" . 


فهذه سيرة المسلمين إذا ظهروا لم يكن معهم ولا بين أظهرهم 
إلا مستجيبا لله ورسوله ومطيعا لهما منتهيا إلى ما يأمروه من طاعة 
الله أو مالفا لك ٠‏ هاندا بالحون على ميوا هرقن آمو عند هو ولا 
بين أظهرهم فهكذا صورة الظهور وسيرة المسلمين به إلى يوم 
القدامة . 


وذلك أن الحق والباطل لا يجتمعان أبدا في درجة واحدة » لآن 
أهل الحق إذا ظهروا وهن الباطل واستخفى أهله به . وذلك هى 
الكتمان نفسه » واتما معنى الظهور فى ذات نفسه ظهور العدل 
والحق وأهلهما حكمهم هو الغالب فيكون الباطل مستخفيا وأهله به 
متمكنين له مدلين عليه غير مظلومين في ذلك لأن من رغب عن طاعة 
الله » وأراد أن ن يطيع الشيطان علانية كان للذل أهلا وللهوان غرضا 
وللمعتبرين عظة . وللمتفكرين مدخرا . وإذا عز أهل الياطل وهن 
الحق واستخفى أهله واكتتموا به وذلك هو الكتمان نقسه » لأنه إذا 
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عصى الله وأطيع الشيطان علانية فقد عز الباطل وأهله ووهن الحق 
وأهله وإذا ظهر أهل العدل أطيع الله علانية واعتز المسلمون بالحق 
الذي هو سيف الله على العباد وسوطه فيهم . 


وكان القائمون بذلك الصادقون فيه مجاهدون في سبيل الله يحق 
على العباد طاعتهم ومؤنتهم ونصرهم ومودتهم ومناصحتهم »› لأن 
ذلك كله إعزازا للدين وأهله . وإذلالا للباطل وتوهين أهله فافهم هذين 
الوجهين من سيرة الظهور والكتمان يستدل بذلك إن شاء الله على 
عدل مقالة المسلمين وانكسار خطأً من خالف عليهم وأراد أن يجعل 
الظهور في أبدان الرجال ومعرفة أشخاصهم وفرق شملهم الظلم 
وجرى عليهم وفيهم وتطاول عليهم أهل الباطل بباطلهم وكانوا بياطلهم 
أعز وأمنع من أهل الحق ممن سار بغير سيرتهم وثبت على الحق 
في خلاف الباطل . 


فكيف يكون ظهور حيث تجري المظالم ويبحكم أهل الجور 
بأهوائهم ولا يمنعون من حرمة الله ينتهكونها ولا يعملون له بفريضة 
رجاء الثواب من الله والخوف من عقابه . فكانت طاعة إبليس في 
أعمالهم أكثر من طاعتهم لله . وكانوا في رضا إبليس أجهد وأشد 
عندهم من رضا الله وذلك أن رضا الله لا يكاد يوجد إلا في خلاف 
فو الأنقس وكرك تام كديراتها . 


' فاستدل بما فسرت لك إن كنت من أهل الفهم والعقول » أنه لا 

يجتمع الحق والباطل في درجة أهل العدل » ولا يظهر الباطل إلا في 

دولة أهل الباطل » وذلك أنه بلغنا أنه ما كان في سيرة أبي بكر 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما سلطانان مختلفان يحكمان 

جميعا في درجة واحدة وكل واحد منهما مخالف لصاحيه في الحال 

والسيرة » كَلاما كانت ولاة المسلمين إلا لكى لا يظهر أهل الباطل 
شيئًا من باطلهم » لأنه لا يجتمع الحق والباطل في درجة واحدة . 
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وكذلك ُهل الحق والياطل لا يجتمعون في درجة واحدة حتى 
يكون الحكم الغالب لأحدهما » فإذا غلب أهل الحق على أهل الباطل 
عز الحق وأهله » وظهر أمر الله وأهل الخلاف لله ولرسوله كارهون › 
واستخفا الباطل واكتتم أهله ووهن كيدهم . 


وإذا غلب أهل الباطل عز الباطل وأهله وظهر الجور وأهله 
واستخفى أهل الحق وكتموه لأنه لما ظهر أهل الباطل ولم يحل بينهم 
وبين ذلك فقد وهن الحق والعدل واكتتم أهلهما حين لم يقهر الباطل 
وأهله . 


وليس في إن ثبت قوم على العدل إذا لم يمنع أهل لباطل من 
باطلهم مما يكون ذلك ظهور العدل مع ظهور الباطل لأن كل درجة 
أظهر فيها أهل الباطل باطلهم لم يكن ذلك إلا على أحد وجهين ‏ إما 
كتمان لأهل الحق لأنهم مقهورون أو يكونوا مداهنين حتى تركوا 
المنكر وأهله ظاهرين قال الله تعالى يخبر عن بني إسرائيل يحذر عن 
مثل أفعالهم . "لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم 
السحت" إلى قوله "سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون" . فلا 
يجوز لسلطان أهل العدل أن يكتتم » لأنه لا يقع اسم سلطان إلا 
على مسلط بأمر الله حاكم بالعدل على الناس عامة قاهر للباطل 
وأهله . 


قال عمر : من لم يزجر الناس عن الياطل لم يحملهم على 
الذقد.فاتها الذاراة لرل اق من سراد الاس قافا سلطاق لا 
ينقذ أحكام الله فليس بسلطان » فاستدل يما وصفت لك أن الظهور 
إنما هى إعزاز من الله وتسليط أهله ويكون حكمهم بذلك هو الغالب 
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على الدار التي هم فيها أى عامل وتوهين الباطل وأهله ولعمري من لم 

يقهر الظالم ولم يمنعه من الباطل ويعضد المظلوم وينصه من الظالم 

حتى تستوي جميع الرعية في درجة الحق فلا يخلو من أحد وجهينء 

إما أن يكون مكتتم فيزول عنه اسم السلطان أو يكون مداهنا لا 

يصدينة له با لانور یا یی لا یھی الب تار على خال ما بق ای 
تتم به . 


اھا ذكرت. مق أعى الامامة گت من يستقدق الا ؟ قال 
بلغنا إن الإمامة لا تصلح إلا لأهل الصدق EE‏ والفهم لأن 
المسلمن احقاروا آنا نكر لأنه أفقيل أهل رمانة واختازوا هرون 
الخطاب لأنه أفضل أهل زمانه وكذلك أئمة المسلمين إلي يوم القيامة 
إنما يختارون لذلك أفضل أهل زمانهم ممن يقوم بالحق ويعمل به ولا 
ينبغي للمسلمين إلا التخيير لهذا الإمام . 


ولا ينبغي أن يأمهم إلا أفقههم وأعلمهم بالكتاب والسنة مع ورع 
صادق ويقين خالص وعفة ظهر وبطن وجلد وحسن طريقة المأمول 
في كل ما يأتي فيه اللين في غير ضعف » الشديد في غير عنف 
الى لا ياف منهصيل فى الى تومن خوائلهاولا ت ازاق 
الذي يعمل بالحق والعدل في جميع سيرته وأفعاله الزاهد في الدنيا 
والراغب في الآخرة المسلم العفيف النقي الصالح لأن الناس إتما 
يسلمون بأئمتهم ويقتدون بأخيارهم وينتهون إلى أمرهم الذي يأمر 
الاس باموة إلا وة تحمل فة على اجس ماير ى الله ورشولة 
في الأمور كلها . 


وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله 
الآمرين بالمعروف التاركين له . والناهين عن المنكر الراكبين له الذي 
لا تختلط أفعاله ولا تكون فيه الكريم الطبيعة » الحليم » حيث ينبغي 
الحلم المستدل على أهل الدعارة والفساد في الأرض > المضيق على 
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أهل النفاق » المباعد لهم » المستعين بالأخيار في جميع أموره , 
المشاور لجميع العلماء والفقهاء » والمنتهي إلى ما يرضي الله ورسوله 
في الأمور كلها > المتواضع لأهل طاعة الله > الرحيم ليتاماهم » 
المتفقد لأراملهم ٠‏ الرؤوف لساكينهم » المتعطف على فقرائهه ؛ 
الحافظ لحدود الله » العادل بين القريب واليعيد والحييب واليغيض 
والوضيع والشريف . 


لا يخاف في الله لومة لائم الذي لا يغفل عن الإسلام وأهله , 
الذي لا بلهو ولا يلغو ولا يلعب ولا يصيد الصيد لأن ذلك من الإمام 
شبه اللعب والعبث واللهى » الذي يوجد فيه كل خير ويعتقد فيه كل 
سوء » المتنزه عن المطامع البعيد عن الباطل » المسارع إلى الخيرات, 
القليل الطعام والنوم والفترة لأن ذلك عونا له على ذكر الآخرة والموت» 
الطويل الفكرة والسكوت . المتفقد لأطراف المسلمين » المصاحب 
لأخيارهم » الواضح الأمور . الرشيد في كل حالة » الذي لا يحتجب 
ولا يحيف في الرضا » ولا يجور في الغضب » الناصح لجميع 
الرعية. المشفق على العامة » الناظر لله ولدينه > ولعامة المسلمين 
الذي يكشف عن أمور عماله » ويسال عن سيرتهم كيف حالهم في 
الناس ومع الناس » الذي يولي لله ويعزل لله لا يغيب عنه شيء من 
أهوو روعت فن شن 5 التكضف» و تكد الأموو و ت حا :وتخو ذاك 
من أخلاق الإسلام » التي لا يصلح إلا بها » ولا تستقيم إلا عليها 
فجميع خيار المسلمين وعلمائهم وأهل الفضل في الإسلام والناظرون 
لله للإمامة وللمسلمين » فإذا اجتمع رأيهم على رجل من أهل 
الصلاح والعلم عقدوا له ولو كان أسودا » لأن عمر قال والله لى 
أدركت أبا عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة لاستخلفت 
أحدهما ولم تختلجني فيه الأمور . 


وفى هذا دليل إنه لا يكون ذلك إلا خير أهل زمانه » قال : عمر 
الخلافة ما أؤتمن عليها » وال ملك ما أخذ بالسيف » وفى هذا دليل أن 
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الإمامة لا تصلح إلا لأهل الفضل والصلاح لأن المسلمين ليس 
كفيرهم إنما حاجة المسلمين فيما يطيع الله ورسوله ويقتدي بسيرة 


فإذا وجدوا من هى كذلك أهل في الفضل والصلاح » نظروا 
أيضا إن كانوا يجدوا قضاة يحكمون بالحق بين الناس في 
أشعارهم وأبشارهم ودماء المسلمين وأموالهم بغير جهل . ولا أرى 
شاذ » فإذا وجدوهم احتاجوا أيضا إن كانوا يجدون للإامام وزراء 
ممن لا عليهم الجور بالرشا الظاهرء ولا قبول الهدايا لأنها رشوة 
خفية » ولا العمل بالجهل في أحكام الله » وأحكام المسلمين احتاجوا 
نشبا إلى ا لاء والققهاء يجاسون الئاس فى هميع مساج 
الجماعات والأمصار » يميزون حلال الله وحرامه » ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون السنن ويحفظون السير 
ومواقيت الصلاة وجميع ما يقوم به الدين من شريفة ووضيعة » فإذا 
رزقهم الله هذه الأمور لأن بها يقوم الدين ويفقدها يضل الناس , 
فيعقدوا الإمامة لأفضل المسلمين عندهم في العلم والصلاح › 
وأرجاهم في أنقسهم أن يكون هو أنصحهم لله ولرسوله وللمسلمين 
عامة . 


ثم يكونوا له أعوانا وأنصارا ما أطاع الله ورسوله وأقام الحدود, 
ونايذ أهل الشرك وشحن الثغور بالمرابطين » وأذل النفاق وأهله وقمع 
أهل الظلم » وأخذ على أيدي السفهاء وقهر أهل الظلم » وأخذ على 
أيدي السفهاء وقهر أهل الباطل » وياشر الأمور بنفسه , وأتقنها 
ونصخ للأمة وتفقد ما يجب لله عليه واستعمل الأخيار وأمرهم بتقوى 
الله وحسن السيرة في الناس والتواضع لكبيرهم والرحمة لصغيرهم 
والزهادة في الدنيا والرغبة في الآخرة » وإقامة المؤذنين لجميع 
الصلوات . وعمارة المساجد يتلاوة القرآن والذكر لله في كل مدينة أو 
قرية أو حي لأن الناس بهم يستنيرون ويآثارهم يقتدون » ويأمرهم 
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بالمسارعة إلى طاعة الله والرغبة في ثوابه » ويسجل لهم سجلات لا 
يتعدونها ولا يقصرون دونها . 


وأن يرفعوا إليه ماحدث قبّلهم مالم يشهد لهم ويجعل عليهم عيونا 
من المسلمين يرفعون إليه أمورهم ممن لا يدين عليهم قبيحا ولا 
يشيع عليهم باطلا ولا يراهن ولا يكتم عليهم صلاحا » والذي لا 
يخاف منه ظلما ولا هضما وكل مارفع إليهم من أمورهم . 


فما وافق الحق من أمر أثبتهم عليه وشد أركانهم فيه وأعضدهم 
عليه » وما خالف الحق على غلظ ووجد عليه وأمر بالرجوع إلى 
الصواب . 


ومن كان منه ذلك عن تهاون أو تعمد عزله وأوقفه نكالا له 
وغبرة لغيره » ولا ينيقي له أن يستعمل إلا أهل الفضل في الدين 
والصلاح ة في الإسلام » فإن عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول : 
الفاجر يؤمن الفاجر » وذلك أن سيرة المسلمين ليس كغيرهم فمن 
طلي الدنيا ومطابيها ولباسها وادواليا #ايقزلى امون انان :إن 
حاجة المسلمين إلى الإمام والولاة أن يطاع الله ورسوله ولا يعصوه, 
وأن يكون جميع الناس على استقامة حتى لا يجد أحد سبيلا إلى 
طاعة الشيطان وسخط الرحمن » فإذا كانت الأمور هكذا اعتدلت 
مناهج الدين إن شاء الله واستقامت وصائف الإسلام وظهرت 
شرائعه وأهله واستخفى الباطل وأهله» ورغب الناس في الخير 
وعرفوا فضله وزهد الناس في الشر واجتنيوه » وخافوا عواقبه في 
النضا والأكوة عوةفيت الضعائن ب#رويظلت الأحقاد وك المتعلمون 
اتر :اسا اتی ال رككر يللي الکو وای آل 
وطمع في بقاء الدولة ورجاء الغيث ورد السماء بركات الأرض . 


وإن عقد الإمامة شىئ لا يكون بالمبادرة ولا بالخدا ع ولا يصلح 


اما 


أن يقطع العامة على الخاصة » ولا الخاصة الذين احتملوا أمر 
الإسلام الذين هم مصابيح الدجى ومنار الإسلام » ولا ينبغي أن 
يتقدم في أمور الله ورسوله ويعقدها على الناس إلا أهل العلم 
والفضل والصلاح المعروفون بالخير المشهورون بالنسك » لأن الله 
قال: 'وأمرهم شورى بينهم' ٠‏ فلا ينبغي أن يعقدها حتى يشاور 
المسلمين في ذلك وينظرون من هى لذلك أهل ممن لا يعرف له إلا 
الصلاح والعفاف والاستقامة في الإسلام والنصيحة لأهله , والفهم 
في الدين ومعرفة حلال الله وبحرا فة > وموضع حدوده وأحكامه 
وشرائعه المتفقة في الدين , والحافظ لاثار المسلمين المتبع لأسلافهم 
الراغب لما عندالله والدار الآخرة , الزاهد في الدنيا الذي لا يخالطه 
الجهل . ولا جفاء فى الدين لأنه من دخلها على غير ذلك فتلك إمامة 
السفهاء » وهذا مما يشبه أفعال الجبابرة وا ملوك الذين لا ينظرون لله 
ولا للمسلمين > وإنما منتهي أملهم أن يجعلوا ذلك في أعناقهم جافين 
عن أمر الله جاهلين بسيرة من مضى ٠‏ وراغبين عنها أتباعهم غير 
ناظرين لأنفسهم إنما أمرهم من غلب ساقهم كالبهائم لا يعرفون حقا 
فيتبعونه ولا باطلا فيجتنبونه , قادتهم غير ناصحين لمن اتبعهم » ولا 
مشفقين عليهم ولا تخلى هذه البيئة من أحد وجهين : إما أن يهلك 
القاس بها ويقار ترق متم ويسيررق مدا آمل الف حي لم كان 
أمورهم على الاستقامة وينجى من أراد الله نجاته » ويهلك من اتبع 
مواه بغير هدى من الله . وكذلك من قلد هؤلاء من السادة والأمراء 
والكبراء » لأن هذه أمور لا تحتمل السهولة ولا ينبغي أن يهلك الناس 
أنفسهم ودينهم من أجل من لا يبالي بهلاك من أهلك نفسه , ولا 
فسات من اسمن دن تعفد أن تحن هذه الخصمال الت طليف:ولها 
نحتال » وإليها ندعوا وإياها ندين . ٠‏ 

وهذا أمر لا يستقيم للمسلمين الدخول فيه إلا بمشاورة الفقهاء 
من لا يتهم بدينه ولا محتال بطلب الدنيا ممن لا يعمل إلا لله ولا 
يسعى إلا لطب الآخرة فإذا اجتمع لذلك أهل العلم والصلاح ونظروا 
من جمع الله عليه كلمة المسلمين من أهل العلم والصلاح » وبين ذلك 


AV 


للناس عامة أحد شهادة الفقهاء » فمن ذلك مستقيم سمعوا له 
وأطاعوا ما أطاع الله ورسوله وسار سيرة الصالحين » وإذا لم 
يجتمع أهل العلم والصلاح ولا مشورة عليه ولا مظاهرة بينهم في 
ذلك » وكيف يستقيم لمسلم أو مسلمة الدخول في ذلك والرضا به 
والدعاء إليه حتى يشهد العدول من المسلمين الفقهاء العلماء 
فيوضحون أمره ويكشفون عن مبتدأ ذلك كيف كان وما سببه وما 
الوجه الذي له قصد من فعل ذلك ومن عقد له ذلك ومن أجمع عليهم 
هل هم معروقون بأسمائهم ؟ وهل هم معروقون بالخير مشهورون 
بالنسك ؟ أم هم قوم من سواد الناس الذي ليس إليهم النظر في 
ذلك؟ وهل من عقد هذا الأمر واجتمع عليه ممن ينبغي له النظر في 
ذلك أو هو ممن وجب عليه الكف حتى يجتمع أفل العلم والصلاح 
فيكون هى التابع لهم في ذلك . 


فينبغي للمسلم الكف حتى تستبين الأمور وتنضح ٠‏ وليس في 
هذا شك ولا ظنون فعند ذلك يستقيم للمسلم السؤال عن ذلك » 
والنظر فيه فإن كان مستقيما فا مسلم لا يخالف الاستقامة ولا ينكر 
العدل وما لم يتبين له من ذلك كف عنه حتى يتيين له الحق فيكون 
على يقين ويصيرة . 


والمسلم لا يت يتقدم على الشبهات ولا يعجل في الأمور مخالفة 
الاو لرل من لي اللاي ر استقامة لم عع أن رت 
إلى الدنيا فيصلح ما أفسد . فلذلك ا يهجم المسلم على الأمور 
مخافة أن يصير إلى ماصار إليه كثير من الناس » لأن الضلال قد 
دخل بالشيهات إلى كثير من الناس . فلعمري ما تعمدوا إلى الخطاً 
في ذلك ولكن قصدوا في أنفسهم إلى العدل » وأرادوا الإستقامة فيما 
يرون لا بريديون بالاستقامة بدلا ولا ييغوتها مها E‏ 
الضلال وهم لا يشعرون . 

وكذلك من قلد دينه الذين لا يعلمون يصير إلى مثل منزلتهم إلا 
من عصم الله برحمته . 


AA 


وقد بلغتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "المؤمن وقاف قبل 
وبعد ”والذي يكف قيل أفضل . 'وقال جابر بن زيد المؤمن وقاف 
والمنافق وثاب" . وقال أبى عبيدة "الواقف السائل ليس بشاك إنما 
الشاك الواقف الحيران" والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين 


بسم الله الرحمن الرحيم » إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم من المشائخ . بسم الله الرحمن الرحيم وهذا عن أبي عبيدة 
قال : لا يخلى من أن تكون دعوت الناس إلى نصرك على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . فلم يجيبوك وأفردت فهلك القوم وتبتت 
ولا يتك لاخوانك وزالت إمامتك . 


وأما أن لا يكون دعوتهم فزالت إمامتك بالتضييع واستعلان 
الباطل قبلك » فلا إمامة لك , وإما أن تحمل سيفك على عاتقك فتفيء 
لله يما ضمنت له وتلحق بأئمة المسلمين قبلك > فيهلك كل ما 
استنصرته فيخذلك » واما أن تكون رجلا قد عددت نفسك ومن قبلك 
بالضعف فحللت المسلمين من ولايتك والسلام . 


قال أبى عبيدة المغربي تفسير ذلك فيما أرى والله أعلم يعنون 
الإمام إذا رأى أن الرعية لم تستقم 5 لله على الطاعة التي ينالون لها 
ثواب الله » أن على الإماح أن يدعوهم إلى الوفاء اغ > قلم 
يجيبوه إلى طاعة الله وطاعة رسوله فيبقى مفردا بنفسه فيهلك كل 
من كره الإجابة إلى الاستقامة وبقيت ولاية الإمام عند من حضر أو 
غاب من المسلمين فزالت إمامته عن الناس » لأنه قد صار الإمام في 
هذا الوجه إلى حد الكتمان . 


وإذا اكتتم الإمام خرج من حد الإمامة والظهور بالإسلام لأن 
ال إئما فرعي سودي يسيس حوس با 


۸٩ 


الوجهين : إما أن يكون مقهورا ذليلا فعليه أن يخرج من الإمامة 
بالنكث وترك الوفاء نما عاهد الله عليه والمسلمين . 


وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق بلغه أن ناسا كرهوا مقامه, 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس كرهتموني 
فاستقيلوني أقيلكم ألا فإني استقيلكم فاقيلوني » فقال له : علي بن 
أبي طالب هيهات ! هيهات لا يقال ولا يستقال » وأجمع صالحو 
السلعين على الرخبا امامت 


رضائهم وإنما ينظر إلى الناظرين لله ولدينه وللإسلام وأهله وهم 


قال الله تعالى : واذا جاعهم أمر من الأمن أو الخوف 
لعلمه الذين يستتبطونه هنهم" » والمستنبطون هم أهل العلم 
بالكتاب والسنة . 


فكل تازلة ترلت بالمسلمين استنبطوها من الكتاب والسنة لأنهما 
المنهاج » أقلا ترى أنه ذمهم حين لم يردوا الأمر إلى الرسول 
والمستتيطين ؟ وكان عمر بن الخطاب إذا رأي من المسلمين تلكا . 

يعني تقصيرا قال لهم إما أن تقوموا بما عاهدتهم الله عليه و! إلا 
لله بماله به ؛ وذلك إذا ع لايك د ميس 
قبة . 


١5. 


فإن عمر بن الخطاب كان يقول : "الخلافة ما أؤتمن عليها" يعني 
ماح r aN‏ ال e‏ 

وكذلك من عقد له الأشرار إمامته فهى ملك » وإما r‏ 
دعوتهم فزالت إمامتك بالتضييع واستعلان الباطل وإماتة الحق فلا 
إمامة لك وذلك أن الإمام إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واقامفةالحدون وضصياذة الحمعة الاين من خسن عدن حر بذاك ب 
عند الفقهاء . أو ترك جهاد العدو ودفاعه عن المسلمين فقد زالت 
إمامته يما قصر فيه من أمور الظهور بذلك كله أو بعضه . 


وكذلك إذا بدل السيرة فسار بغير سيرة من مضي بغير ماهو 
معروف فيه سيرتهم . وكذلك إذا ترك الأحكام . قال : وأما قوله : 
وإما أن تحمل سيفك على عاتقك فتفيء لله بما ضمنت له أى تلحق 
بأئمة المسلمين قبلك فيهلك كل من استنصرته فخذلك , فهذا مثل 
تفسير أول الكلام , لأنه اذا بقي معه أربعون رجلا من أهل الصلاح 
فلا عذر له في الضعف » فإذا لم يبق معه أربعون رجلا من أهل 
الصلاح والأمانة كلهم فعليه أن يعتزل الإمامة ويحل اللواء وتسعه 
التقية » فإن رجعوا إليه فليلزم بيته ولا يقبل ذلك منهم فقد اختبر 
عذرهم . 


ويقال : المؤمن لا يلدغ من حجر أفعى مرتين » وكل من دخل في 
الإمامة والعمالة وله فيها رأي إذا كان يعجبه ذلك الرأي يعني يجب 
الدخول فيها دخل إليها » وإمام المسلمين وعاملهم إنما مقامه فيها 
كالمسجون هو كاده لذلك لأنه على خطر عظيم .قال عمر : "والله 
لوددت أن يضرب عنقي أحب إلى من أن أتولى هذا الأمر وعلى ظهر 
الأرض من هى أقوى عليه مني" ش 


مسألة : ومن دين المسلمين إقامة الأئمة عن تراض منهم 
ومشورة » فمن اغتصب الإمامة فهو باغ يحكم عليه بأحكام أهل 


١5١ 


. المسلمون‎ r a 


ومن دين المسلمين ألا يتخذوا إماما ضعيفا عن نكاية العدو ولا 
على الناس حكاما ويحموا ويمنعوا من جبوا من الظلم والعدوان 


ومن دين المسلمين ألا يبعثوا جباتهم يجبى أرضا لم يحموها ولم 
بمتعوهقاً . ومن دين المسلمين ألا يجتمع خراج ولا زكاة في رعية 


باب في الا مام الضعيف والضرورة إلى ذلك 


قال الشيخ أبى الحسن : واختلفوا في الضرورة إلى الإمام 
الضعيف > فقال : إن بعضهم أن الضرورة ة إذا خافوا على الدولة 
وأمور المسلمين أن تذهب وعلى الرعية واليلاد أن د 1 تعطب , أجاز لهم 
أن يبايعوا رجلا بيعة دفاع إن كان له قوة ونظر وورع وتوقف ولو 

يتمخوطوتها فلت ٠‏ أن لا'يتقوع على شير من امور السلمين إل 
E‏ اا N‏ 


ولا يقع هذا الاسم إلا على الأولياء لا غير ذلك » لأن أهل الولاية 
لا يكونون إلا كذلك ولا يكون العقد له , ولا يجوز إلا على هذا 
الشرط » فإذا خالف الشرط الذي يشترط عليه في العقدة زالت 
إمامته بنقض شرطه الذي بويع عليه إتفاقا لان هذا ليس هو يهل 
الإمامة وإنما دعاهم إليه الضرورة وإنما هو للمسلمين نظام لهم › 
فاذا زالت الضرورة ووجدوا من هو موضع للامامة لم يضق عليهم 
تركه » ووضعوا الأمر في موضعه وإنما هذا الإمام نظام لهم ومعونة 
لهم على أمرهم على تلك الشروط . 


فإذا باين هذه الشروط لم يبق له في أعناق المسلمين عهد ولا 
بيعة لأنه ينقض ما شرطوا > وزال ما SETS‏ أمر 


والله أعلم . 
مسالة + ماين he e e ET‏ العا 


00 لمن بقيشية ]يشو المسلمين ولا ينفق مالا ولا 


١57 


مسألة : عنه أيضا وعن الإمام : إذا كان قليل العلم وشرط عليه 
المسلمون الشروط التي لا يجوز لهم أن يبايعوه على الإمامة إلا بها , 
اح اين روود ابي وس جه ا ود TE‏ 

أى قتل نفسا على وجه الحكم من غير أن يدعي حقا لنفسه خاصة . 
فعورض في ذلك فقال : فعلت هذا يمشورة المسلمين هل يقيل منه 
ذلك ؟ قال :نعم . قلت : وهل عليه أن بيين ممن يشاوره من المسلمين 
إذا طلب مته ذلك أو لم يطلب منه ؟ قال : اختلف في ذلك > فقال 
يعضهم لسن عليه أن حن ممن سخ اررة هن السلمين طلى ذلك م 
أو لم يطلب » إذا قال فعلت ذلك يمشورة المسلمين لأنه مصدق القولء 
لا يتوهم على إمام المسلمين في هذا المعنى . 


وقال بعضهم عليه أن يبين إذا طلب منه ذلك أو لم يطلب ليزيل 
عن نفسه الريب والشبهة من قلوب المسلمين . قال : فإن احتج برجل 
واحد من أهل الدعوة إلا أنه ممن لم تثبت له الولاية عند المسلمين 
هل يكون له بذلك حجة ؟ قال : لا أعلم ذلك . 


قال : فإن احتج بقوم قد ماتوا على قول من يقول عليه أن يبين 
ذلك ؟ قال : لا يساء الظن بإمام المسلمين وهو على إمامته ومنزلته , 
وأما من لا ولاية له فلا يكون من أهل الشورى في هذا . 


حجة في هذا ا ل O‏ 
يولي الإمام أحدا على الأحكام إلا العلماء بالأحكام . 


مسألة : أحسب من سؤال القاضي أبي محمد بن الخضر بن 
سليمان إلى القاضي أبي بكر أحمد بن عمر > أو أبي عبد الله محمد 
بن عيسى قلت له ما تقول في الإمام إذا اضطر المسلمون إلى عقدته 
مع ضعف معرفته وقلة علمه ويصيرته » وشرطوا عليه شروطا 


غ56 


لا يفعل شيئا ولا يقدم على شئ من أمور المسلمين إلا بأمر المسلمين 
الذي عرفت أن كل ذلك سواء لا فرق عندي في ذلك والله أعلم . 


قلت : فإن طلب منهم كتابا يبينوا له ما يأتي من ذلك وما يذر 
وكتبوا له كتابا بذلك , ثم تبين لهم إنه لم يأت من ذلك إلا حقيقة ما 
کی لاير اعدو وبين ا يدن بذاك سیا بن اا 
ويعمل هى على ما يريد هل لهم منعه عن استعمال الكتاب الذي 
كتبوه له ويكون عليه قبول ذلك منهم ؟ قال : الذي عرفت أن لهم منعه 
وعليه هو قبول ذلك منهم . 


قلت له فإن كتبوا له كتابا إن الإمام يفعل كذا وكذا وكتبوا له 
أشياء يفعلها الأئمة ولم يجعلوا له هو ذلك وإنما أثبتوا له أثرا » هل 
لإإمام أن يفعل بذلك إذا لم يجعل المسلمون له ذلك إذا كان على 
الصفة المتقدمة ؟ قال : الذى عرفت أن لىس له أن يفعل ويعمل بذلك 
إلا أن يجعل له المسلمون أن يعمل بذلك. فإذا جعلوا له أن يعمل 
بذلك» جاز له والله أعلم . 


قلت : وكذلك الإمام إذا كان قليل التعليم والقراءة لآثار المسلمين 
الرخص والشواذ من أقاويل المسلمين التي لا عمل عليها » وطلب من 
المسلمين أن يكتبوا له كتابا فيما يأتي وما يذر لينقرد بالعمل به عن 
للمسلمين ذلك مخافة أن يقع فيما لا مخرج له منه والله أعلم . 


مسألة : منه قلت له : فالإمام إذا كان فيه قساوة وجقاء 


۱40٥ 


ا ا ير E‏ 
بن أبي عفان إلا بهذه الخصال التي شرحتها » وهى أيضا مالف 
للكتاب لقوله تعالى : "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم . وقوله عز من قائل : 
"محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم' . 
فإذا كان على غير هذه الصفة كان مخالفا لكتاب الله » والله أعلم . 


مسآلة : منه » وقال : إن المسلمين إذا قدموا إمام على شروط 
بغيبة أو موت ويقي وحده أو بقي عنده ضعفاء ليس لهم كثير علم غير 
يقوم يما يقدر ويستعين بهؤلاء الضعفا ء فما عرفوه عملوا به وما 
خفي عليهم اجتهدوا فيه ء ودانوا لله بما يلزمهم فيه ويقومون 
بطاقاتهم وحيث بلغ طولهم أم السلامة لهم من ذلك أسلم وتركهم 
لذلك أولى بهم ؟ قال : الذي عرفت أن عليه القيام حيث بلغ طوله 
ولا يفعل شيئًا إلا بعلم والله أعلم . 


مسألة : أبى محمد رحمه الله أن الإمام الضعيف إذا دعت إلى 
عقدته الضرورة من عدم من يصلح للامامة قبايعوه على شروط 
يشترطونها عليه ؟ قال : فإذا زايل تلك الشروط التي بويع عليها زالت 
اماه وكان ليه الترية من ذاقه اا شرا ابه ادا رتاف 
a‏ > وإنما هو أخطأ في بعض ما عاهدوه 
وتاب من ذلك سقطت إمامته وثبتت ولايته وصار في جملة المسلمين » 
فليس لهم أن يبايعوه ثانية إلا بعد الاستيراء والاستدامة لينظروا 
وقاءه عوات الستيووة واا منه الوفاء والورع ووتقوا منه 
ذلك لم يضق عليهم مبايعته ثانية واستبرعوا منه أمره بعد ذلك سنة › 


۱۹٦1 


فا _ ا E‏ ا ااا ا 


والله أعلم : 


14۷ 


باب فص صفة من يستحق أن تعقد له الا مامة 


وسن سرة وكات ا انار والأحاذيق .من المسلمين أن أولئ 
الناس بالإمامة أقواهم عليها إذا كانت له ولاية مع المسلمين . 


مسالة : وفى الآثار والأحاديث أن أولى الناس بالإمامة أقواهم 
عليها وأتقاهم لله فيها . 


ومن غيره ومن جامع بن جعفر وقيل ل خرج طلحة والزبير إلى 
الناس إن أحق عباد الله بهذا الأمر أقواهم عليه ؛ وأتقاهم لله فيه ولا 
2 برجا اي جا E‏ الام ليوو 


ومن الكتاب ومن جواب أبي محمد عبد الله ين محمد : 
ويجتهدوا في النظر بالعدل إن تقدموا إماما مرضيا في دينه » وأقل 
ما يكون أن يعرف ما نح جرلا وماد دسم حل ٠‏ ويرون أنه هو 
أقوى لإقامة العدل من غيره من المسلمين وإن وجدوا من هى أفضل 
منه من المسلمين ومن هو قوي مثله في العدل قدموا من هو أبصر 
مئه . 


مسألة : وقد أجمع رأي المسلمين وقد جاعت الآثار أن الإمام 
إنما يستحق التقديم لعقد الإمامة بكمال من بصيرته وصحة من 
علانيته ووسريرته ويبان ن الطاعة والإجتهاد في العبادة من عظم الأمانة 
والصحة والنصيحة في الخاصة والعامة والعلم يما يأتي وما يتقي 
والرفق في الأناة وترك العجلة في الأمور إذا ترك حتى يعرف عدله 
وخسن الخلق وانفان العزيمة وإيثار الصفح وهدر الغضب وسعة 
الصدر والحلم عن الجهل » ومحية الحق وأهله » وبغض الباطل وأهلهء 


۱۹۸ 


لكر اخ مو شين :راتفر من قير ال نوترك الب 
والفخر موس ل ساس ل بر E‏ > وقد 
أجاز السلمون وومعيع إعافة تمن ل تمم فيه هذى الخصال اذا 
كان ثقة عدلا . 


مسألة : قلت : فما صفة الإمام الذى تجب إقامته للأمور ؟ 
قال: الذي يكون خير أهل عصره » ويكون أقوى طبائعه عقله ثم قوة 
عقله مع شدة القحص وكثرة سماعه بحسن العادة » فإذا جمع إلى 
عقله علما وإلى علمه حزما والى حزمه عزما . فذلك الذي يعد لعز 
الدولة وتكابة العدو ويقوي على إقامة الحق ويكون عدلا مرضيا ولا 
يكون يلي أمور المسلمين على ظاهر الرأي أكثر من واحد » ولا 
يكون ذلك إلا في الأفضل فيبايعوه على السمع والطاعة . 


مسالة : والفريضة على المسلمين أن يقيموا الأخيار منهم من 
أهل العلم والورع ومن هو أجمع للكلمة وأقوى على إقامة الأمر 
وإنكاء العدى » وإن كان غيره أكثر منه علما وأفضل تعبدا إذا كان 
مأمونا مرضيا , وكان فيه ما سمينا فعليهم تقديم مثل هذا . 


وقلت : أرأيت إن وقع اختيارهم على أعمى أو محدود في قذف 
أى غير ذلك > هل يجوز ذلك ؟ فأما الأعمى فلا إمامة له لأنه لا 
قضدة له ولا شهادة › وأما المحدود في القذف إذا وقع اختيارهم 
روفو مدد کاوین اما إذا كان مو معا لبا يعد درت 
من قذفه . 


عند هم أهلا لذلك أمينا على ما قلدوه من أمر الله وائتمنوه عليه : 


مسألة : ولو كان لا يستحق وال يلي على من هو أعلم منه 


۹ 


إماما يولي إمام المسلمين عليهم أياما حتى يخرجوا من رعيته "ا 
من هو أعلم منه فيزيله ويلي ذلك الذي هو أعلم منه فإن خرج أيضا 
من هى أعلم منه أزاله فيكون أمر المسلمين مختلطا أبدا ويكونون 
ينظرون في كل يوم من يأتي فيزيل إمامة إمامهم . 


وقد ولى المسلمون أبا بكر رحمه الله من بعد وفاة الرسول صلى 
ترس يأتي معاد إمام العلماء" وقال في حديث آخر : : معال 


أعلم أمتي بالحلال والحرام 


ومن العكاي موقن كان المسلمون زرحم الله غلم ورا من 
مساب بضر اللاي اللدعايةءوسام رقي الرعية ين مرا 
منه ” في الأحكام , ولو كان لا د يستحق أن يلي على من هو أعلم 
مت اماه ها راي إمام المسامين عم إهافا ختى خوج فيرعت 


من هو أعلم منه فيزيله ويلي ذلك الذي هو أعلم منه . 


مسالة : عن الإمام عبد الوهاب وذكروا أنه ولي وهو لا يستحق 
الأمر » لأنهم زعموا ليس من أهل العلم والورع > والعلم بما يتلى » 
والعلم يمعالم المسلمين . وفيهم من يصير وفيم يستوجب الغنيمة 
موا E‏ وساي اويا ووو يي GE‏ 
عليه وسلم والمهاجرين والأنصار » سنذكر لكم من ذلك إن شاء الله 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ولي عمرى ابن العاص غزوة بعثه 


)١(‏ وفي نسخة : حتى يخرج من رعيته 


(۲) في نسخة : منهم 


فيها على أبي بكر وعمر رحمهما الله » وفي الجماعة خلق كثير خير 
منه » على أنه عند رسول الله صلي الله عليه وسلم منافق يومئذ ؛ 
وقد أجمعت الأمة أن أبا بكر وعمر أعبد وأعلم منه » وقد قال الله 
تبارك وتعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" ثم قبض 
الله رولا ةوا امسات آيا بكر رحا الله اب ولي الاس عن 
هو أعلم منه » وهو معاذ بن جيل » وإنما كان ذلك أجمع للكلمة في 
غير طفولية ولا حدث كقر . 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "معان يسيبق العلماء 
بيده" . وولى أيضا ثم أبى عبيدة بن الجراح وثم سالم مولي أبي 
حذيفة وقد قال عمر فيه حين حضره الموت : "لو أدركت أحد رجلين 
ما خالجني شك لى أدركت أيا عبيدة بن الجراح أو سالم مولي أبي 
حذيفة » وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم 
أحد با معاشر الناس مأ رأدت أحدا أرجع إليه غير سالم مولى أبي 
میا دران يكقى وريه السا عن ودرا اال لی الله ا 
وسلم فأي فضل أسنى من هذا . 


وقد ذكر فضلا كشيرا وخدرا قديما من علم أشبه إليهم ليس عند 
أبي بكر رحمة الله عليه فينبغي أن يكون عندكم في قبل كلامكم أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضلوا لما ولوا یا بكر 
ومنهم من هى أعلم منه . 


وقلنا : لهم أن يحدثونا عن قولكم أنه لا يلي الإمامة إلا أعلم 
أهل زمانه هل تجدون في ذلك حدا لا يجاوزه أحد ؟ وما قولكم أعلم 
القوم : أتريدون لا يكون أعلم منه بجهة من الجهات فقد طلبتم 
المحال . وهذا قول الرافضة لأنه جائز أن يلي الإمام د ثم أعلم منه في 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم أيضا دليل أن عثمان بر 
عفان ولي وفي القوم من هو أعلم منه . منهم عبد الله بن مسعود 


۲.١ 


وعبد الله بن العباس فلى كانت روايتكم تصح أنه لا يلي إلا أعلم 
بها ولا يرغبوا بأنفسهم عنها لأنهم أقرب عهدا برسول الله صلى الله 
عثمان وغيره ولم ينكر لأبي بكر فضله ولم يزد عليه ولم يضعه من 
منزلته التي كان بها > ولكنا اردنا إعلامكم الذي جهلتم ليبطل الذي 
قال من أنه لا يلي إلا أعلم القوم وأعبدهم . 


وقد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى عمرى إبن 
العاص وأعبد منه أبى بكر وعمر رضي الله عنهما » وإنما كان ذلك 
أجمع للكلمة وأوهن لليد من خالف الإسلام وسد عنه في. غير حرب 
ولا طفولية . 


وقد ذكرتم أنه لا يلي بعد من عرف عنده الأمر عوق الرأي فيما 
بلي به » وقد كان أبى بكر رحمه الله يبلى بأمور ليس عنده منها علم 
من كتاب الله ولا سنة رسول الله في المغانم وأشباهها فيجمع لذلك 
أصحاب رسول الله فيسالهم هل سمعتم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئًا ؟ فإن شهد أحد أخذ يما حكم به رسول الله صلى 
الل طاول » زان لم دة دغر رأى کرادم 
حتى يجتمعوا على رأي واحد » وإن كان من جهل الرأي في بلية 
تقع لا تحل ولايته فقد زعمتم أن أبا بكر رحمة الله عليه لا تجوز 
ا ای وای عن ر م قينا کے ری ا اهل » فقد 
زالت ولايته عندكم بلا إثبات لها من أصلها في قياد قولكم لأنه ولي 
وهو يجهل الرأي بالذي يبتلى» فإن قالوا : ليس بجاهل فما العلة التي 
دعاهم عبثا كان ؟ فإن قالوا : عبثا فقد علمتم العبث وما يصير إليه 
أهله من إزالة الإمامة لباله رحمة الله عليه » ليس ذلك وحده وهذا ما 
لا يظن بأبي بكر رحمه الله مع وجوه كثيرة ٠‏ يبلا بهما مما لم يكن 
عنده فيها علم يطول ذكرها في كتابنا هذا . 


E 


بجهة من الجهات إما أن يكون بفريضة أو قصاص أو وجه من العلم 


مسألة : ومن غيره : والأعمى لا إمامة له لأنه لا قضية له ولا 
شهادة وأما المحدود فى القذف فلا بأس به إذا كان موضعها بعد 
تويته . ٠‏ 

مسألة : عن أبي المؤثر من كتاب البيان والبرهان قلنا : إن 
راشدا بين الجهالة مستدلا على ذلك منه أنه لا ينظر مواقع الأحكام 
ولا يعرف ماعليه يتولى المسلمون ولا عليه يبرون » ولا يقبل قوله من 
تعديل من شهد عنده فكيف تصح إمامة إمام إذا قال لواليه أى لغيره 
من المسلمين أنه قد شهد معى شاهدا عدل بكذا وكذا لم يسعه أن 
بقبل منه قوله . ١‏ 


وقد جاءت الآثار أن الإمام إنما يستحق العقد بكمال من 
بصبرته وصحة علانيته وسريرته والاجتهاد فى العبادة والعلم يما 
يأتي وما يتقي والرفق والأناة وحسن الخلق وغير هذا تركته لم أكتبه 
وحق لمن جمعت له تلك الخصال أن يكون اماما . 


إلا فى الأفضل . 
مسألة : ومن كتاب الأحداث والصفات عن أبي المؤثر فيمن 


العدو والذب عن الحريم » وعلى جباية مال الله من حله وإنفاقه في 


وكين 


أهله » فإن لم يجدوه عالما فقيها من هذه الخصال وأقل ما يكون من 
علم الإمام والوالي أن يبصر الولاية والبراءة ثم مع ذلك لا يدع 
التعليم ولا يدع مشاورة أهل الفقه من المسلمين . 


بالفضل مشاورا آهل الرأي ملتمسا عنه النائية آثار المسلمين , 


مسألة : وعن أبي المؤثر أيضا من كتاب البيان والبرهان . قلنا : 
إن راشدا بين الجهالة مستدلا على ذلك منه أنه لا ينظر مواقع 
الأحكام ولا يعرف ما عليه يتولى المسلمون . ولا ما عليه يبرأون ولا 
يقبل قوله في تعديل من شهد عنده فكيف تصح إمامة إمام إذا قال 
لوليه أو لغيره من المسلمين له قد شهد معي شاهدا عدل بكذا وكذا 
لم يسعه أن يقبل منه قوله قبي معنى كان الإمام إماما إلا ببينة في 
التصديق في الصحة عنده بمعرفة عدل الشاهدين معه ولزوم 
المسلمين قبول ذلك منه وتتقيذ الحكم بالصحة معه وكيف يجوز أن 
يقيل قول من لا يعرف ما تجب به العدالة فى العدالة ؟ فإن قالوا : 
فما الحد الذي من وصل إليه وجب أنه عالم بالولاية والبراءة وأن ذلك 
مقيولا منه دون غيره ؟ قلنا : ذلك معروف مع المسلمين غير خفي ولا 
ملتبس لأن المسلمين قد قالوا إن الولاية لا تقيل إلا ممن يبص ما 
كران کیا وا يبرا کا د وا أن الا دير ا 
وأنه مقبول منه ؟ قالوا : ولا يقبل ذلك ممن لا يبصر فعلمنا أنهم قد 
علموا من بيصر ممن لا ييصر ذلك > لجاز ذلك في جميع المسلمين 
ولما كان منهم ضعيف لا يبصر ذلك 4 لأ وراشد! أضعف الضعقاء 


5. 


وأجهل الجهلاء » فمن أقر بالدعوة في معرفة ذلك وغيره ؟ قهذا مما 
بطل هوا ز اماما ارالقيد على حال من الأحوال:مم أثااقن أكمرنا 
في كتاب الأحداث والصفات ما تصح به الإمامة وأخبرنا بمقالة 
المسلمين قبه . 


مسألة : قيمن يجب أن يعقد له : أولى الناس بالإمامة أقواهم 
عليها إذا كانت له ولاية . وقال من قال أقواهم عليها وأتقاهم لله 
فيهاء وفي جامع ابن جعفر عن علي بن أبي طال أن أحقهم بهذا 
الأمر أقواهم عليه وأتقاهم لله فيه . 


وعن عيد الله بن محمد أقل ما يكون أن يعرف ما يسع جهله 
ومالا يسع جهله > ويرون أنه أقوى لإقامة العدل . ومن غيره من 
المسلمين فإن وجدوا من أفضل منه وهو مثله في القوة والعدل 
فقدموا من هو أبصر منه » وقال من قال : هو أن يكون عندهم أهلا 
لذلك أمينا على ما قبلدوه من أمر الله وائتمنوه عليه . 


وعن أبي المؤثر أقل من يكون من علم الإمام الدين يريدون عقده 
والوالي أن بيبصر الولاية والبراءة ثم مع ذلك لا يداع التعليم ومشاورة 
أهل الفقه . 


وعنه أيضا أنه لا يكون الإمام إلا ورعا بصيرا بما يأتي وما 
يبقى عدلا معروفا بالفضل » مشاورا لأهل الرأي ملتمسا عند النائبة 
آثار المسلمين > عفيفا عن الطمع SEY‏ > حليما عن 
الوم 


مسألة : من الزيادة المضافة من سيرة القاضي أبي عبد الله 
محمد بن عيسى وقد وجدنا ال اا يا > وأقل 


1.0 


يجوز للإامام أن يجعل واليا على التفويض ولو كان وليا إلا أن يكون 
عالما . 


وأقل ذلك أن يكون عالما بأحكام الولاية والبراءة من أمر الإمامة 
أعظم من أمور الولاية فيمن كان لا يجوز للامام أن يوليه على جانب 
من .علفة وقووق تر تكرت نر المعلعة أن مولي الاقام 
على المصر كله ويفوضوا إليه أمر الأمة ؟ وكيف يجوز له الدخول 
فيما لا يعرف عدله ؟ ولا يهتدي سبيله ؟ وهذا مشهور معروف في 
الآثار . 


مسالة : منها : وأما الفرق بين الإمام العالم والإمام الذي هو 
غير مال الذي يوجد في الآثار أن المسلمين : قدروا 3 
الجيايرة وأهل الخلاف وتذهب ا ول يجدوأ من بيقدموه إماما 
يقدمونه إماما على شروط ي يشترطونها علي فى العقدة يما لعل لا 


اتا هذا خو الي رة الى و اهار اا :كيمو اماما على 
هذا الوجه لم يدخل في شئ لم يعلمه ولم يفعل شيئا إلا يعرف عدله 
فإن وجد أحدا من أهل العلم شاوره وولاه الأمور وجعله حجة يلقى 
الله تعالى بها . 


مسألة : منها : فأما من احتج بفعل الإمام الجماعة لما أرادوا 
تقديم من قدموه إماما استتابوه ووافقوه وعقدوا له الإمامة » والذي 
سمعتا أن ذلك الرجل كان قد ظهر منه صلاح وحسن طريقة ونزاهة 


۲.1 


ووفاء عهد وقبول من المسلمين في أيام إمام غيره . فلما حدث 
بالإمام ماحدث جددوا توية على صلاح قد عرفوه منه قبل حاجتهم 
ليه وقبل تعريضهم له بالإمامة » فهذا وجه يرجى فيه السلامة . 


فأما أن يعترضوا رجلا معروفا بالفساد في دينه مما يحرمه 
على نفسه ويطلب منه التوبة والموافقة على نسب الإسلام فيعطيهم 
ذلك طلبا للدولة والمملكة فكيف يجوز لهم ولايته على هذا ؟ وكيف 
يجوز لهم عقد الإمامة عليه ؟ وتفويض أمر الرعية إليه وهى في 
موضع التهمة والارتياب ؟ والموجود في الأثر أن الإمام إذا تظاهرت 
علية التبا ينا يداي اتملبين سخ الف بناج لبو زاوا ية 
إماما تهيما . 


فاذا كان الإمام الذي قد ثبتت امامته ونفذت أحكامه ووجيت 
ا مكو عزله افو الت غه ف و لهم عقن الامامة 
على من هو في موضع التهمة والارتياب وقد قال الله تبارك وتعالى: 
"أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس 
بثياتة على شفا جرف هار" «ويوجد أن.عثمان إنما غزلوة وحاربوة 
لما نزل عندهم بمنزلة التهمة فيما يعطيهم من التوبة وخافوا على 
دمائهم فعند ذلك استخاروا عزله ومحاريته حتى قتل وكان من 
افأضكل الصحاة. 

فكديف يجوز لأهل هذا الزمان أن يعترضوا رجلا قد عرف 
بالقساد في دينه » وطمع بالإمامة والمملكة إن أظهر التوية فهذا في 
النظر كأنه إلى التهمة أقرب وأشد في النظر وأبعد واتما في 
الاستصلاح الدى درجي فة السلامة أن ريكون رجا جعرونا السار 
والكفاف عند من يعرفه من أصحابه وجيرانه ولم يشهر له قضل عند 
ا الي A‏ ووافقوه وتولوه على 
قاعدة تجوز بها ولايته . فإنما نرجو لهم السلامة وهذا إنما يبصره 
ويدخل فيه أهل العلم والبصائر . وأما الضعقاء فلا . 
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مسألة : منها : فأقهموا الفرق في ذلك ولا تحملكم الشهوة 
لصالح دنياكم وفساد دينكم » وانظروا لأنفسكم اليوم قيما فيه 
السلامة لها غدا . فإن أردتم تقديم إمام وظفرتم برجل منكم له قوة 
ورجاء وعلم وفضل على ما وصفه المسلمون في سيرتهم وآثارهم 
كان هو الشفاء والرجاء لصلاح الدين والدنيا » وإن عدمتم في ذلك 
فلا تجعلوها في غير موضعها ولا تسندوها إلى من ليس بأهل لها 
طمعا في قوته ورجاله وعشيرته وجاهه » ولكن نرجى لها أقضلكم 
ديناوورعا وأكبركم علما وأكملكم عقلا ‏ وقد بينا لكم في أول الكتاب 
ما يوجد في تقديم العالم وغير العالم » وتوكلوا على الله تعالى 
واستعينوا به فإنه القائل : "قل اللهم مالك الملك تؤتي املك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء . 


باب قي الا مامة 


أمن على أمانته الحاضرة . قلت فيخلف عليها والي أو إمام مه ؟ 
انال u eS‏ ليذ bg bh‏ 


مسألة : قال أبو سعيد في الرجل إذا سئل عن إمام لا يعرقه 
بخير ولا بشر ولا تثبت عنده عقدته أنه يقول إذا قيل له ما يقول فيه . 
قال إذا قال لك ما تقول في الإمام ؟ فقل : الإمام يجب ويجوز أن 
يفعل له كذا وكذا والإمام من حاله كذا وكذا مما يجوز لك أن تقول 
في الإمام إذا لم يسالك عنه بعينه على معنى قوله . 


مسألة : حدثنى أبو المؤثر قال كنا فى المشورة لما مات مهنا 
قال فوقع في ثوبي دم قال فذهبت أغسله فرجعت فقد بايعوا للصلت 
أو قال قد انقطعت الأمور فسأل عنى أبو عبد الله أو قال لى أين 
كنت أو ما أخرجك من الناس ؟ فقلت : وقع في ثوبي دم فذهبت 
حك سي رار : ليس ينبغي أن يدخل في شبهة 
مخافة مكروه. 


مسألة : ومن جامعابن جعفر وحفظ زياد بن الوضاح عن 
موسى ابن علي رحمه الله أنه قال وهو يتكلم في العسكر : لا يجهز 
ال رولا ورات ر زر اق وا ناء خد ولا نک كه 
رفص EE i‏ . وفي نسخة قال الفضل بن الحواري ؟ قال : 
أخيرنا الوضاح بن عقبة عن موسى بن علي رحمه الله أنه قال لا 
تعقد راية ولا يقام حد ولا بجيّش جيش ولا یمن خائف ولا يحكم 
أن يفعل شيئًا من ذلك دون الإماء إذا كان إمام أو مات الإمام فلا 
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يفعل ذلك حتى يقام إمام وأشباه ذلك والله أعلم . 


يكن عليه أن يبين لهم وإذا ساله أهل العلم فإن عليه ذلك . 


مسألة : والنظر فيما قيل إلى الإمام العدل عبارة . 


مسالة : ومن ترك معونة إمام عدل على الحق وهى يمكنه ذلك 
فمنزلته مع المسلمين خسيسة . 


بالكلام بالحق براءة منهم ورفع ذلك إلى الربيع . ومن غيره وقيل : إن 

وقال من قال إنما ذلك حتى يقول الإمام من لم يفعل كذا أو فعل 
e 3‏ وعاقبته قبته بكذا وكذا وذلك الفعل حق أو برئ من عوقب على 
EF TEE‏ 5 الإماء ا بالحق وأنا أبراً منه 
من غير أن يكون من الإمام ما وصفنا لجاز أن يقول قائل إني 
أخاف الجلندي وأتقيه وأتقي عمر بن الخطاب رحمهما الله وأنا أبراً 
منهما ولكن هذا ممنوع منه ممن قاله وغير جائز له ولى جازت التقية 
مخ فيو فا وصنك: ا اسلسون لحان ان :نطن إلى ملك هن الملوك«من 
أهل الشرك أن يسجد للأصنام فيظهر الكفر بالله ويقول إني أخافه 
وأتقيه من غير أن يؤخذ بما ذكرنا ولكان الله يعذره والمسلمون 
يعذرونه يصنيعه ويتولونه عليه فهذا غير مقبول ممن دان به ولا يجوز 
لمن قاله فآفهموا ذلك . 


مسألة : وروی أبو سعيد عن النبى أنه قال : "اختاروا لإمامتكم 


أفضلكم . 
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قال : إذا اتصلت كان ممن أن يختاروا 00 قلت : 
فهل يكون النظر فيهما أيهما أولى ؟ قال يكون النظر في الناس ما 
رأوه فيهما وفي غيرهما أحق أقاموه إماماً . 


عفان إمناعرورالمعردن إماع قحان وقاذ! امل ملاتا قا 
إمامتهما جميعا 


وكذلك لو كان بعمان إمام وإمام بالبحرين وإمام بحضر موت 
ثم اتصل سلطانهم سقطت إمامتهم وكانت مملكة واحدة واختار 
المسلمون إماما يقيمونه للجميع ولو كان بنزوى إمام ويصحار 
سلطان لجاز لأهل حفيت أن يقيموا إماما فإذا قدروا على إزالة 
الجبار من صحار وزال عنهم منها واتصل سلطان هذا الإمام والذي 
بحفيت والسلطان الذى بنزوى سقطت إمامتهما واختار المسلمون 
إماما يقيمون لأنفسهم . 


مسألة : وإذا قدم الإمام من لا ولاية له ولا عداوة فلا تلزم 
المسلمين إمامته ولا يجوز لأحد الدخول في عقدة يتولاها من لا ورع 
له ولا صحة دين وإن كانوا مقرين بالدعوة حتى يكونوا هم وإمامهم 
أهلا لما دخلوا فيه وإن كان الأمر على عمية فلا يجوز وليس كل من 
انتحل دعوة المسلمين وتسمى بها كانت له طاعة وإجابة إلى ما يدعو 
إليه والعمية الضلالة . 


وفى الحديث : "من قتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية . 
والمعامى من الأرض هى المجهولة . وفى الحديث أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : إن الله عز وجل أذهب عنكم عمية الجاهلية" أي 
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ضلالةا لجاهلية وقال بعض يعني هي الكثرة . 


: ولىس الام الا اي ا ig‏ لأنه 
ان وجل العا ما المسلين في يق عزن ا يدخ لجر اا 
ذلك وا كان له خالصا غر مشترك فائطه لوم فان ذلك ليغ .. 


مسالة ولا يجوز للامام أن يحتجب عن رعيته إلا في وقت 
لابد له منه لقول النبی صلى الله عليه وسلم : "من ولاه الله شيئًا من 
أمور المسلمين فاحتيب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله 
تعالى عن حاجته وخلته وفقره" . والخلة الحاجة ومنه الحديث لا 
يدري متى يحيل إليه أي متى يحتاج إليه ولكن العرب يكررون 
اللفظين إذا اختلفا . 


لأنفسهم رجلا رأوه يصلح لأنفسهم ودولتهم وذلك الرجل قد لزمه 
الحج ولم يحج هل يعقدون له الإمامة ؟ قال : نعم . 


قلت له قهل له أن يخرج إلى الحج ويولي واليا على موضعه ؟ 
قال : نعم . قلت له فيكون واليا من تحته أو يكون اماما ؟ قال : 
يكون واليا من تحته إلى أن يحج ويرجع إلى مملكته » قلت له : فهل 
يجوز له التخلف عن الخروج إلى الحج إن خاف على الدولة من بعده 
على إمامته ؟ قال : نعم وله أن يخرج . 

قلت له : إنما تأمره بالتخلف لإعزاز الدولة وإقامة الحق على 
اعتقاد الخروج إذا قدر واستقام أمره .وان مات أوصى بالحج أو 
تأمره بالخروج على كل حال ؟ قال : لا آمر بالقيام بالقسط على 
اعتقاد الدينونة بالخروج إذا آمن على رعيته لأنه قد لزمه القيام لهم 
قإن حضره الموت كان سالا إن شاء الله ويوصى بإنفاذ الحج عنه . 
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باب في الأخبار بما يوجب ثبوت الا.ماعة 


وعن أبي الحواري وسألته عن إمام شهد يعدالته رجلان 
صالحان ليسا ممن لهما نفاذ بصر في الولاية والبراءة أترى عقدة 
هذا الإمام صحيحة ؟ وكذلك رفع ولايته رجلان وهما ليسا بعالمين 
بالولاية والبراءة كبلاغة العلماء أيجب علي أن أتواله أى أشهد يمكفره 
أيسعنى إن ابرأ منه أو لا أتولاه بقولهما ؟ فقال : لا تقبل الولاية إلا 
ممن يبصر الولاية وكذلك العدالة ولى كان الذي يرفع الولاية له ولاية 
فهو على ولايته وهو لا يتولى بولايته وتجوز شهادته . وكذلك إذا 
سمي بالحدث وشهد به على من يركبه جازت شهادته . قال أبو 
سعيد : قد قيل لا يقبل على المكفرات إلا شهادة الأولياء من 
المسلمين . 

مسألة : من الزيادة المضافة عن أبي سعيد : سئل عن رجل 
كان غائبا من عمان إلى بعض الأمصار فرجع إلى عمان وفيها رجل 
يشهد أنه إمام وطلب أن يبايعه على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد فى سبيل الله هل عليه ذلك ؟ وهل عليه أن يبايعه على 
ذلك من غير أن يعلم من عقد له من المسلمين ؟ قال : إذا كان في 
دار الغالب عليها أهل الاستقامة من المسلمين ولم يكن في دارهم 
من يضادهم ولا يظاهرهم من أهل الاختلاف ممن ينتحل الإمامة 
فإذا ظهرت إمامة الإمام في الدار على هذه الصفة وجبت ولايته 
وثبتت إمامته ولزمت نصرته وثبتت بيعة من بايعه أى لم يبايعه . 


وإن كان في دار الغالب عليها أهل الياطل ممن بدين بالياطل 
عمق تل الإمافة باليناظلمن كل املك إذ:ظهرت في ذاو یک 
عليها وعلى أهلها بالباطل قهى مبطل . ومن ظهرت إمامته في دار 
اخلط المتدنيين.ممن تل الدى والباظل وأشكل أمره ولع فلم دن 
على ما أحدث بيعته من أهل الحق أو من أهل الباطل فهو مشكل 
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والمشكل موقوف حتى يصح أمره وممن أحدث بيعته أى تصح سيرته 
وتظهر دعوته بأحد المعنيين أقام الحق فيوالى أو بباطل فيعادي . 


قلت وإن كانت الدار الغالب عليها دعوة المسلمين غير أن آهل 
تلزمه إمامة ذلك الإمام أى حتى يعلم أن الذي عقد له السلمون من 
أهل الاستقامة ؟ والمسلمون لا يبرأون من بعضهم بعضا وإذا برأوا 
مو يداسود ودقا اراي عيبا ل URES‏ 
علم المتبري منهم من صاحبه على مابرى منه . وإذا لم يعلم على ما 
برثوا من بعضهم بعضا وإنما علم متهم البراءة من بعضهم بعضا 
فكذا وقد سيقت لهم ولات فيع على و لهم واكان دارع قان هرت 
في الدرا الإمامة من أهل الحق على هذه الصفة كان إمام عدل وأما 
اف ل وا EEE‏ عع اروا ا 
رر وهم کس قينا اا عاريم به من انق 


وأما إذا اختلفوا في التدين كانت الدار دار اختلاط في الأديان 
وإما إذا اختلقوا قيما نكو فة اختلافهم بأحكام الدعاوي بالفريقين 
من المختلفين على جملة أهل العدل حتى يعلم المحق منهم من المبطل 
وليست الدعاوي في الدا ر كأحكام البدع قاقهم ذلك . 


تحدثا فقال أحدهما للآخر ماكانت بيعة أبى بكر إلا فلتة ثم قد تمت 
وبرضى فتكون متها : 


قال ابن جريح عن الزهري قال والله لئن مات ابن الخطاب 
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وهم أن يخرج فيتكلم فقال له عبد الرحمن لا بدل ألك أن يجمع فيه 
يصدر الناس ببعض مايكره ولكن أمهل حتى تقدم المدينة وتة تفرق عنك 
العرب فإذا حصل أصحابك الذين قالوا ما قالوا عاتبتهم فيما بينك 


ويينهم قال : نعم ما رابت . 


قال + کے درن ف الدننة وكات الحمعة فل هدس بحن 
رقي المنبر فلما حمد الله وأثنى عليه ثم ذكر النبي صلى الله صلى 
الله عليه وشلم ثم قال في بعض كلامه أنه قد بلغني عنكم مقالة 

تقولونها في خلافة أبي بكر تزعمون أنها فلتة وقد والله كانت » ولكن 
الله أعطى خيرها ووقى شرها . 


وأيكم الذي تنقطع الأعناق إليه انقطاعها إلى أبي بكر فمن دعا 
الى مها قهى الذي لا بيعة له ولا بايعه بعده أن يقتلا وشأنكم عن 
بيعة أبي بكر كيف كانت أنه لما قيض النبي صلى الله عليه وسلم 
تداعى العرب وأتانا ا ت فقال هذا الحي من الأنصار وقد اجتمعوا 
في سقيفة بني ساعدة على سعد بن عبادة ليبايعوه » فإن كان لكم 
بأمر الناس حاجة فتلاقوا ما أنتم فيه , > فخشتننا الفرقة بعد تبيتا 
فخرجت أنا وأبى بكر وأبى عبيدة بن الجراح نريد القوم فلما دفعنا 
إليهم ذهيت لأتكلم فقال أبى بكر على رسلك يا عمر فى الله ما بقى 
شيء كنت هیاته لأقول به إلا قاله › إلا أنه قال حين فرغ من مقالته: 
إني رضيت لكم أحد هذين الرجلين فأيهما شئتم فيايعوه فهو لكم 
رضا في أمركم وأخذ بيدي وييد أبي عبيدة » وقد قال بعد أن حمد 
الله وأثنى عليه : بامعاشر الأتصار إن والله ما ننكر فضلكم ولا 
ذلك ولا يبا نتم في ادم ولكن العري لا تجتمة وذ تشيمع ود 
تطيع إلا لرجل من قريش فنحن الأمراء وأنتم تم الوزراء قيابيعوا أي 
الرجلين شئتم فقد رضيته لكم . 
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فقال : فوثبت فأخذت بيد أبي بكر فضربت عليها وقد سبقني 
بل من التسار قيايعة لى ومال التائ ببايفوئه ودا على 
سعد وهو على سرير له ملقى وهو حديث عهد بمرض . 

فقال قائل منهم : قتلتم سعدا فقلت اقتلوه قتله الله ثم انصرفنا 
وقد بويع أبى بكر فهذه كانت بيعته ولكن الله أعطى خيرها ووقى 
رفا 


حدندث أبي عبيدة حين قال له عمر أبسط يدك لأبايعك فقال له 
ايو عبددة مارأيت منك في الإسلام فهة قبلها أتبايعني وفيكم الصديق 
ثاني اثنين قوله فهة هى مثل الجهلة والسقطة ويقال رجل أفة وفهية 
فههت تفافها وقد يكون ذلك من الغي أيضا . 


قال المؤلف : وهذا محال فعليك يا أخي بكتاب الله حيث يقول : 
"إن أكرمكم عند الله أتقاكم" . 
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باب ای 


EE E 1‏ 
مشاورتهم واجعل للعامة مشاورة وللخاصضعة هان : ولا يرى 


69> © سي هبه م 
ت ٠‏ 8ه 2 


أحدا منهم أنك استهزلت رأيه ولا رددت مشورته ولا استغششت 
نصيحته ولو علمت الغش من بعضهم فاغلظ عليه واستره عن غيره 
وأغلمية نه سرا حتى تعلم أنك قد غيرت عليه ولا تجازه بالإساءة 
وعفوت عنه وتكون له خدنا ولأمره متفقدا » فان ذلك أحرى لتمكن 
ودك في قلويهم وأرجى لمناصحتهم. 


مسألة : ومن سيرة أبي مودود : وأساس الشورى وقضلها 
اجتماع أهل العلم وطلبهم الحق من وجهه من حيث يصاب وهو ما 
فى کاب الله وسا ان اي الهبالحين الوه ليع الراب 
فعلى هذا فأشيروا على الإمام في مقامه وظعنه فما صلح ظعن إلا 
بعد صلاح مقام › > وما يسع تضييع حق ولا ينبغي إلا إقامته وخروج 
عليه ولا ترك الباطل بعده ويعمل به حتى يرد إلى الحق والعدل ل 
أوجب الله على الحكام من الحكم بالعدل فإن أشرتم بالمقام . 


فهل يجوز إلا على إقامة العدل والحق الذي يكون الولاية من 
المسلوين واضلة والخموة مؤذاة وتات علسهنا الكلمة وتكىة نه 
الجماعة وينفي الله به الفرقة ويبسط به الرحمة فإن أشرتم بالمقام 
فعلى ذلك ؟ ويذلك فأمروا عليه فتعاونوا وإن كنتم تعلمون أن حق الله 
عند الله مؤدى وأن الأمور عندكم لا عيب في أمنها وبحق الدعاء 
إليها وإنشاؤها فلا شك أن الدعا ء إلى دين الله والمسير فيه الفضل 
المبين عباد الله فاصدقوا الله واصدقوا إمامكم إذا استنصحكم في 
حق الله ولا تكتموا الحق فان الله أخذ ميثاق العلما غل لقان بولا 
يكتمونه . 


1۷ 


قال الله تعالى : 'فنبذوه وراء ظهورهم " ومن سيرته أيضا من 
أولها قبل الذي كتبته عنها ثم إن الإمام جمعكم ليستعين بكم على ما 
يلزمه من حق الله عليه وعليكم الذي لا يسعكم وإياه إلا إقامته 
والولاية فيه والتواصل عليه وفيه ولا يسع ذلك ولا يكون على تضييعه 
وطلب الإمام مشاورتكم لما جعل الله من فضل الشورى وفرض من 
مس الي يوحي سياد اا ا E‏ 
ا EER‏ بيه لعب إلى 
الاجتهاد منهم في الجهل ذلك وقلة العلم به إذا لحق ما أوجب الله 

حا ا ا يي ا و 
قلوب العلماء 


فمن لم يدرك ذلك ولم يعلمه كان من علمه أحق بالمشورة منه 
فما قات بعضهم علمه أدركه بعض يتعاونهم وتناصحهم وحسن 
نياتهم وترك الغلو والشغب المهاجرة من بعضهم على بعض رغبة في 
الدنيا وتركا لما أوجب الله من الحق . 


فإن ذلك آفة العلم والزيغ عن عدله وقلة الانتفاع به وقل أنتم فيه 
عليه قد سبقكم الصالحون يما لحق فيه ومن اعتذر فيه يعمى عنه 
وتضييع ممن سلف قبله يما لحق منه لم يجد بذلك حجة ولا عذر . 


وزعم في قوله ان سول الله وأئمة العدل والسلف المقتدى بهم 
من يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضاعوا ما لزمهم من 
إقامة دين الله لمن بعدهم من المسلمين وأن الأمر إليهم أن يشرعوا 
برأيهم اليوم مما حدث من الأمور ما شاعا فيجتهدوا رأيهم ثم 
يعملوا به تحرصوق ونارن ون کون .ولا يجدون في كل ذلك أثر 


51 


يعتدون به ٠‏ ومن ادعى هذا أساء على سلف المسلمين والصفة لهم ¢ 
وهذا هو الخطاً المضل لأهله المكفر لهم حتى يتويوا وهو مالم يجعله 


ومن سيرة الإمام سعيد بن عبد الله قال الله عز وجل : 
وشاورهم في الأمر" فإذا عزمت فتوكل على الله أراد أن يعرفهم 
فضل المشورة . وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : الرجال ثلاثة 
فرجل عفيف مسلم عادل يأتمر في الأمور إذا أقبلت واشتبهت فإذا 
وقعت خرج منها برأيه ورجل عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع 
الاو أفاد الراى فاسكشنا رهواستمناره وار يعنت افر ورل حار 
ناكل ل بار راشا ول نظن مرشدا , 


قال عمر بن الخطاب رحمه الله : شاور في أمورك الذين 
يخافون الله وقال : لا تدخلن في مشورتك بخيلا ولا جبناناً ولا 
حريصا فإن البخيل يقصر بك عن فضل تريده والحريص يعدك فقرا 
أو يزين لك أسواً خصالك والبخيل والجيان يضيقان عليك الأمور 
فيكيكياتك . وقيل عن أعرابي : ما غنيت حتى يغنيني قومي قيل له 
وكيف ذلك قال إني لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم فيه وقيل لرجل : 
من عبس ما أكثر صوابكم فقال نحن ألف رجل وفينا رجل حازم 
ونحن نطيعه فكلنا ألف رجل حازم . 


ويقال من أصدر الأمور على غير مشورة فمغبيها الحسرة 
رالات ران اللماء حماء ال دا الو د ار 
نوي الأعتان رال حارب والمناضهة وافل الح من أفل الصيانة 
فإن حزم الرأي ملاك الظفر وإجالة الذكر في الفكر استخراج الظفر 
والخطا مع ال بكسن هن الصيرا ب جع ال 


5516 


ينطق بالخير وبقعله لما في قلبه منه » والرجل ينطق بالشر ويفعله لما 
في قلبه منه وكل يعمل على قدر نيته وما في قلبه من الخير والشر 
انقضى الذى من السيرة . 


ومن غيره : ولا تفرقوا إن الفشل والتنازع من معصية الله نهى 
عن ذلك وتقدم فيه إلى المؤمنين فقال عز وجل : "ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاعتهم البيّنات" وقال : "أولئك لهم عذاب 
عظيم . وقد أخبركم في كتابه بأنه إنما ابتلى المؤمنين يوم أحد 
وصرفهم عن عدوهم حين فشلوا واوا في الأمور وعصوا 
رسولهم صلى الله عليه وسلم بالفرقة واختلاف معصية الله وترك 
لأمره . 


ومنها وإن كنت إذا اجتمع عندك الناس لم تبصر قول المحق من 
قول المبطل ولم تعرف الغاش من الناصح فلا تجمع عليك الناس 
فيختلفون عليك فتزول عنهم هذه الدولة ويظهر عليهم عدوهم . ومنها 
قد علمت رحمك الله أنك لم تزل تكتب إلي وتجمعهم فإذا حضروك 
اجتمعوا على الفرقة وتفرقوا على الجماعة وتنازعوا فيما بينهم 
فصاروا فريقين فيدخل بعضهم إليك ويخرج آخرون . 


YY. 


باب فص عقد الا مامة 


ا يوج اراي ابي معدم عر الله بز جين رج 00011 


المسلمين وأقل ما يكون فقيهان من فقها 000000 في 
النظر بالعدل أن يقدموا إماما مرضيا في دينه . 


وأقل ما يكون أن يعرف ما يسع جهله ومالا يسع جهله ويرون 
أنه هى أقوى لاقامة العدل من غيره من المسلمين فإن وجدوا من هو 
أفضل منه من المسلمين ومن هو قوي مثله في العدل قدموا من هو 
أفضل منه . 


قال غيره إذا قام بالاثنين عند وجود الاثنين قام بالواحد ممن 
هو أهله من عقد الإمامة عند تسليم المسلمين للواحد والبيعة له أن 
يقولوا قد بايعناك إماما لله وللمسلمين في طاعة الله وطاعة رسوله 
وعلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه وعلى ما بويع أئمة العدل قبلك , 
فإن أرادوا الشراء قالوا : وعلى أن تبيع نفسك لله شاريا » وإن كان 
مدافعا لم يذكروا الشراء مع ما يؤكدوا عليه من الشروط . 


فاذا أعطوه صفقة أيديهم وثمرة قلويهم فقد ثبتت له الإمامة ثم 
لا تزول إمامته إلا أن تنزل به عاهة من العاهات من ذهاب سمع قلا 
يسمع أو بصر فلا يبصر أو لسان فلا ينطق أو عقله فلا يعقل فإذا 
تزلت به هذه الآفات زالت إمامته وكان على ولايته . 

قال غيره إذا ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فقد اختلف في 
زوال إمامته aJ.‏ إسامنة رمال يعدن لا ارول ررقف 
المسلمون بالأمر وأما ذهاب عقله فتزول به إمامته ولا نعلم في ذلك 
اختلافا . قال غيره وكذلك إذا اتهم وظهر ذلك عليه زالت إمامته ولا 
تعلم في ذلك اختلاقا . 


مسألة : ومن جامعابن جعفر » وقيل : يستحب أن يكون الإمام 
شاريا وإن لم يكن عقد له الشراء قبل الإمامة ولا يلى قطع الشراء 
إلا شار قد قطع بالشراء ثم يبايعه المسلمون على الإمامة ويلغنا أن 
المهنا بن جبفر كان شاريا فبایعه موسى بن علي رحمه الله على 
الإمامة على طاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 


ا ا ATE‏ عدي وري 


وعن محمد بن محبوب فإن لم يقطع الإمام الشراء قبل أن يبايع 
له على الإمامة فذلك جائز ويكون مدافعا وكذلك أئمة أهل حضر 
موت لا يقطعون الشراء وإنما هم مدافعون وأما القول في بيعة 
الشرا ا ال ن يبايع الشراة للأئمة على الشراء 
يقول الذي شارى أبايعك على طاعة الله والشراء في سبيل الله 
للإمام فلان بن فلان وعليكم ماعلى الشراة الصادقين أعني أبا بكر 
وعمس . 


ومن غير الكتاب : ويوجد في سيرة محمد بن محبوب إلى إمام 
أهل حضر موت اعلم أيها الإمام أنا نظرنا ورأبنا أن يكون سبيلكم 
في الذي أنتم عليه كسبيل أهل عمان من عقد الشرى وهى الدرجة 
العليا . 
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ومن غير الجامع : وقيل إن موسى بن أبي جابر رحمه الله أراد 
محمد بن المعلا لإإمامة فكره محمد بن المعلا أن يقطع الشراء 
فيكره مون أن يون من الإمامة حى قط الشراء,وقلت :ومن 
يلي ذلك منه ؟ قال : لا يلي ذلك إلا شار قد قطع الشرا يبايع الإمام 
على الشرا ثم يبايعه المسلمون بيعة الإمأمة بعد ذلك . 


ويلغنا أن موسى بن علي بايع الإمام المهنا بن جيفر وكان الإمام 


بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ما يكتفى به في العقدة . 


مسالة : أبو الحسن وعن بيعة الإمام كيف هي ؟ فإنهم يقولون 

له بعد أن يحمدوا الله : إنا نبايعكم لله بيعة صدق ووفاء لنا ولجميع 

المسلمين على طاعة الله وطاعة رسوله » وعلى العمل بكتاب الله 

وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر وعلى الجهاد في سبيل الله وقتال الفئة الباغية وكل 

فرقة امتنعت عن الحق طاغية وعلى إقامة الحق في القوي والضعيف 

0 والشريف والعدو والولي والقريب والبعيد وعلى أنك قد 

يت نقسك لله على الجهاد فى سبيل الله بمن جاهد معك كل 

ابو واسعويا و a‏ 
وتوالي عليه وتعادي عليه .0 


وأن عليك ماعلى جميع أئمة العدل من قبلك » ولك إذا وفيت 
إذا استتنصرتنا ونطيعك إذا أمرتنا ولا عذر لك ولا لنا إلا بالقيام 
دذلك. 


تفي 


فإذا قال نعم وقبل ذلك ثبتت بيعته ؟ قلت فبيعة الدفاع كيف 
القول فيها ؟ قال هى مثل الأولى إلا الشراء فلا يذكر في البيعة 


والأصل فهى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر والجهاد في سبيل 
الله. 


مسألة : عن أبي محمد : وقال قوم إن الإمامة لا تصلح إلا عن 
مشورة الراك عن لمم را العو الى O e‏ 1 
المختار لهم اثنان من خيارهم من أهل العلم والمعرقة يما يخاظيوة يه 
إمامهم وهم الحجة على الرعية في الدين المقلدون في الفتوى يقولون 
له قد قدمناك أماما على أنفسنا والمسلمين على أن تحكم بكتاب الله 
المنكر ما وجدت إلى ذلك سبيلا . 


الع بت تور ديق الله الث تعر ا 


مسألة : والامام إذا بويع له على التراضي على طاعة الله 
وطاعة رسوله والشرا في سبيل الله واتباع آثار أئمة الهدى ومشاورة 
أهل العلم بالله , > فله الطاعة على المسلمين ما أطاع الله ورسوله يعد 
أن يكون عندهم أهلا لذلك أمينا على ما قلدوه من أمر الله وائتمنوه 
عليه وإنما يلي عقدة الإمام الخاصة من المسلمين وليس للعامة › 
العلا ء هم الذين يلون ذلك دون العامة . 


مسالة : عن عبد الرحمن الضنكي ستل من بيعة الدقاع ماهي 


Y٤ 


قلت فبيعة الشراء ؟ قال هى أن يبايع المبايع الإمام على طاعة 
الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر والجهاد 
في سبيل الله وعلى أن تطيعه إذا أمرك وتنفر معه إذا استنفرك ولا 
تأخذك في الله لومة لائم » وعليك ما على الشراة الصادقين . قيل : 
فما معنى قوله في الشراة الصادقين ن ؟ قال : يعني أبا بكر وعمر 
رحمهما الله . 


مسالة : وسئل عن رجل قدمه العوا م أو الجبابرة إماما ورضي 
به اثنان من أعلام المسلمين هل ند اليف مامتو : قال معي أنه إذا 
كانت العقدة له في الأصل على الحق مالو كانت من الأعلام لثبتت . 
كانت إمامته ثابتة يمعنى العقدة والرضا قلت له : فإن رضي به 
واحد من أعلام المسلمين هل تثبت إمامته ؟ قال معي أنه على قول 
من يقول أن البيعة تقوم بواحد وتثبت فعندي تثبت برضائه كما ثبتت 
بيعته مع العقد . 


قلت له : فيكون هذا بمنزلة الإمام ؟ قال : معي أنه كذلك على 
معنى قوله . قلت له : فان كان قدمه الجبابرة فظهر منه العدل . هل 
على المسلمين طاعته وليس لهم عزله ؟ قال : معي أن عليهم ذلك 
ولیس لهم عزله إلى من هو مله . 


قلت : أرأيت إن كان مله حاكها فل يكون القول فيه مبواء ١‏ 
قال : معي أنه سوا ء لأن السلطان مخاطب يتقديمه لذلك . قلت له 
فالسلطا ا ته هو ادريرن ارال ااي :قال 
معي أنهم مخاطبون بذلك إذا خيف أن المسلمين لا يجيبوا إلى ذلك 
وان لا يسرعوا اليه على معنى قوله . 


يلف 


قيل له : أرأيت لى قدم السلطان الجائر رجلا للحكم بين الناس 
ورآه موضعا للحكم وظهر في العامة الرضى لتقديم السلطان له إذ 
هو غالب على الأمر ورضي به المسلمون حاكما لطمعهم فيه أن يقوم 
بالحق ولتقديم السلطان له إذ السلطان غالب على الأمر وإذ 
المسلمون 9 طحم لهم فى بم فی ردیل بین من الول 
اعتمادا على باطل وظهر منه الاجتهاد لموافقة الحق هل يكون هذا 
حجة بمنزلة حكام المسلمين وتجوز مؤنته فيما غاب عن المعنيين له 
وتقليده لذلك مالم يعلم منه مخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع وهل 
هذا أهل للحكم في زمانه على هذه الصفة ؟ . 


السلطان على مى الخ فرضي المسلسوخ مع تقديم السلطان 

على برل فن المسلمين وإن كان الراضى جذلك العامة ومين لا 

ثبت برضائه معنى حجة يقوم بها سبب بشبة معنى تقديم السلمين 

باح او واس اوس اوس الي ا E‏ 
من الوجوه . 


مالا #وقد. أجمع راع الان من عه سول الله ضلى الله 
عليه وسلم أن الإمامة لا تجب لإمام من بعد موت إمام أو عزله إلا 
عن مشورة أهل العلم من المسلمين ورضاء من جماعتهم على 
النصح منهم لله ولدينه ولأوليائه وإيثار أمر الله على هوى أنفسهم ثم 
يكون رضاهم وييعتهم لمن بايعوه رضا وحجة على جميع من غاب 
عنهم ولم يشهد بيعتهم بذلك جاعت الآثار والسنة . 
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قال الله ٠‏ والذين استجايوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينهم”" فلا تجهل أمر الشورى تم » ولا يكون 
عقده ولا بيعه إلا بصفقة أيديهم على يده بصحة القلوب وسلامة 
الصدر وأخذ العهد الوثيق والميثاق الغليظ منهم عليه فيما ووه من 
أمر الله وجعلوا له السلطان على عباد الله ما أوجيه الله لنفسه من 
الحق على أئمة العدل وقادة التقوى فيقولون له عند العقدة التى 


إتا نبايعك لله ولجماعة المسلمين على طاعة الله وطاعة رسوله 
اتک يكتاب الله قبطا ودلا قي مرا الله وسنة نبيه واتباع آثار 

يم 0 شترى نفسه لله تعالى على الأمر بالمعروف 
و ميا ملون ومقتاورة أهل الل يشرط , 


وقى فة ورين العدل:واقامة الدق في القرين والبعية 
والشريف والوضيع والولي والعدو ومشاورة أهل العلم من المسلمين 
حتى يلحق بالله غير مقصر ولا ملوم . ثم يشترط عليهم لنفسه أن 
عليهم لله وله إذا وفى ببيعته واستقام على منهاج الحق أن يطيعوه 
إذا أمرهم ويجيبوه إذا دعاهم وينتهوا إذا نهاهم وينصروه إذا 
استتصرهم لاعتر اهو فى ذلك إلامن عكرة الله فى كتاية شر ایس 
لهم ترك ذلك ولا لهم رجعة عنه في ذلك إلا من عذره الله في كتابه 
من العاهات النازلة المىجبة لعذره . 


فإذا وقعت هذه البعية ثبتت الإمامة ماقام الإمام فيها بحقها 
وصدقها ثم لا تزول الإمامة ولا ينفك عقدها ولا ينقض عهدها إلا 


مسألة : وحفظ لي من أثق به عن أبي سعيد في إمام بايعه قوم 


YY 


مسألة : ومن جامعابن جعفر : وقيل لما خرج طلحة والزبير إلى 
مكة قام علي بن أبي طالب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
يا أيها الناس إن أحق عباد الله بهذا الأمر أقواهم عليه وأتقاهم لله 
فيه فاة بحل ذلك ]| لا نرك اللاحريق وا انار :ناذا رکا 
يكن لهم الخيار بعد الرضا فإن شغب عليه بمتابع استتيب » فإن أبي 
قوتل حتى يفئ إلى أمر الله . 


e كانت ا مايه ل يكين لحي‎ a 
المسلمين ما إلى ذلك من سبيل ولكن أهلها يحكمون بها على من‎ 
غاب عنهم ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار ألا وإني‎ 
مقاتل رجلين : رجل ادعى ما ليس له ورجل منع ماقيله القول ثم‎ 
. العفل ثم اضغ‎ 


اي سيا ب اجو و يي وا اب اعون 
والأنصار حتى يجتمع رأيهم وإن كان ذلك من أخيار الناس ردوا إلى 
ماكرهوا . 

وعقدوا له الامامة ويايعوه على طاعة الله فيها ۰ 


YA 


وفي بعض آثار المسلمين إنه إذا عقد للإمام الإمامة رجلان 
عدلان عالمان من أعلام المسلمين يثبت له بهما العقد . وهما أقل ما 
يثبت بهما العقد لأنهما تقوم لله بهما الحجة وتنفذ بهما الحقوق 
والأحكام . 


قال أبى المؤثر إنما يثبت عقد الاثنين برأي المسلمين ومشورة 
أهل العلم وأما برأيهما وحدهما دون جماعة المسلمين فلا نبصر ذلك 


والله أعلم . 


قال محمد بق جمس قاذ شتت العقدة للدماع العدل وملك البلاد 
قله الطافة و العسدنات رتسا على أا وا قاد حمية 
الأحكام وإذا لم يكن إمام عدل رجع الناس إلى المسلمين وخيار 
المؤمنين وهم الأصل والأعلام الذين أقاموا الإمام كما قال الله : 
گرا قران بالقميظ دا لله" وتال ار ادف الله الاش 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض" . 


بالأمر دون غيره ولم يكن إلا السادة من الوك ليس أهل المعرفة هل 
له أن يقبل الإمامة منهم”'' ويقوم بالأمر ؟ قال : بلى » ولو أن قائما 
يقوم بالعدل لم يكن عليه في ذلك شيء . ولكان في ذلك مثابا . قلت 
له : فهل يقيم هذا الإمام الحدود ؟ قال : نعم لأن على الجماعة من 


)١(‏ قال غيره : ولو أن خارجا خرج وحده بنفسه وبذل نفسه لله وأتكر 
المنكر كان له أن يجبر أهل المعاصي على الرجوع إلى الحق جميع من عصى الله 
بقول أو عمل يقاتلهم على ذلك . ولو أن رجلا فردا بنفسه خرج وحده وبذل 
نقسه لله وأنكر المنكر »كان له أن يجبر جميع من عصى الله بقول أو عمل على 
الرجوع إلى الحق يقاتلهم على ذلك . قلت له : فهل للإمام أن يقبل الإمامة من غير 
من يتولاه ؟ قال : وكيف يقبل الإمامة من غير من يتولاه . زيادة في يعض 

۲۲۹ 


أهل القوة أن يقوموا بأمر الله بالأمر ويكونوا هم السلطان وعليهم 
القيام بالحدود . قال : وعلى السادة والملوك السمع والطاعة للمسلمين 
في ذلك إذا كانوا مسلمين . 


حدث لخدت او 2 الأول د e‏ والعقدة ولا 
البلاد. ٠‏ 


قال غيره الإمامة تثبت حيث ما اجتمع أهل العدل عليها إذا 
أرادوا صواب ذلك ۰ 


أنفسهم ماصفة الذين يعقدون للامام ويكم تثبت عليهم عقدة ؟ 


ا أن الناس قد ر في عقد ل ا 
والعقد EE TRE‏ و E‏ آي بكر الصديق 
رحمه الله عقدها له عمر بن الخطاب ومعاذ بن جيل وسالم مولي 
أبي حذيفة " وراشد بن سعيد وأسيد بن الحصين . 

قال : وكذلك عقدة عثمان بن عفان تولى البيعة خمسة أنقفس عبد 
الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعلى بن أبي 
E‏ 


)١(‏ كذا هنا والمشهور مع أهل السير عمر بن الخطاب وآبو عبيدة بن الجراح من 
المهاجرين ويبشدر بن سعد من الأتصار . 
۳۰ 


قالوا فإنما جعلوا الشورى ليختار من جماعتهم واحدا وأنهم 
يصلحون الإختيار على واحد منهم وبقى خمسة عقدوا له وهم كانوا 
الحجة على غيرهم . 


وقالت فرقة أخرى إن الإمام لا يحتاج إلى من يعقد له وأن 
مراد في ذلك التراضي به من الناس فإذا رقع التراضي عليه من 
ا , واستدل هؤلاء على صحة قولهم بأن قال واي عمر بن 


إماما التاس رشبو وا بمن رضى لهم أبى بكر وكان ERE‏ به دون 
الغاقديق له أرجت الصبحة ناك : 


وقالوا وكذلك عمر بن عبد العزيز سلم إليه الأمر بنى مروان 


خيارهم . من أهل العم وا والمعرفة بما وو وهم الحجة 
على الرعية فى الديق المقلتون:فى النقوي يقولون له قن قدمفاك اماما 
عليه وسلم وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما وجدت إلى 
ذلك سا 


وقال قوم على أن تظهر دين الله الذي تعبد به عباده وتدعو إليه . 
قلت له : فإذا وجب على الرعية التراضى به من الخاصة فقد لزمهم 
طاعته ؟ قال : نعم . ١‏ 


۲۲١ 


مسألة : من كتاب الأحداث والصفات عن أبى المؤثر وأن من 
دين المسلمين الإمامة وهى حق لله واجب على عباده لإقامة الحدود 
وإنصاف المظلوم والحكم بالعدل بين الناس عامة » وقد قال الله 
تعالى: 'ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر. وأولئك هم المفلحون" . وقال : "وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا' وكذلك ' وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما 
صيروا . 


فإذا ظهر المسلمون في أرض اجتمع فقهاؤهم وذوو الرأي وأهل 
لطاعتهم لا يريدون أن يملكوه ويعملون ما يشاؤون ولكن أرادوا أن 
يختارون لله أفقههم وأعلمهم وأقواهم على الأمر بالمعروف والنهي عن 
وعلى جباية مال الله من حله وانفاذه فى أهله . 


فإن لم يجدوه عالما فقيها قلا بد من هذه الخصال > وأقل ما 
يكون من علم الإمام والوالي أن يبصر الولاية والبراءة ثم مع ذلك لا 
برع التعايم ولا يبرع مشاررة آهل الققه من الاد لإن جام 
بايعوه على الشرا , وإن شاعا بايعوه على الدقع » وقفيها شروط لا 
يعلمها كثير من أهل هذا الزمان وما منعنا من صفتها إلا ما لا 
يقضى لأمور المسلمين . 


ولا يقوم رجلان فيختلسان الإمامة ويغتصبها كما روى من روى 
وأبطلوا الشورى بروايتهم والله يقول : "وأمرهم شورى بينهم" . فإذا 
اجتمع أهل الفضل من المسلمين فبايعوه لزمتهم طاعته وكان حقا 
لأهل العلم من المسلمين . 


تحرف 


ومن الكتاب فإن قالوا : إنا تحفظ أن الإمامة تجوز بعقد رجلين 
مسلمين ؟ قيل لهم كتاب الله وآثار السلف حاكم على حفظكم وعلى 
من يحفظون عنه ولو كان كما تقولون لبطلت الشورى وتماكر 
المسلمون ولكان إذا عن أمر لم يجتمعوا ولم يتشاوروا ومكر كل 
اثنين منهم في موضع واستبقوا فى اا و الو اده 
واذعى كل اثنين هنيع السسيق بالإمامة فانحتاجوا إلى جاكم وشهود 
وار يعضبهم حكما لبعض اها له من الرأى الخباذ قاين فصل 
الشورى والله يقول : "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون" . فذكر الله 
فضل الشورى بين الصلاة والزكاه فإن قالوا فإن الشورى من غير 
الامامة قيل لهم : إن الإمامة من أعظم أمور المسلمين فإذن لم 


يجز أمر إلا بشورى ٠‏ فكذلك الإمامة لا تجوز إلا بشورى . 


فإن قالوا إن الشورى باثنين , قيل لهم : إن كان كما زعمتم 
كان كما 3 گرا من الاك والتخالين: والاسكياق::والخضبوحة »وما 
قدم المسلمون إماما قط إلا بمشورة من عامة من حضرهم من 
المسلمين وأهل العلم والفقه في ذلك هم المقدمون .وما بايع 
المسلمون أبا بكر رحمه الله إلا عن مشورة من المسلمين ورضا من 
المهاجرين والأنصار . 


وقد طلب إليهم أن يقيلوه فقال له علي منهم فيما بلغنا : هيهات 
هيهات لا تقال ولا تستقال وما استخلف أبو بكر عمر رحمهما الله 
إلا يمشورة من المسلمين » ولقد اطلع على الناس فى مرضه فيما 
بلغنا فقال : أيها الناس إني عاهد إليكم عهدا فهل أنتم راضون : 
فقال له علي : ألا لا إلا أن يكون عمر بن الخطاب » فلما علم رحمه 
الله رضا المسلمين بعمر ولى اجتمع المسلمون على خلافة لما خالفهم 
ولقد قال علي فيما بلغنا : لا تكون الإمامة إلا برضى المهاجرين 
والأنصار . 


غرف 


فإن قال هؤلاء أن موسى قد شاور من حضره قيل لهم أن 
موسى ليس يفقيه ولا من حضره بفقهاء والدين استشارهم موسى 
بالإمامة لا نثق فيهم إلا أن يشاورهم فى حكم » فسيحان الله عما 


أكل هذا مكايرة للحق أى جهل بآثار المسلمين ؟ فإن قالوا إن 
موسى بن أبي جابر عزل ابن ابي عفان من بعد ما بايع له ويايع 
لوارث قيل لهم : إن موسى ابن أبي جابر رحمة الله عليه كان أعلم 
بالله وبآثار المسلمين من أن ينفرد بأمره وحده لمبايعتهم لابن أبي 
عفان » فإن المسلمين كانوا مستضعفين متفرقين لا يولون أحدا من 
أصحاب راشد » ولا من ولاية الذين خرجوا عليه من قرى شتى 
وقبائل شتى حتى جمعهم الله بعد التفرقة وكثر بهم بعد القلة ولا 
يطلبون ملكا ولا دنيا » إنما يطلبون نصر دين الله وإظهار سان العدل 
فلما ظهروا لم يقتدوا بشىء من آثار راشد ولا يحتذوا ولا يأخذ من 
آ ادد | لاون ناب ورک من خط وأظهروا من الاساقع ما کان 
مستخقيا قيايعوا لابن أبي عفان اا يح كر ل عي 
الشراء في سبيل الله حتى تضع الحرب أوزارها من عمان ثم الأمر 
مردود شورى بين المسلمين . 


وكذلك كانت بيعة أهل النهروان لابن وهب قيما بلغنا بايعوه 
حتى يجتمع أمر المسلمين ثم الأمر مردود شورى بين المسلمين لأن 
المسلمين لا يجهلون فضل الشورى فلما بايع المسلمون ابن أبي عفان 
على التماسك في النظر ظهرت منه أمور خفي فيها وجعل يستخف 

5 بحقوق أشياخ المسلمين ويستفسق عليهم والمشهورون فيهم نظر 
المسلمون في عزله هع ها كان من الشروط والذي تولوا بيعته هم 
الذين تولوا عزله . وهم كانوا به أعلم كما قال عبد الرحمن بن عوف 
فيما بلغنا لعثمان أنا أول من بايعك وأول من يخلعك إن عشت لك ولم 
بقل له ذلك إلا بحدته . 


تغرف 


ومن الكتاب فإن قالوا إن الصلت قد تبرا من الامامة وجددنا 
أراشد اليما من ية ايدام النانس » قيا هى الفا وإجبل اليل 
لأن الإمامة من الدين والدين لا يحمحم ولا يكتم الإمامة ولا يختلس 
ولا يغصب فان قال قائل : منهم إنا نجد في بعض رأي المسلمين لو 
أن رحلين فن المسلفين قدها إماما كان حقا على المسلمين أن 
يجيزوا إمامته » قيل لهم : ليس كل رأي شار معمول به ويترك ما 
اجتمع عليه ققهاء المسلمين وعلماؤهم . 


إن الإمامة لا تكون إلا بمشورة من علماء المسلمين ولو أن 
الإمام مات لكان جائزا لمن حضر من فقهاء من المسلمين أن يقدموا 
اماما ولا ينتظرون من غاب » وكان ¿ حقا على من غاب أن يسلم لمن 
حضر من فقهاء المسلمين . 


وأما إذا كان إماما يعزل أو يحارب فليس إلا بمشاورة علماء 
المسلمين من أهل المصر حتى يكونونون شهودا عليه وحجتهم تكون 
حقا على عامة الرعية اتباعهم وتصديقهم فلم يفعل موسى بن موسى 
شيئًا من هذا » وزعم أنه لا حجة فيما بلغنا وقد قال الله تعالى : 
وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه " وقال : "ألم تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ريه .أن آتاه الله الملك إذ قال 0 
ربي الذي يُحبي ويميت" إلى قوله : الظالمين' 
ابو الع يعي PSE‏ ا 

حجته » وإن احتج بحجة الباطل عليه حجة الحق » وقال الله عز وجل: 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هى زاهق, . وقال: 
في التأريل : ظاهرين بالحجة لا بالدولة وما بعث الله نبيا إلا بحجة , 
ولا خرج خارج من المسلمين إلا بحجة بينة . 


كرف 


فمن لم يهتد بكتاب الله ولم يكن له علم لسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا بسن المسلمين فليسه للمسلمين بإمام وإنما هو 
اماع النؤاة وليس مام الغو اة اماع فى الددن هن فرشن وذ اب ودع 
ورغب . 


ا وفقه دل المسلمين واتار أهل الفضل والدين . 


ومن الكتاب فا رد مون فك التصميهة قال لوه قال ان 
الامامة لا تقوم بعشوره أهل الإحن ولا با المعصية ولا ا 
قال له ذلك : غضب موسى على أهل العلم وسخقهم . 


مسألة : وعن أبي المؤثر أيضا وثب موسى إلى واو فقدمه 
إماما فى جماعة من أهل الجهل والهزل لا بصر لهم بما تثبت له 
الإمامة ولا يوافق بأحدهم أن يقتي في مسالة ولا يحكم في طير 
يصيبه المحرم فجعلوا راشدا إماما في غير موضع يجمع المسلمين . 


ومن كتاب الأحداث والصفات وعن أبي المؤثر أيضا : ولو كان 
لموسى علم لشاور أهل العلم ولكن شاور في أمر الإمامة من لا 
يرضى أن يستشيره في أمر حكم > فصار أمر الإمامة مع موسى 
أصغر من أمر يحكم به بين خصمين فسبحان الله هذا كيف لا 
يستحي . 

مسألة : عن أبي المؤثر من كتاب البيان والبرهان : فان قالوا 
أرأيتم لى أن راشدا كان يجد من تجوز له الإمامة فى العلم والورع 
أكنتم تجيزون إمامته وتثبتون فرضها ؟ 


قلنا : إن الذين قدموا راشدا ليسوا فى حد من يجوز يه عقد 


طرف 


يلون عقد الإمامة وإنما كانت بيعته من غير مشورة من المسلمين ولا 
رضا منهم . فذلك عقد فاسد غير صحيح . 


فإن قالوا ومن الذين تجوز بهم الإمامة ؟ قلنا : إن المسلمين قد 
أجمعوا إن الإمامة لا تكون إلا عن مشورة . 


وإنما قدم المسلمون أبا بكر وعمر وغيرهما من الأئمة عن تراض 
من المسلمين ومشورة من أهل العلم والمساند وقد علمتم أن مجي 
الأمر من موسى وراشد على خلاف ذلك فليس يجوز أن يصح أمر 
قد وجب خلافه لمن مضى من المسلمين مع أنا قد أخبرنا في كتاب 
الأحداث والضفات ها هوه اا ٠‏ ولستا نحتاح إلى 0 
يعقلون ودليل على فساد عقدهم . 


اال ويي اح E‏ : وقد 

كان قد أتكروا عليه شيئًا حتى نبذوه في الحديد » وبايعوا رجلا يقال 
له خنبش قال : وخالفتهم طائّفة يكرهون ما فعل بعبد الله بن سعيد 
إلا أن ذلك عن موافقة من جماعتهم . 


قال فيعث هؤلاء رجالا وبعث هؤلاء رجالا » قال : وائل فكنت 
فيمن خرج يومئذ فوافقنا حاجبا تلك السنة قدم فدخلنا عليه وهو رمد 
فقال لقد خرجت من اليصرة إلى أن قدمت مكة ولا أنصر سهلا ولا 
جيبلا وما أخرجني بعدما أرجو من قضا ء نسكي إلا أمركم يا أهل 
حضرموت فإنكم قد غليتمونا . 


قال وائل : فقلت رحمك الله يا أبا مودود لا تفعل فإنا لا نخرج 


Y۷ 


تكلم الفريقان قال : فقال الذين أنكروا على عبد الله بن سعيد ويايعوا 
خنبش على الشراء يا أبا مودود فمن أحق بالقيام المدافع أم 
الشاري؟ فقال : بل الشاري أحق فقال أصحاب عبد الله بن سعيد يا 
أبا مودود سيروا فليخرجوا عنا فإنا لا طاقة hi‏ 0 
يخرجون علينا منها . قال صدقوا أخرجوا عنهم . قال : فقالوا تق 
شهرا ؟ قال لهم : لا والله ولا ثلاثة أيام إلا برضائهم 5 
أبوسفيان: وكان حاجب هو القائم بأمر المسلمين فى مثل هذه 
الأشياء من أمر الحرب وجمع أهل الأموال والتقوية والخصومة وكان 
أبوعبيدة إليه الفقه والمسائل . 


ووو أ اساي 


ومن غيره وأقل ما يكون فقيهان من فقهاء المسلمين . 


ومن غيره . قال : نعم وقيل أنها تثبت بعقد الواحد دون الإثنين » 
ومن غيره إذا قام بالآثنين عند وجود الإثنين قام بالواحد ممن هو 
أهله من عقد الإمامة عند تسليم المسلمين للواحد . 


فل کیره تمم قد کل هذا وقيل إنها بت بعل افا اتبا 
تشبه النكاح في أوليا #إلراه ياه الواح ين الأراياء شيك دود 

جميع الأولياء ولو استووا وهي عقد والنكاح عقد » والإتفاق على 
التكاح أنه ثابت بعقد الواحد من الأولياء ولو كثروا واستوى أولباوّها 
حك الاك الحكع من الحاكم الواح ابت جا نيعتي الاتنات , 
وتحن ترى هذا استيرارا . 


ومن جامع ابن جعفر : وفي كتب موسى بن علي رحمه الله أنه 
يعقد الإمامة رجلان من فضلائهم وعلمائهم بعقد الإمامة ومن يصلح 


YA 


لها . قال وكيف وصفتم الرجلين دون الجماعة ؟ ومن أين جاز 
عقدهما على من غاب عنهما ؟ . فإن قال قائل : فكيف قلتم إن 
الإثنين تقوم بهما الإمامة إذا كانا من أهل الفقه في الدين 
وجعلتموهما حجة على جميع المسلمين ؟ ومن أين جاز عقدهما على 
من غاب عنهما ؟ ونحن لا نرى إلا استبزازا ؟ قلنا : الاستبزاز إذا 
وضعت في غير موضعها أو عند الاستبزاز غير أهلها » فأما إذا 
وضعت عند من يصلح لها قلا يحل لزحد أن يرد مكانه الذي هی به 
مرخ انتدافا : وخاز عقن 'الاتتن دزن رهما نها بححمةوهها 


أدنى من يقطع العذر ۰ 


وإن اجتمعوا جميعا فذلك أفضل . وإنما سالتم عن أدنى ما 
يجب به العقد فأخبرناكم » فإن قيل أفرأيتم إن كان ذلك يدعو إلى ما 
او ا ؟ والذی دعا اليه أفضل ؟ قلنا : 
ن الذي دعا اليه بعد العقد فن دلا الفاضل ليس قل لأنه قد 
وجب الفقد لأهلة : وقي موضيع من مواضبعه وإنما يدغق إلى تقض 
العهد بعد توكيده . 


وان كان الذي دعا إليه أفضل فالوفاء بالعهد أفضل إذا لج 
الأجن عك تعفن أهله ومن يملح 0 أفتختل:والزم فان فلن + 
أجاز الله للمسلمين أن يتعهدوا غير الفضل PE‏ 
فيتركونه لغدره . 


قلنا أما ترك الفضل فلا » ولكن قد أجان الله للمسلمين أن 
يأخذوا بقفضل وإن كان غيره أفضل منه وهم يعلمون أن الذي تركوا 
آل اذ كانوا ۷ تو فى تركة الآ الى افخبل:وحين ولا 
يصيرون إلى تقصير إلا أن يكون حين يتركونه ملتمسون الضرار 
ويحادون الله » وقال : إن الذى دعا إليه أفضل » فأما إذا كان ذلك 
منهم اقتصاد فضل فقد أجاز الله ذلك لهم . 


۳۹ 


فسا :.ومحوز أن مقن ا امام اكناق من العلماء لأنهما ةة . 
فإن قال قائل أن هذا استبزازا ؟ قلنا : الإستيزان إذا وضعت فى 
غير أهلها فإما إذاوضعت في أهلها فلا يحل أن يرد مكانه الذي هو 
به استحقاقها . 


فإن قيل فإن كان الذي يدعو إلى توليه من هو أفضل منه ؟ قلنا: 
ليس ما دعا إليه بأفضل لأنه قد وجب العقد لأهله وإنما يدعى إلى 
نقض العهد والوفاء بالعهد في هذا أفضل وألزم . 


فإن قالوا قد أجاز الله للمسلمين أن يتعمدوا غير الفضل ويتركوا 
الفضل ؟ قلنا : أما ترك الفضل فلا ولكن قد أجاز الله لهم أن يأخذوا 
بفضل » وإن كان غير أفضل لانهم لا يصيرون في تركه إلا إلى 
فضل ولا يصيرون إلى تقصير إلا أن يكونوا أرادوا بذلك الضرار 
ومحادة الله . 


لإمام ؟ ققال إل تاقوا الى لديف الى ى ا ع لطعت 
لمن رأوه و في مواضع | الأئمة هو أولى. بالامامة فإن كان 
والفقه والورع أولى بالإمامة فإن م استوى المقدمون في الفقه والدين 
والورع كان أفضل المؤمنين فقها ودينا وورعا وأرجاهم للقوة في عز 
الدعوة وهيية العدى أحق بالإمامة فإن استوى المؤمنون فى الفقه 
والدين والورع فأرجاهم للقوة في عز الدولة وأهلها ومناصبة العدى . 
فإن استووا في جميع ذلك فالذي عقد له قبل صاحبه هو أولى من 
الذكن: 


له أفضل وألزم ؟ قالوا : فهل يقع عليهم الخطأ إذا تركوا الفضل إلى 


5 


غيره والتقصير ؟ قلنا : لا يقع الخطأ والتقصير إلا مع الإساءة فأما 
إذا وقع اختيار وعدل وإصابه وإن كان دون الفضل فهو ليس بتقصير 
ولا خطأ . قال يخطي؛ الفضل » قلنا : ولا يقال خطأ الفضل وهي قد 
وضعت في فضل ولكنه ترك الذي هو أفضل » قالوا : فقد أجاز الله 
للمسلمين أن يتعمدوا غير الفضل وهم يعرقون الفضل . 


مسألة : سمعت الشيخ أبا على يقول إذا صح معك أن أولياعك 
عقدوا سا 0 إذا 3 


قال غيره إذا عقد الأولياء لمن لا ولاية له » فإذا كانوا ممن تجب 
به عقد الإمامة وهم الأولياء البصراء يمن تجب به عقد الإمامة ثبتت 
ولايته وإمامته إذا كانوا ممن تجب به عقد الإمامة » وهم الأولياء 
اليصراء يمن تحب به عقد الإمامة ويبصرون عدل ذلك . 

وأما إذا كان له ولاية وعقد له من ليس له ولاية ولا يعلم أنه عقد 
له على باطل فهو على ولايته » وأما إمامته فلا تصح إلا بعقد من 
تجب به عقد الإمامة . 


وأما الولاية فلا تزول إذا لم يصح ثبوت إمامته حتى يصح ما 
تزول به إمامته . وإنه لا يجوز له قبول الإمامة ممن عقد له . وهذا 
إذا لم يكن الإمام الأول يعرف بحدث » فإذا عرف بحدث لم تثبت 
إمامته ولا ولايته إلا عن توية من ذلك . 


قال غيره إذا عقد من تثبت به العقدة لمن لا ولاية له ثبتت ولايته 


وإمامته وهم مأمونون على ذلك . وإن عقد من لا تثبت به العقدة لولي 
فهى على ولايته ولا تثيت إمامته والله أعلم . 


۲٤١ 


باب في الشرص والشاري والبيعة 


وأطاعوا فليس على الناس كلهم أن يبايعوا بأيديهم » وكل من سمع 
وأطاع ورضى فقد بايع وليس عليه أن يبايع بيده » وأما إن أبى أن 


000 لكافة ل 
وطاعة رسوله SS RE‏ ا 
تحدث حدثا ولا تأوى محرت وعليك ما عل الشراة الصادقين . 


فإن قال ادو عار اد سيوم ب 
فليعدها ثانية ا 


مسالة : عن أبي عبد الله محمد بن محبوب إلى إمام 
حضرموت : اعلم أيها الإمام أنا نظرنا بعد تمام كتابنا هذا فرأينا 
أن يكون سبيلكم في الذي أنتم عليه كسبيل أهل عمان » من عقد 
الشراء وهى الدرجة العليا على الصدق والوفاء فانه بلغنا أنه كان 
الرجل من المسلمين على عهد المرداس رحمه الله ما يستراب في 
صيام ولا صلاة ولا عبادة ولا زهادة فإذا لم يرغب في قطع الشرى 
على نفسه كان خسيسا عندهم إذا قصر عن الرعية في الشراء 
فاعقد على نفسك الشراء . 


ورغب المسلمين إليه ورغبهم في فضله وثواب أهله. ثم اختر 


YEY 


أقواما من الثقاة وأهل الصلاح والأمانات وأعقد لهم الشراء ويايعهم 
عليه فإن ذلك أقعد لهم وأحص عليهم وعلى دولتهم ودعوتهم ولا يكون 
لها في نصرتها الإختيار . 


يسعهم إلا أن يسرعوا ويصيروا ولا يتأخروا ولا يتحيروا وأعزم على 


قال < وع رجحل اتبرع تقسة روما + قال :اة ما 
رن تفه دوا واخ فلسن عله الآ ذلك الوم 


باب فص لفظ الببعة والشراء معا 


يقول : قد بايعتني على طاعة الله والشراء في سبيل الله للامام 
e‏ ا ن ا 


مسألة : في لفظ البيعة : قد بايعتني على طاعة الله وطاعة 
رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الجهاد في 
ييل اللهووجةت أن لهم أن تكيروا على البيغة +ويوحت عن الإفاء 
eS‏ اد الله مدا حبر rh‏ وديا لاسا 
الله عليه وسلم . 


ين سعد : TAN RPTL E‏ 
وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى الجهاد 
فى سبيل الله وعلى أن عليك ما على الشراة الصادقين" . 


مسألة : ومن جامع بن جعفر : وأما القول في بيعة الشراة فإنه 
بلغتا عن بعض من كان يبايع الشراة للأئمة على الشرا ء يقول الذي 
يشرى : "أبايعك على طاعة الله والشراء في سبيل الله للإمام فلان 
بن فلان وعليك ما على الشراة الصادقين" . 


مسالة : وعن أبي علي : قبايعوا الناس على طاعة الله وطاعة 
رسوله وعلى أن لا يظاهروا عليكم عدوكم فإذا بايعوكم على ذلك قلا 
يحل لكم منهم إلا ما أحل الله . 


ائ ا ا 2 مووي ار اياك 


YE٤ 


وكا شتروظ الله على الال يكن موس سرا ولا اسا قاين 
راشد أن يبايع على ذلك وقبض كل واحد منهم يده على غير بيعة . 
فقال جلساء السوء بايعه على الجملة فقال رجل : لا لكل زمان حكم 
ولا أبايعه إلا على التفسير وهم لا يعلمون تفسيرا ولا جملة » ولو 
سئلوا عن ذلك لم يهتدوا إليه . 


YE0 


باب أيضا في الشاري والبيعة 


قال ابو سعيد رحمه الله سمعت عيد الملك الطوبل بحدث عن 
ئ خهرة الخار بن عون قال : أوركت. السلمت أن كان الرجل 
منهم ما يستراب في صلاة ولا صيام ولا حج ولا اعتمار ولاوجه من 
الوجوه فإن عرف أنه ليس شديد الحرص على الشراء سقط من 
أعينهم ونقصت منزلته من أنفسهم . 


فا : یق عزو کین يق ال + ليس ااا من رهم ول 
جمع المال من شأنهم ولا الشهوات من حاجاتهم وكيف يكون ذلك 
كذلك من باع لله نفسه ليجود بها على ترك الدنيا ويزهد يما فيها 
غير أن رجالا منهم فيما بلغنا تاقت أنفسهم إلى النساء فلما ذكروا 
ذلك استوحش منهم أئمتهم وقاداتهم فلم يكن القوم ذكر النكاح ذلك 
إليهم نظر إليه دون أن يعرضو) أمرهم على أهل الفضل من أهل 
العراق . فلما وصل إليهم ذلك فزعوا منه وساءهم ذكر الشراة الذين 
باعوا لله أنفسهم للنساء وطلب الشهوات . 


وكتبوا إليهم إنكم كتبتم إلينا تخبرونا عن الشراة أن أنقسهم 
تنازعهم إلى النساء وهذا أمر عظيم غير أنهم لم يقدروا على الصبر 
اجرخ النقين مدي نقسة على السا ء المماهات الصالهات عفان 
فلت السلا بمشرة مراهم بترا إياها ولا یی لها ظين دين 
ران ران سير عرق الخاد لهو ر رانا کر 
غل :وفاعبهقها قاذ يحمل على تفه لأر اة ول لأحد من الناس دا 
للذي طوق نقسه من البيعة وحمل على نفسه من الميثاق . 

فلما عرض القوم أنفسهم على النساء بذلك الشرط لم يقيل 
منهم إلا قليل منهم فصبر القوم على مالم يقُووا له وقبلوا النصيحة 
واقتدوا بهذا أهل الفضل وابتغوا أمرهم . 


امد 


ولى خالفوهم إلى ما نهوهم عنه وكرهوا عليهم من ذلك ماكان 
من السعر فيصبر على القوت اليسير رغبة في الآخرة والثواب من 
عند الله . 


فيتطوع بذلك الفضل فيرده في فيء المسلمين رحمهم الله وجزاهم 
خيرا كثيرا مع ما أظهروا من السنة . 


ومنها إنما الجهد في العمل في طلب جمع الصدقات لتؤكل بغير 
واحد يرزق ثلاثين لكل شهر وآخر عشرين وآخر عشرة والبقية لكل 
واحد عشرة لا يزاد عليها » وذلك أن الرجل والنفر من الشراة يبعثون 
إلى بلد من غروب عمان أو شروقها فيكرهون ويزاد لهم في الرزق 
فقد '' يسوق تلك الزيادة التي خرجوا زعموا جهادا في سبيل الله 
اتاد مرت ف وتاي ال الله على ارا وغ رة دنا ر 
أى أقل أو أكثر فيكره الإمام عليه البيعة على الشراء حتى يقضى 
دينه فيذهب فيقتضي ما كان عليه ثم يبايع على الشراء حتى إذا 
اعتقد عتقد عليه الشراء عمد إلى امرأة غنية فقبل لها بثمانين نخلة وشربها 
وثلثمائة درهم أو أقل أو أكثر ويأربعة وصفاء وليس وراء ظهره شيء 
فمضى لهم ذلك وتوكلوا عليه ولم ينزلوا حيث أنزلوا أنفسهم فما حرم 
عليهم دين عشرة دراهم قبل الشراء وأحل له قيمة ثلاثة آلاف درهم 
أى أكثر بعد«الشراء مع أشياء لا تحصى من رغبة أنفسهم وشحها 
واختلافهم فيما بينهم و تشتت أهوائهم وقلة بصرهم وشدة عنائهم 
وأخذ القريان أمن الناس الفقير منهم والغني من بعد أن يفرض 
عليهم دراهم » ثم يآخذون بها حرا وأخذ أقوام الحقوق لأنقسهم بلا 
وزن يعرف ولا عدد يحصى ولا كيال ولا قيمة ولا يصيرة إلى 


. كذا في جمع النسخ وفي بعضها فيرسون‎ )١( 
EV 


فلا تسعه التقية على حال وأما الشارى فأخاف أن لا تسعه إذا 
كانت دعوة المسلمين ظاهرة . 


قلت : ففي غير دعوة المسامين قال اسوو سين 


ومن جواب أبي الحسن وذكرت في الشاري يقطع الشرا على 
نفسه عند الإمام ثم يذهب الإمام ويخمد الحق هل تسعه التقية 
مخافة القتل والضرب ؟ فإن صار إلى حد التقية واتقى لم يتقدم على 
البراءة منه ونرجى السعة إذا صار إلى حد التقية والضعف . قلت : 
وكيف تكون حالته التي يسلم فيها إذا سلمه إليه بعد الإمام والحق » 
فذلك يكون على صدق النية وطلب إنفاذ ما دخل فيه وصدق ذلك لله 
ويرجى له الله بفضله . 


مسألة : قلت أرأيت أن مر إمام أى شاري على منكر من نساء 
أو شراب أو غيره من الحرام أيسعه الإمساك إذا خافهم على نقسه؟ 
قال : أخاف أن لا يسعهما ذلك إلا أن يتكراه يقلويهما وألسنتهما .2 
فإن لم يفعلا لم أتقدم على البراءة منهما » ولا بد أن ينكراه بقلوبهما 
وألستتهما . 


قلت : فإن مر شاري بالرجل أو غيره في عمل منكر فخاف 
القتل ؟ قال : ينكر بقلبه ولسانه وإن أتكر بيده فهى أفضل » فإن لم 
يفعل ما تقد تحدم على امراك م بدت : فالذي ليس بشاري إذا رأى 
منكرا ما بلزمه ؟ قال : بنكرة د بقلبه ولسانه إن لم يخف وإن خاف 
وسعته التقية وعليه أن ينكر بقلبه . 
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وأما الشاري فباع لله نفسه فعليه أن ینکر بقلبه ولسانه ويده » 
فإن خاف على نفسه وجين لم أتقدم على البراءة منه . قلت : فان 
كانوا شراة كثيرا فرأوا منكرا فاستضعفوا أنفسهم عن أهله أيكفون 
عنه ؟ قال : لا عليهم أن ينكروه ويقاتلوهم إن امتنعوا حتى يقتلوا : 
فيه ظاهرة . 


ومن غيره ومما سألت أبا المنذر سلمه بن مسلم الصحاري وعن 
الإمام الشاري هل تسعة التقية ولو بقي وحده وكذلك شراته هل 
تسعهم التقية ؟ لا يسعه ذلك ولا سوا إلا أن لا تكون دعوة 
الل غا ل را ار لل ا اوا 


قال غيره أرجى أني سمعت أنه لما E‏ 


والله أعلم . 


مسالة : عن الإمام راشد بن سعيد رحمه الله : وعن الإمام 
الشاري إذا كان ضعيف المعرفة ولم يكن في عصره أحد من الفقهاء 
وفسد 70 وخاف ذهاب دنياه ودينه في الأمر الذي دخل فيه ؟ 
هل له أن دبرا منه أم لا ؟ قال الذي عرفت في ذلك خلافا بين 
المسلمين منهم » من أجاز ذلك على الشرط الذي وصته ٠‏ ومنهم من 
لم ير ذلك والله أعلم . 


مسألة : ومن الأثر وسألته عمن قطع على نفسه الشرى وهو 
جاهل يما يلزمه فيه أو كان غير جاهل بما يلزمه ثم قتل الإمام 
الشاري وأصحايه » قلت هل على القاطع على نفسه الشرا الجهاد 
مثل ما على الشاري الذي يكون تحت الراية ويصير الإمام وأعوانه 
قائمون أم ينحط عنه ما يلزم الذين كانوا تحت راية الإمام إذا كان 


۲٤۹ 


قد أزيل عن المسلمين وضعف الإسلام وأعوانه ؟ فقد قال من قال 
من المسلمين دات وكوك غه :رتال .هن قال : هو على وات : 
وأما الجاهل معي أعذر من الداخل فيما قد علم ما يلزم الشاري إذا 
قطع الشرا على نفسه . فهذا الجاهل عندى أعذر من هذا العارف , 
وعلى هذا الجاهل وهذا العارف التوية والندم فيما دخلا فيه » ولم 
يقوما بحق ما يلزمهما مما دخلا فيه والله أولى بهما » وأمرهما إلى 
الله . 


مسألة لبج ی سود يحج الفريضة ولو 


مسألة : وحفظ الوضاح بن عقبة عن منير : أن الشاري لا 


لم تعلموا فاعلموا أنه قد لزم الإمام الذب على الحريم » ومجاهدة 
مطايعين غير مكرهين على طاعة الله وطاعة رسوله والقيام بالحق 
والمنع عن الباطل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


مسألة : ومن جامع ابن جعفر الذي فيه الزيادة : ووجدنا في 
بعض الكتب وأخبرنا بعض العلماء عن الوليد بن عبادة بن الصامت 
عن أبيه وكان من خيار الأنصار قال : بايعنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكروه وعلى أن 
نقوم ونقول الحق وعلى أن لا نخاف في الله لومة لاثم . 
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والمنشط والمكره وعلى أن يقوموا معه ويقولوا بالحق لقريب الناس 
ويعيدهم ولا يخافون في الله لومة لانم . 


وكذك ب اع OUT‏ ا قن حر ا 


مسألة : ومن سيرة منير بن النير رحمه الله ويلغنا أن مرداس 
بن أدية رحمه الله أنه لما أراد الخروج كان ينتخب أعلام المسلمين 
وثقاتهم ويشترط عليهم لله وللدين ولأهل الدين على الخروج في سبيل 
الله : إنك تخرج جهادا فى سبيل الله وابتغاء مرضاته لا تريد شيئا 
من أعراض الدنيا ولا لك فى الدنيا حاجة ولا لك إليها رجعة أنت 
الزاهد في الدنيا المبغض لها الراغب في الآخرة الجاهد في طلبها 
الخارج للقتل لا غيره واعلم أنك مقتول وأنك لا رجعة لك إلى الدنيا 
وأنك ماض أمامك لا تنثني عن الحق حتى تلقي الله . 


فإن كنت على هذه الحال فارجع إلى ما ورائك واقض من الدنيا 
حاجتك وليانتك > واقض دينك واستر نفسك . وخذ نفسك بالفراغ 
وودع أهلك وأعلمهم أنه لا رجعة لك إليهم فإذا فرغت بايعتك . 


أنظر أيها الإمام أن تدعى إلى الله وإلى نصرة دينه ولا عذر لمن 
لزمته ييعتك دون المسير معك فى كشف هذه الظلمة ومحارية هذه 
الظلمة . ١‏ 


الميثاق بالجهاد و ون الجهاد A‏ 
وميثاقه الذي أخذه عليه بأكثر من ميثاق الله الذي أخذه عليه . 
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مسألة : وسألت أبا جعفر عن قول الله تعالى : "إن الله اشترى 
من المؤمنين أنقسهم وأموالهم" أهي على كل مؤمن ؟ قال : كان ذلك 
في الهجرة على كل مؤمن كان لا يلحقه حتى يلحق بالنبي صلى الله 
عليه وسلم في الهجرة » لأن الدور كلها كانت دور شرك وأما اليوم 
فلا إلا من فرض الجهاد على نقسه . 


مسألة : وقال محمد بن جعقر : وعن محمد بن محيوب 
رحمهما الله قال : أما الإمام فلا تسعه التقية على حال وأما الشاري 
فأخاف أن لا تسعه إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة والشارى الذي 
باع لله نفسه فعليه أن ينقم بقلبه ولسانه ويده فإن خاف على نفسه 
وجين لم أتقدم على البراءة منه . 


قلت : فإن كان شراة كثير فرأوا منكرا فاستضعفوا أنفسهم عن 
أهله أيكفون عنه ؟ قال : لا عليهم أن ينكروه ويقاتلونهم إن امتنعوا 
حتى يقتلوا قلت : ولى كانوا أكثر من متليهم إذا كانوا في موضع 
الدعوة فيه ظاهرة ؟ وأما الذي ليس بشاري فينكر بقلبه ولسانه وإن 
خاف وسعته التقية وعليه أن ينكر بقلبه . 


ومن غيره قال أبى سعيد نعم قد قيل هذا عدل كله وهى الحق إن 
شاء الله ٠‏ وقد قيل إن الشارى تسعة اتقية وليس ما ألزم نفسه بأشد 


وقد قيل إن الإمام والشاري تسعهما التقية إذا كانا في موضع 
ليس دعوة المسلمين فيه ظاهرة ولا تكون دعوة في موضع ظاهرة 
حتى تكون أيديهم فيه قاهرة فهنالك لا تسع التقية عند القدرة للإمام 
والقمارى + 


وقد تسع التقية غير الإمام والشاري في حد القدرة . ومن 
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الكتاب وعنه في موضع آخر أيضا في الإمام والشاري إذا مر 
أحدهما بتاس على منكر من نساء أو شراب أو غيره من الحرام 
أيسعه الإمساك إذا خافهم على نفسه ؟ قال : أخاف أن لا يسعهما 
ذلك إلا أن ينكراه بقلويهما وألسنتهما فإن لم يفعلا لم أقدم على 
البراءة منهما ولابد أن ينكراه بقلويهما وألسنتهما . وقال أبو المؤثر 
في هذا الذي مضى كله مثل قول محمد بن محبوب رحمه الله . 


مسألة : وعن القاضي أبي زكريا يحي بن سعيد من بعض 
الننين ولس لنا أن نجي الناس على الشرا وإذا لم يكن الشار 
عرق ما يجن يه الى الشرا لم يجز له أن يقري وإذا ل يجن 1 
لم يجو ان دعق عفد عليه الشرا أن بدخله فيما لا يجوز له ٠‏ وإذا 
اعترض رجل رجلا فشاراه من غير أن يأمره الإمام ولم يجعل له 
ذلك ثبت الشراء على من عقد عليه الشراء . 


وإذا عقد المبايع للإمام الشراء على أحد للامام فلان بن فلان 
ثبت عليه الشراء لهذا الإمام ولكل إمام جاء من بعده . وقيل : إذا 
مات الإمام الذى عقد له عليه الشراء بطل عنه عقد الشراء حتى 
يرجع يبايع لإمام غيره ويثبت عليه الشراء . وإذا عقد عليه الشرى 
ة معروفة شهرا أى سنة ثبت عليه الشراء على الأبد ولم تصح المدة 
معنا . 


وقيل لا يثبت عليه الشرا إلا إلى المدة التي وقع عليها عقدة 
الشراءوالله أطم .وان أن آمل قرية اتش عن ال على اليا 
لم يجبروا إلا لمن سمع وأطاع وإذا جبروا على ذلك بالحبس لم يثبت 
اليمين على المجبور . 


مسألة : وبسالته عن الإمام إذا قطع الشرى على نفسه وأحب 
عليه أن يحارب عدوه ولو بنفسه ؟ : قال ليس ذلك عليه . قلت فإن 
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سار إليه العدى هل عليه أن يلقاه ؟ قال : إن كان معه من الرجال من 
ممن يرجو به الدقع جاز له التحول عن العدو وطلب الأعوان 
والأنصار عليه :. 


قلت فما هذه الحال التي تجب على الإمام أن يحارب فيها ولو 
بنفسه ؟ قال : إذا دخل الحرب ومعه من الرجال من يرجى بهم القوة 
على عنر يت ف ولى دنه سسا نه | فكوا لم يكن للإامام أن يولي عن 
الحرب يعد أن يدخل فيها > ولو لم يكن عنده فيها أحد لأنه إذا لزمه 
فرض الجهاد وألزمه نفسه بدخوله في الحرب وجب عليه » ولم يسعه 
الخروج منه إلى أن ينصره الله على عدوه أى تفنى روحه . 


مسالة : وللامام أن يدفع إلى ااا من مال المسلمين ما 
HE‏ بشرء من أموالهم دفاعا عن أنقنمهم وأموالهم والله أعلم ' 


والمسلمين إذا ارادىا ih r‏ أن يسخروا دواب 
iY‏ 


باب قي ترك النكبر 
قال بشير الإجماع على ترك النكير تصويب منهم له . 


مسألة : ومن كتاب الأحداث والصفات : وكان من أشنع ما 
يعيبون من الولاة محمد بن قنص فعزله الصلت عن سوق صحار 
وولاه جلفار » وكان ذلك من بعد علم موسى بن موسى فلم ینکر 
ولايته ولم يعددها من المعايب إلى أن كتب من كتب إلى موسى 
يعاتبه في ذلك وكان جوابه إني لم آمر بولايته ولا أنكرت فمن لم 
ينكر فقد رضي 


مسألة : عن بشير بن محمد بن محبوب : وقد قيل إن ترك 
النكير حجة وفعله كذلك فى السلامة والمؤالفة . 


مسالة : من كتاب بيان الشرع من الجزء الرابع الذى في 
السير وكذلك ترك النكير على العلماء حجة وترك النكير حجة » لأنه 
قد قيل لو خطب خاطب لرجل بالإمامة بحضرة العلماء الذين تقدم 
بهم الإمامة فلم يظهروا النكير على الخاطب وهم يقدرون على إظهار 
النكير » كان ترك النكير حجة وثبتت إمامة الإمام » ولو أنهم أظهروا 
النكير على الخاطب في وقت ما كان يخطب كان إظهار النكير عليه 
حجة . 

وكذلك قد قيل إنه لى عقد العلما ء لإمام وكانوا قد عقدوا لزيد تقي 
اقغات حفحمة أو لن لإ سنتدق ا اماما وأظهروا الف وهخ معن 
تثبت به الحجة في الإمامة ولى عقدوا له على الباطل من انتحال 
هجرة أى سبي أهل القبلة أى غير ذلك وخفى ذلك منهم فعلى من 
أظهروا الحجة عليه يعقد هذا الإمام فتولى ذلك منهم وثبتت إمامته 

على ذلك عليهم لأن الله إنما تعبد عباده بالظاهر درك المع إلى 
الله . 


ولو أن هؤلاء العلماء أظهروا الى الرعية بعد أن شتت إمامته 
طييم ات هيدر له على الباطل لم يجز لهم قبول ذلك منهم لأنهم في 
يدعون فلا يجوز لهم قبول دعواهم ولو كانوا صادقين في سرائرهم» 
لأن الامامة قد د ثبتت على الرعية » ولهم يها أحكام وولابات وتدين 
وهم درق تفن .ا ثبت من أحكام الإمامة والتدين بها بلا حجة 
ليث ایم سا کول الإماما مقروق لي [تقسهم بالكثر وشاهدوة 
ا 


التي دخلوا فيها بعد أن ثبتت ولزم المسلمين حكمها ما كان قولهم 
في ذلك حجة وكان على المسلمين استتابتهم مما أقروا به على 
أنقسهم من الكفر . 


فإن تابوا رجعوا إلى حالتهم التي كانوا عليها » وإن أصروا ولم 
يتويوا منهم جائز للمسلمين تقديم إمام غيره » ولو أن العلماء شهدوا 
عليه يما يوجب عزله إنما يجوز قبول إعتزاله متهم . 


وإذا أتوا يما هى جائز في أحكام المسلمين جاز قبول ذلك منهم 
لأن العلما ء هم الحجة على الأئمة ولهم في عقد الإمامة وزوالها ومما 
يوجب ثبوتها . ومما يوجب زوالها . وللامام الحجة على العلماء في 
أشياء وللعلماء الحجة على الأئمة في أشياء وكل حجة قيما هى حجة 
ولبس هذا موضع ذكره والله أعلم . 

مسألة : قال الشيخ أبى عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله : 
وذلك خاص ممن له النكير في وقت وقوع الحدث لا غير ذلك » كان 


الذي له التكير اماما أو وليا أو عدوا > كان من أهل الإقرار أو من 
أهل الإنكار وذلك في الأحداث التي يجوز فيها الحق والباطل والهدى 
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والأمانة وما أشيه ذلك من الأحداث التي لله عز وجل فيها 2 


وذلك مثل رجل يطأ إمرأة فإن أظهرت النكير أنه يأتى ذلك منها 
بلا تزويج ولا ملك يمين كان إنكارها عليه حجة في ذلك الحال في 
حكم الظاهر ولى كانت زوجته أو أمته ولى أنها لم تنكر عليه لكان 
تركها النكير حجة له قي حكم الظاهر وكذلك لو رأى فلانا يقتل 
من قول المسلمين وكذلك لو رأى إنسانا يذ مال آخر مسلم أو 
يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم ينكر عليه لكان تركه للنكير حجة 


ولو كان الأخذ مبطلا في حكم السرائر ولو أنه أظهر عليه النكير 


حكم السرائر 


ولى أن جماعة من المسلمين عقدوا إماما | قي حياة إمام قد | 55 


ولى أنهم أنكروا عليهم ذلك لكانوا مبطلين في حكم الظاهر ولو 
كانوا محقين في حكم السرائر . وذلك إذا كان إنكارهم في وقت 


فصل 
إثما ترك التكين ححة : 


لرواقض والشيم شهادة النبي صلي الله كليه وسلم الشي لا دعل 
اختلافا فيها أنه قال : "إن الله لا يجمع أمتي على ضلال" وقد 
أجمعت الأمة لا نعلم بينهم اختلافا وهم خيار الأمة وهم المهاحرون 
والأنصار على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانت واحدة من 
الإامامات وقعت على وجه من الوجوه » أجمعوا جميعا على الدخول 
ليها طن ذلك ال یچ يتتازعون :رار كان قد كر ذلك فى نفسة وا اکن 
ذلك من أنكر في سريرته فلا يجوز الإنكار سريرة ولا يكون الإنكار 
إلا علانية فيما يجوز فيه الإنكار ويكون المنكر حجة في إتكاره على 
من أنكر عليه فإذا لم يظهر النكير لا ينفعه إنكاره سريرة ولا يكون 
حجة له ولا لغيره ولا على غيره » هذا لا نعلم فيه اختلافا . 


عر مويك NDT‏ ع 


مسألة : ومنه : قوله وقد علمت أن الشكوك والنكير له حجة فى 
المخالفة » وترك المخالفة للنكير له حجة في السلامة » ويخرج معنى 
ذلك أن الحدث إذا وقع مشكوكا فيه فترك النكير في حين وقوعه ولم 
ینکر وتبين أمره وانكشف حاله في حين وقوعه ما وسع ذلك التارك 
له > وكان في ترك ذلك سلامة للتارك ولأوليائّه الذين يتولاهم على 
الدخول في المشكوك المحتمل فيه السلامة ففي ترك المخالفة للنكير 
لذلك المشكوك من جميع الأحكام والأحداث حجة في السلامة للتارك 


YoA 


النكير ولجميع أهل الدار الغائب فيهم والحاضر . 


وقي القيام للنكير بذلك المشكوك إذا قيم عليه الحجة حتى 
يخالفها ويتضح الحكم بخلاف المشكوك في إمامته والحكم بحقه أو 
يباطله حجة لمن قام بذلك النكير ولجميع أهل الدار كما كان ترك 
النكير حجة في السلامة وإنما يكون التكير حجة وترك النكير حجة . 
الا يا الدعاوي في جميع 
الأمور وما الأصل المشكوك 


وأما إذا كان أصل لا يقع موقع المشكوك وكان واضحا فهو 
قائم بنفسه والمخالف فيه مخالف للعدل وذلك فيما يكون الحق فيه 
واحدا من دعوى الأصول أو من حكم البدع في الدين . فإذا كان 
الأصل مجتمع عليه في معنى حكمه لم يضره الذكير في تخطتته ولا 
في الخلاف عليه والحق فيه ما وافق الأصل الذي هو عليه ولو اجتمع 
على نقضه جميع الحلق ولن يكون ذلك . 


جا بای وتاك الالسول اكد یا لا ا تر 
ا و ا 2 


ولى اجتمعوا أبدا وإنما النكير حجة وتركه حجة في معاني ما 
ال ا LSE USS‏ . فإذا ثبت الحكم عند 
النكير ثبت الحكم وكان إظهار النكير بعد ثبوت الحكم دعوى لا 
بححة ولو ثبت الك على مح الاحتمال: 


مسألة : من كتاب بيان الشرع : قال بعض إنما ترك النكير 


حجة للأئمة دون الرعبة . 
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قال الشيخ أبى عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه لله إن ترك 
النكير حجة ممن له الحجة في الأحداث التي يجوز فيها الحق 
والياطل لا غير ذلك كان ¿ الذي له النكير إماما أو وليا أو عدوا أو 
مجوسا أو مشركا أو وثنيا أى غير وثني أى ممن كان في الخليقة 
المعتدين . 


مسألة : ومن الكتاب : وأما في الأحداث التي يجوز لراكبها في 
دين الله الحق والباطل والهدى والضلال » فان الراكب لذلك يكون 
على منزلته التي هو عليها في دين المسلمين من ولاية أو وقوف أو 
براءة ويكون على حاله الأولى في حكم الظاهر ولا نعلم في ذلك 
اختلافا . 


وأن كل حدث جاز لراكبه فيه الحق والباطل في دين المسلمين 
فإنه لا يجوز أن يخطأ راكبه » ولا يجوز أن يشهد عليه بالضلال ولا 
عذره فى ذلك . 


المال ليتيم أو بالغ أو حاضر أو غائب ولم تعلم أنه يآكله بحق ولا 
بباطل فإنه على منزلته الأولى . 


مسألة : ومن الكتاب فان قالوا فإنا يايعنا محمد بن يزيد بعد 
التوبة فما دخل فيه من أمر راشد ؟ قيل : لهم فما القول فيمن بايع 
محمد ابن يزيد من لم يعلم بتوية محمد بن يزيد مثل ما علمتم ليس 
هى مثل قولكم في الفضل بن الحواري فلا بد لهم أن يقولوا : نعم 
فإذا قالوا نعم فقد شهدوا على أنفسهم بالخطا ودخلوا قيما عابوا 
وعرضوا أنقسهم للبراءة مع المسلمين . 
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تن اا إخيم قد کیا من ييدتهم سمه بخ رايد »اليل + اليم ا 
من بايع إماما في الدين ثم رجع عن بيعته وقال إنما بايعناه ونحن 
جاهلون بمعرفته وقد كان مصرا على ذنب لم يكن استثناه منه وقد 
جا هخ بيع کا بترا اکن رقا مع لامي رام ل 
ذلك كما قال المسلمون من قبل في طلحة والزبير لما بايعا علي بن 
أبي طالب ثم رجعا عن يدعتهما ثم قالا إن عليا أخذ هذا الأمر لنفسه 
لم يقيل المسلمون منهما ذلك وجعلوهما ناكثين باغيين على المسلمين. 


وهكذا جاء الأثر فيمن بايع إماما على الدين . ثم رجع عن بيعته 
لم يقبل المسلمون منه ذلك ووجبت البراءة منه فإن حارب قتل على 
ذلك وإن لم يحارب وأقام على قوله ذلك عمر السجن وكانت له 
العقوبة الموجبة ولم تقبل منه توبة حتى يرجع إلى ماخرج منه . 

وعن أبى المؤثر من كتاب الأحداث والصفات يقول فيما بلغنا : 
حقا عليه أن يسمي ذنويهم قبل أن يا يفسقهم وهم في ذلك يلقونه 
ويأتونه ويقرب مجالسهم إذا أتوه ولا يبعدهم حدثهم إن كان لهم 
حدث وهى في ذلك خطيبهم يوم الجمعة ويصلي الناس بخطبته 
ركعتين فلم يسل عن ذلك . 


وقيل له لم كنت خطيبا لهم يصلى الناس بح يخطيتك ركعتين ؟ 
قال: تن كان السا تصلون الخد لف الكائرة فا خط م 
وجهل باثار المسلمين لأن المسلمين لم يختلفوا أن ن صلاة الظهر يوم 
الجمعة مع غير أئمة العدل أريع ركعات إلا في الأمصار الممصرة "٠‏ : 


وإنما صلى المسلمون الجمعة مع الجبابرة في الأمصار 
الس + وأما غيرها فلا فهذا في جملة آثار المسلمين وضعف علمه 
مع أن المسلمين لم يكونوا خطبا ء الظلمة ولا أعوانا لهم ولا بتولون 
أعواتهم . 
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مسألة : من كتاب المصنف وعنه : وحكم في الدماء والفروج 
وجبي الصدقة والأولى ساكت أو قبل أن يعمل شيئًا إلا صققة البيعة 
على الإمام فقد زالت إمامة الأول وصار مدعيا زا جا من ددس 
في غير إنكاره لأن الإمامة في الأمامين جميعا إن أنكر الإمام 
المقدم عليه بعد أن أخذ الإمامة وقعد في موضعه أو سلم الخاتم 
والكمة ويدت المال فلما وقعت البيعة للأخر أظهر الأول التكير هل 
تزول إمامة الآخر ؟ 


للآخر عي من أهلها أى قبوله لها 55 e‏ إنكاره 
بعد ذلك دعوى منه ولا يقبل قول المدعي > ولا أعلم أنه يكون باغيا 
مالم يحارب على دعواه ولا يقبل قول الحجة عليه في حكم الظاهر 
وإن حارب على دعواه كان باغيا يومئذ » وان قذف الإمام والأعلام 
بمكفرة برئ منه بقذفه . 


مسألة : وإن لم يظهر الأول النكير حتى مات ثم أظهر الإعلام 
النكير على الثاني ؟ الذي معي أنه قيل في إنكارهم في ذلك غير 
ثابت ويكون قولهم دعوى »> ولا يكونون بغاة إذا أنكروا مما يمكن 
صدقهم في ذلك وكذبهم إلا أن بحاريوا على ذلك ويكونون بغاة أو 
يخرجوا إلى حد القذف . فتزول حجة شهادتهم ودعواهم وتلزمهم 
اليراءة > ولو كانوا محققين في دعواهم إذا نؤلوا يمنزلة القذف . 


مسألة : وإن احتجوا أن سكوتنا إذا كان الإمام ساكتا فلم 
يكلفنا نصرته وأمناه على ذلك » وقد أيصرنا الخطأً ونحن الساعة 
نقوم بالنكير على الآخر يما أبصرنا من خطئه ؟ فمعي أنه قيل ليس 
لهم ذلك بحجة » وليس لهم إظهار البراءة منه قي المصر على دعواهم 
أنهم عرفوا خطأه » فإن لم يظهر نكير حتى انقضى ذلك القرن ثم 
أظهر بعض الأعلام الشاهدين لذلك الحدث البراءة من الإمام اا 
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فقالوا قد عرفتا خطأه ولم يمكنا إعلان البراءة والساعة قد أمكنا 
الإعلام ونحن نيراً من الإمام الأخر بتقدمه على الأول من غير حجة؟ 


ا ٠‏ رجع 
إلى كتاب بيان الشرع . 
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باب فى عقد الا مامة إذا كانت مشتركة 


وسألت أيا الس PY PE‏ ا 
تاج طن کت سان ای مجن اش بالمحدكين أهل البراعة, 
ولم نعلم من سيق إلى عقدته المسلمون والمحدثون وممن قيلها من 
الفردقين أو ما لاتكون هذه العقدة وحال هذا الإمام ؟ 


قال : إذا لم يعلم وأشكل أمر هذه العقدة من تولي عقدها للامام 
ومن صفق عليها أهل العدالة في الدين أو أهل البراءة أو من لا سبق 
له ولاية فإن إمامته موقوفة إلى أن يعلم صحتها وتهمل ولايته التي 
كان يستحقها بدخوله في الأمر المشكل إلى أن يتبين حاله . 


وعمن قبل الإمامة فإن و قبل من مايه دون ار الحدث 


وإن صح أن العقدة سبق إليها من لا يكون حجة ولا تثبت 
الإمامة من أهل الأحداث فى الدين يرأ منه وممن عقد له » وإن صح 
أن الذي تولى العقدة له وسبق إليها قوم من أهل الوقوف ممن لم 
تتقدم له ولاية مع المسلمين له وحالهم الوقوف إلى أن يتبين حاله أو 
يقع التراضي والتسليم له من الجميع به أى تجري أحكامه بالعدل في 
فصدوةبيينة ولا نك لاون أحكامةه: 


واذا وقع التسليم والرضا به فقد ثبتت إمامته عليهم أى جرت 
الأحكام بالعدل منه عليهم ولم يتكروا إمامته ولم يدقعوها ولم 
بتنازعوا فيه وفيها فقد ثبتت . قلت فالتراضي به يقوم مقام العقدة 
الصحيحة ؟ قال : نعم . قلت : فإذا سئل الإمام عن صحة إمامته 
هل عليه الأخبار بذلك ؟ قال : : نعم ء > وعليه أن بديين للمسلمين صحة 


51 


إمامته لتقوم الحجة لهم بذلك وتلزمهم طاعته . 


قلت وکل من ساله فعليه أن يبين له ؟ قال : ليس عليه أن يبين 
للعوام لأنهم تبع للعلماء ولكن إن سأله أهل الفضل في الدين ومن 
تقوم به الحجة في المصر » فعليه أن يبين لهم ما خفي عليه من أمره 
في أصل الإمامة ومن الأحكام المنكرة . 


قلت : فإذا ادعى صحة إمامته تقبل منه وحده ؟ قال : لا إلا 
أن يظهر في ذلك من يظهر من عقد له من المسلمين صحة عقدهم 
قلت : فمن دخل فى العقدة المشكلة فمن تقدمت له ولاية ما يكون 
حكمه ؟ قال : يلحقه حكم الإمام في الولاية والوقوف أو البراءة على 
أي حال كان الإمام لحقهم حكمه . 


قال وقد قال أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله : 
ومن دخل في إمامة فاسدة لحق بحكم المعقود له ؟ قلت : فإذا لم 
يسأله أحد عن صحة إمامته هل عليه أن يظهر ذلك إليهم ؟ قال : 
ليس ذلك عليه حتى يسالوه . 


قلت : له ليس عليه أن يبين لهم حاله ؟ قال : لأن عنده بأن رعيته 
راضون به » قال : ولكن ينبغي للأمام أن يظهر صحة أمره وسلامة 
حاله إذا كان أمره ليس بالواضح في الناس فظن في أمره عند 
رضت اسه يديل الات وسو اللآن عن اس۲ 


قال : وقد قال بعض المسلمين أن الإمام إذا سئل عمن قبل 
إمامته منه يعنى عمن عقد له فقال فقبلتها من المسلمين أن ذلك يقيل 
منه لأنه أنكر عندهم فعل المحدثين وقبوله منهم ؟ وسألت أبا مالك 
عن هذا الماضي فلم أعلم أنه كره منه شيئًا . 
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وسألت أبا مالك عن الإمام إذا كان موقوفا عنه لأجل أصل 
العقدة فقال رجل من المسلمين أنا ممن توليت العقدة له ؟ إنه يوقف 
عنه . وسألت أبا مالك عن إمامة عمر بن عبد العزيز بم ثبتت ؟ قال : 
بتسليم الجميع له والرضا بإمامته . قلت : والرضا والتسليم يقومان 
مقام العقدة ؟ قال : نعم لأن العقدة للامام من المسلمين يكون الرضا 
فمن وجد الرضا والتسليم فقد صح مابه تكون العقدة . قلت : فأيما 
أكثر التسليم أو العقدة ؟ قال : التسليم أكثر من العقد . 


المسلمون على ولايته فقد تمت وسلموا جميعا إن شاء الله . 


وليس سبيل ذلك سبيل حكم الإمام يما لزموا وإن أقام النكير 
فيها فعليه وعلى العاقدين أن يشهدوا فيهم أنهم عقدوها له . وأنه 
قيلها عنهم دون المحدتين الذين شاركوهم في الإجماع . 


مسألة : من الزيادة المضافة : فإذا لم يعلم وأشكل أمر الإمام 
ولم يعلم من تولي عقد الإمامة له ؟ أهل العدالة أو أهل العداوة فإن 
إمامته موقوفة إلى أن يعلم صحتها وتهمل ولايته لدخوله في الأمر 
الشكل إلى أن يقبي سال إمامته + وعين قبلها قان سن انه قايا 
من المسلمين دون المحدئين د ثبتت ولايته وإمامته وإن ¿ كانت العقدة 
يسو العا من ل كن حه من ا لعدكين نري منه ومين عقب له 
وإن صح أنه سبق إليها أهل الوقوف » وقف عنه حتى يتبين حاله أو 

يمع الدراضي بيه و لاام له.من الجميع ١‏ اوري احكامة فى 
مره بالعدل سنه . فإذا وقع الرضا ثبتت إمامته . 


مسألة : قلت فمن دخل في العقدة المشكلة ؟ قال : لحقه حكم 
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الإمام لأنه من دخل إمامة فاسدة تلحق بحكم المعقود له من ولايته 
ويراءة أى وقوف . قلت : فإن كان موقوفا عن الإمام لأجل العقدة 
فقال رجل من المسلمين إنا ممن يتولى العقدة له ؟ قال : فلا يوقف 
عنة . 

مسالة : عن الشيخ أبي الحسن فيما أرجى قلت فان ن كان في 
زمان لا يعرف لأهله ورع ولا ضلالة دين وهم يقرون بالدعوة أرادوا 
عقد إمامة رجل هل يجوز الدخول معهم ؟ 


قال : لا يجوز الدخول معهم حتى يكونوا هم وإمامهم أهلا لم 
سنة ولم يختلفوا فيه ولا فيها . 


قلت فإن خالف ولم يتبع آثار أئمة الهدى والعدل ؟ قال : فلا 
إمامة له وكان الضلال أولى به وليس كل من انتحل دعوة المسلمين 
وتسمى بها كانت له إجابة إلى مادعا إليه . 


قوله وإن لزم ذلك في العقدة المشتركة إذا اذغ قابا نين يك عاد 
له وادعوا ذلك بهم فيه وإلا سقطوا جميعا ؟ 


قمعي أنه إذا كانت الدار قائمة على العدل وخارج أحكام الإمام 
فيها على العدل رض هو ال فيها في معنى الإمامة أنها لا 
تصرح ا في المحعن فى الح أو الدار فتثيدت عقدة الإمام أو 
الجماعة الذين تیت في حكم الدار عدلهم إلا أن ١‏ فيمن حضر العقدة 
محدتئين ممن بدين بالعدل في أمر الإمامة ويدين بتحريم حدثه ذلك 
في معنى الإمامة وكان في الحاضدوينة المحقين غير المحدثين من 
تقوم به العقدة كانت العقدة ثايتة للإمام على العدل على أي وجه 
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جرت البيعة له في مبتدأ ذلك من المحدثين أو من المحقين أو على 
الإشتراك منهم واحداً بعد واحد لأن قبوله للإمامة على وجه العدل 
ممن بايعه على ذلك من جميع أهل القبلة عدل وصواب لأن عليهم 
التوبة من ذنويهم وأحداثهم والقيام بالعدل في جميع ما قدروا عليه . 


الإمام ولو كانوا كلهم محدثين إذا كانت البيعة إنما جرت على العدل, 
ولو جرت من بيعة الفاسقين عند صفقتهم له يأكفهم على كفه » وهم 
وقبلها منهم على ذلك كان ذلك عدلا وكان إماما وعليه التمسك 
بات ایا من نک ااا من ای وات له بريد 
من إمامته إذا صار إلى حال العدل والأمانة فى دينه وسيرته . 


وكذلك لو بايعه من بايعه من المسلمين ثم بايعه الفاسقون وإنما 
البيعة منهم على الحق والعدل فليس ذلك بالبيعة المشتركة . 


وكذلك لو بايعه الفاسقون على العدل ثم بايعه المسلمون ولى بايعه 
على العدل أهل البدع ممن لا يدين بالإمامة ودخلوا في بيعة 
المسلمين فبايعوه على إمامة العدل كانوا مستخلصين للبيعة أو 
مشاركين للمسلمين كانت الإمامة إمامة عدل غير مشتركة إذا 
عقدت على العدل وييعة العدل وسيرة العدل وعليه التمسك بامامته 
والقيام بإمامته وعليهم التوية من بدعتهم والرجوع إلى طاعته والثبوت 
على ولايته ونصرته ولا تكون إمامته مشتركة الإشتراك الذي يبطل 
حكمها بمعتى المبايعين . 


ويبايع من حق أو باطل » قإذا وقعت البيعة على الياطل وعلى شريطة 
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الباطل كانت الإمامة باطلا من حيث جرت من المبايعين ولو جرت 


وذلك مثل أنه ييايع الإمام على شيء من الياطل مثل انتحال 
الهجرة وغنيمة أموال أهل القبلة أى سبي ذراريهم أى استعراضهم 
بالقتل أو تسمية أهل القبلة بالشرك أو على شيء من الباطل مما لا 
تجوز في الدين زكاة أى ترك شيء من الحق مما لا يجوز في الدين 
تركه من جميع الأشيا ء كلها فهذه هى إمامة الباطل وييعة الباطل . 

والامامة المشتركة والبيعة المشتركة أن يبايع الإمام الواحد من 
صققة واحدة من شرائط العدل وإدخال شرط باطل واحد على تلك 
الشروط من المبايع الواحد أى من الجماعة كلهم يبايعون على ذلك 
فيشتركون في بيعتهم كلهم الإمام شيء من الباطل . 


فهذه إمامة مشتركة باطلة ولا أعلم فيها اختلافا وشرطها باطل 
والمبايع لها والقابل لها مبطلون هالكون ولا حجة لهم في ذلك في 
العدل يلا أن بداخله شىء من الياطل ولا الجور ' 


ومعي أنه قد قال من قال : إن من الإمامة المشتركة أن يبايع 
الإمام الواحد طائفة من المبايعين على العدل , وتبايعه طائفة على 
شيئًا من الباطل . 


ققد قال من قال امه مشتركة باطلة وذلك عندي 


تمسك بحبل الباطل إبطال منه للحق . 
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فإن تاب من قبول الباطل وقبول طاعة الباطل وتمسك ببيعة الحق 
وقد جرت ممن تثبت بيعته للامامة لم تكن إمامته هذه مشتركة لأن 
الباطل لا يبطل الحق وعلى المبطل التوية من الباطل والرجوع إلى 
الحق . 


فإذا رجع إلى الحق برئ من الباطل وكان محقا ولا سبيل على 
المحق ؛ وعلى المبطلين التوبة من باطلهم والرجوع إلى العدل لا يبطل 
العدل يوجه من الوجوه إلا بالتمسك من الباطل معه لأن الحق 
والباطل لا يجتمعان أبدا . 


فإذا ثبت على الإمام أمر في بيعته تلحقه أحكام البيعة المشتركة 
من افتراق البيع التي يأخذها تبطل إمامته ويأخذها تتم إمامته » ولو 
لم يعرف كيف جرى ذلك »> وكان في دار العدل وممن تثبت إمامته 
في حكم العدل بالعدل لثبوت الدار بالعدل كانت إمامته جائزة على 
العدل مأمون على ذلك إذا تاب مما وجب عليه فيه التوية من الباطل 
الداخل عليه وكان مصدقا فى ذلك . 


وإذا كانت الدار دار اختلاط في المتدينين بمخالفة العدل في أمر 

كة ولا يعلم كيف جرت فأحكامه مشكوكة والمشكوك موققف 
يدياع اي وسو و ا 
ذلك من المحقين فل إنه كيل العمل من اها وراب بها بك 
ال ا ل ل تراك . 


فقال إن قبوله كان للعدل وتاب من الباطل فقد ثبت له وعليه ما 


YY. 


المتقدمة أو المستأخرة إذا كانت خالصة للعدل وعلى العدل فبيعة 
الباطل باطلة منتقضة . وبيعة العدل باينة واجبة إذا تاب من الباطل 
وفك بالعدال.: 


وعلى أهل العدل أن يكونوا مع الحق كائنا من كان على مخالفة 
أهوائهم وعلى جميع المبطلين توبة من باطلهم والرجوع إلى الحق 
والكينونة مع أهل الحق والعدل ونصرتهم ومعونتهم على جميع ما 
قدروا عليه من الحق والعدل وكل إشكال دخل على من قد ثيت له 
حكم العدل بأصل ثابت فهو على أصله وثباته حتى يصح دخول 
الباطل عليه وكل إشكال دخل يتكافى فى المتشابهات ا 
مالم يصح باطل المشكل الداخل عليه المشكوك بتظاهر المحضور 
عليه ودخوله فيه في شئ من الأحكام . 


فقوله ذلك مقبول مصدق إنه دخل فيما يجوز له الدخول فيه في 
أمر ما يجب في دينه من الولاية والبراءة . 


سيو عيدو احير E EOE‏ 
تخرج على معنى الأصول في معنى الحكم , 


فإنه تثيت له دعواه له لنقسه وعلى المسامين قيما هى حجة فيه 
البو وا اوري ب و سات 
دعواه مصدقة عليهم . 


بخ و EP‏ ااا وا 


۲۷۱ 


دعواه فيما يدرأً عن نفسه فيه الحجة لقوله في ولاية ولا براءة ولا 


ثبوت حكم له على غيره ولا دعوى قول . 


VY 


باب في الا مام إذا أسره العدو 


قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى غسان اختلف فى 
الإمام إذا أسره العدى ثم أطلقوه وقد عقد المسلمون إماما غيره ؟ 
فقال من قال : هى الإمام الأول » وقال من قال : هو الثاني » قال أبو 
بكر وقد كانت جرت هذه المسألة جرت في أيام الخليل بن شاذان لم 
أسره الترك فعقد المسلمين بعده للاإمام محمد بن علي قال : وليس 
أعلم في ذلك اختلافا في قول المسلمين إلا أنه ثابت بلا اختلاف وقع 
من أهل العصر لكثرة ميلولة الناس إلى الخليل والله أعلم . 


YVT 


باب ما ينبغي أن يفعل عند عقد الا مامة 


يقولون إنا قد بايعنا الإمام فلان بن فلان على طاعة الله وطاعة 
رسوله فلن امبر بالمعروف والنهي ع اريم تحوى هذا من 


قد ترد إليه الكتب ويحتاج أن يجيب عليها . 


مسالة : من الزيادة المضافة من بعض الكتب : فإذا أراد 
المسلمون عقد الإمامة للامام حضر العلماء والثقاة فيتقدم أفضلهم 
ويمد يده اليمنى فيصافح بها الإمام بيده اليمنى فيمسكها ثم يقول : 
قد بايعتك على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
غن المكر والجياد قى سبيل الله + فيقول الإماع + تفم 


ثم يفعل ذلك الثاني والثالث في البيعة وما كان أكثر كان أفضل 
وأقل ما يجري في ذلك ثلاثة رجال علماء ثقة . ثم يجعل الكمة على 
رأسه والخاتم في يده وينصب الراية بحذائه » ثم يقوم الخطيب 
فيحمد الله عر وجل ويثني عليه ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم نم 
يذكر أمر الإمام بالعقد له والحث عل بيعته وطاعته ثم يتقدم الناس 
إليه فيجعلون أيديهم في يده » ثم يقول لكل من بسط يده إليه قد 
بايعتنى على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر والجهاد في سبيل الله » فإذا قال : نعم فقد صحت البيعة 
ووجبت طاعته . 


وجائز له أن يولي غيره أن يبايع له قيقول المبايع له لمن يبايعه قد 


VE 


بايعتني للامام فلان بن فلان على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى 
الأمر بالعروف والنهي عن المذكر والجهاد في سبيل الله » فاذا قال : 


ثم يقيم مكبرا يكبر في الأوقات تكبيرا فردا بغير تحكيم في 
مسيره وسائر أوقاته » ويكون التكبير والتحكيم بعد صلوات الفرائض 
فيقول : لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات » ثم يقول لا 
حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله لا حكم إلا لله ولا حكم لمن 
حكم بغير ما أنزل الله لاحكم إلا لله حبا وموالاة لأولياء الله لا حكم 
إلا لله خلعا وفراقا لأعداء الله . لاحكم إلا لله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » لا حكم إلا لله والسلام عليك يارسول الله » ثم يقول : لا إله 
إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات ثم يقطع التكبير . 


ويقيم الإمام موذنا يؤذن في أوقات الصلوات ويحضرياب الدار 
فيستحث على الصلاة ثم يخرج الإمام من داره ومعه جماعة من 
الرجال يمشون بين يديه قد جعلوا سيوفهم على عواتقهم » والمكبر 
يكبر يهم تكبيرا مفردا بغير تحكيم حتى يصل إلى المسجد أو 
المصلى ثم يقطع التكبير وله أن يقيم كاتبا يكتب له بين يديه في كل 
الأوقات ولا يكون إلا ثقة مأمونا يأتمنه على سره وما يغيب عنه . 


YVo 


باب كيمن بمتنع عن قبول عقد الا مامة 


وإذا أراد المسلمون أن يعقدوا إماما فامتنع عن قبول ذلك . فإن 
لهم أن يجبروه ويلزموه إذا كانوا في حال لا يجدون غيره يصلح 
للقيام بالأمر » وإذا كانوا في حال يجدون غيره لم يكن لهم إكراهه 
وليس عليه إن أبى التقديم . 


مسألة : وإذا كره الإمام الإمامة وأراد الرجعة وترك الإمامة 
فليس له ذلك ولا لأهل الدار أن يكرهوه على الإمامة . 


مسألة : وأما قول من قال : هل لهم أن يجيروه وهل عليه حق 
واجب قبول ذلك منهم ES‏ كانوا في حال 
غيره لم يكن لهم إكراهه وليس عليه إن أبى التقديم . 


۷1 


باب قي الرد على من زعم أن الوقوف 
يجوز في الا مام 


بيسال القين قالرا أن الوقوف برذ في الإمام لمن رأى منه ما 


فإن قالوا : لا يكون قولهم فإن قالوا : نعم قلنا فواسع له أن 
فإن قالوا لا يسعه الوقوف فى الإمام حتى يسال العلماء فقد تركوا 


قولهم , 


وإن قالوا : نعم يسعه الوقوف للإمام » قيل لهم فواسع له 
الخروج عن طاعة الإمام وأن لا يؤدي إليه حقا , 


فإن قالوا : نعم فقد زعموا أن الإمامة ليست بمفترضة وفي 
نسخة قلنا أفواسع له الخروج من طاعة الإمامة وأن لا يؤدي إلى 
الإمام حقا لأنه واقف في الإمام ولا تلزمه طاعة من يدري لعله 
مشرك ؟ 


فإن قالوا.: نعم ولا بد لهم من ذلك فقد زعموا أن الإمامة ليست 
مقترضة » لأن الإمام لا يخلو أن يحكم بحكم يسع الناس جهل ذلك 
الحكم فواسع له . 

زعم في قوله الوقوف عن الإمام وإزالة إمامته وترك السمع 
والطاعة له وإن أعلمه العلماء أن الذي حكم به الإمام في ذلك حكم 
الله الذي وصف في كتابه . فإنهم غير حجة عليه في ذلك وواسع 
وفي ذلك عنده . 


VV 


فإن قالوا : لا فقد تركوا أقوالهم » وإن قالوا : نعم قلنا فواسع 
له الحكم وواسع له جهل ما جهل من ذلك إلى يوم القيامة ولا تلزمه 
إمامته وأى ضلال أضل من هذا . 


وإن قالوا إن الوقوف لا يسعه تركوا قولهم فإن قالوا : نعم قلنا 
أفواسع له الخروج في الإمام ألا يبحدث ؟ قبل له : وما الحدث الذي 
تزعم أظلم هى ؟ فإن قال : نعم . 


قيل له فالحقيق عليك أن تبرأ علي الظلم الذي هى كفر عندك ؟ 
فان قال : إن الحدث الذي رأيته لم أعلم ماهى كفر أو إيمان أو طاعة 
أو معصية ؟ قيل له : فاذا | رای رجل الإمام وهی يحكم بلحكام ال 
ابحو EE‏ قال : نعم . 


قيل له أفواسع الوقوف فى الإمام يما جهل من ذلك لأنه لا 
يدري أصاب في ذلك أم أخطأ ؟ فإن قال : نعم . قيل له فإمامته 
زائلة لأن حقوقها قد زالت في قولك ؟ فإن ن قال : ليست يزائلة قبل له 
فهى ثابتة ؟ فإن قال : نعم قيل له بحقوقها ثابتة فإن قال : نعم قيل له 
قد أثيت الإمامة و حقوقها لمن لا يدري لعله بالله مشرك ولم يسعك 
الوقوف قبه قهذا as‏ 1 


ولا ا . قهذا هى قول المسلمين فقد تركوا قولهم و 
إلى قولنا وهم صاغرون . 


ويقال لهم أخبرونا أن قوما خرجوا على الإمام وادعوا عليه 
الإمام. ألستم لا تدرون لعل الإمام فعل ذلك الشىئ الذي ادعوا عليه ؟ 
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فإن قالوا : نعم قيل لهم أفواسع لكم الشك في الإمام والوقوف 
فيه ؟ فإن قالوا نعم . قيل لهم ويسعكم الشك أيضا فى الذين خرجوا 
عليه؟ فإن قالوا : نعم قيل لهم أفواسع أن تخذلوا الإمام وأن 
تسلموه إلى الخارجين عليه إذا ادعت الخارجة أمرا لا تعرفونه ولا 
یدرون فعله ؟ 


فإن قالوا : نعم فقد زعموا أن الله لم يستحق عليهم نصرة 
الإمام ولم يوجب عليهم القيام بإمامته فأي خارجة خرجت على 
الإمام وزعمت أنه ظلمها أيسلم الإيها الإمام ولا يكون إماما يوما 
واجذا حص ترج عت حار بدعى ظلمه فل الها فاه قاي 
دين يقوم لله تعالي على هذا ؟ 


فإذا قالوا لا يسعنا أن نخذل الإمام حتى يعلم بما خرج عليه 
تركوا قولهم ورجعوا إلى قول المسلمين . 


ويقال لهم أيضا أخبرونا عن رجل أجاب الإمام ودخل في طاعته 
ثم أنه تولاه الإمام ثم رآه من بعد ما تولاه يمشي أو رآه يركب دابة 
لا يعرقها فجهل الذي فعل الإمام من ذلك ولم يدر أطاعة تلك أو 
معصية أيسعه الوقوف في ذلك أم لا يسعه ؟ 


فإن قالوا : يسعه قيل لهم فيسعه إذن أن يقف عن الإمام إذا 

رآه قعل ذلك وإذا وسعه أن يقف فى الإمام لم يكن للامام عليه طاعة 

لأن طاعة الإمام لاتلزم إلا من علم أنه إمام » وأما من يسعه أن 
يرى إمامته زائلة فلا يكون عنده إماما فأي دين أجهل من هذا ؟ 


ويقال لهم أخبرونا هل يخلو الإمام في حال من الحال أن يفعل 
شيئًا يسع الناس جهله في البدئ ؟ فإن قالوا : لا يخلى من ذلك . 


7۹ 


نا فلا يخلى الإمام من أن يكون مركا أو ساكنا .والهر>ة 
والسكون واسع للناس جهلها في البدئ . 


فإن قالوا : نعم قلنا فما ترى الإمامة عندكم تثبت من أولها من 
أجل أن الإمام لا يخلو من أن يفعل شيئًا يجوز به الوقوف ؟ وإذا 
وقف عنه فليس بإمام لأنه لا يكون إماما يسع الناس جهل إمامته 
ولا يدرون لعله مشرك بالله وإلى ذلك يصير كلامهم في الوقوف . 


والوقوف مضطر إلى أن يزعموا أن الإمامة ليست بمفترضة 
ويصيرون بذلك إلى تعطيل الحدود . 


وال لين انا أخبرونا لى أن إمافا من نة السلمية قاع يو 
الجمعة خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وكان في مسجد عظيم لا يسمع 
عامة الناس كلامه اليس من لا يسمع كلامه لا يدري لعل الله خذله 
فدعا إلى الظلم والعدوان في خطبته ؟ 


فإن قالوا نعم قيل لهم أفواسع لمن لم يسمع الإمام أن يقف 
الوقوف في المسلمين أيضا وترك حقوقهم لموضع الشبهة . 


فإن قالوا لا يسعهم الوقوف في الإمام ولا في المسلمين فقد 
بوي امي روي مساو e‏ 
ماهو طاعة أى معصية أو كفر أو إيمان ؟ فإن قالوا : إن الوقوف لا 
يسع على هذه الجهة فقد تركوا قولهم > وإن قالوا : إن الوقوف 
يسعه في الإمام بذلك فقد ذهبوا إلى إبطال الإمامة وإزالتها فأي 
دين يقوم لله تعالى بهذا . 


YA. 


باب فس الصلح من ال مام وأهل حربه 


ومن كتاب أبي حرم سكيد ابن محيوبي 000 إذا اسر 
ويتفرقوا عنه ولا بقاتلوا ؟ قال : لا يسعهم ذلك . 


قلت : فإن كانوا مدافعة أيسعهم ذلك ؟ قال : إن تفرقوا وتركوا 
ماهم فيه وسعهم وإن أعطوا إسم السمع والطاعة فى الظاهر 
رحوت أن يسعهم أيضا : 


قلت : فالذي شرا هو وأصحابه أنفسهم أن يصالحوا السلطان 
إذا خافوهم على الذراري والرعية على سمع وطاعة لهم أو على 
شيء من المال يؤدونه إليهم ؟ قال : أما المال فلا وأما السمع 
والطاعة فإذا خافوهم على الرعية والدولة فلا بأس أن يعطوهم 
السمع والطاعة بألسنتهم ولا يفعلون ذلك بغير الألسنة شراة كانوا أو 
عون ا 


قال غيره ا سو هم على حريم ا لإسلام 
موضعا يشبه معنا المؤلفة قلويهم اك الكل حر الإسلام . 


تسعه التقية على حال وأما الشارى فأخاف ألا يسعه إذا كانت دعوة 
المسلمين ظاهرة 1 

قلت : ففى غير دعوة المسلمين قال كلهم تسعهم التقية إلا 
الإمام ولا بد أن ينكروا بقلويهم ويألسنتهم المنكر وأقل ذلك بالقلب . 
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قال غيره : لا نعلم أن أحدا من المسلمين من لدن أبي بكر 
الصديق رضوان الله عليه إلى عزان بن الصقر رحمه الله قال إن 
الإمام الشاري تسعه التقية ولا يجوز له الفرار من الزحف وأن القليل 
منهم كان يلقى الكثير من الظالمين يتعرضون للشهادة . 


ار PE‏ حو و ويا ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة . 


ويوجد أن زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن 
رواحة الأنصاري لما بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرب 
هرقل ملك الروم قاتلوا عدوهم فأديلوا منهم فهرب بقيتهم إلى قيصر 
فجيّش إليهم جيشا عظيما فلا أبصروهم خافوا على أنفسهم وطلبوا 
أن يكتيها إلى التب خا الله عليه وبيلام العدهم باي جال قال زيد 
بن حارثة أميرهم يامعاشر المسلمين إنا لم نكن نقاتل مع رسول الله 
صلى: الله وعليه, وك ركذرة را فا و فا فى ااحدى الان اما 
شهادة يكرمنا الله بها وإما أن نظفر بعدونا فقاتلوهم حتى قتل زيد 
بن حارثة وصاحياه . 


وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودعهم عند خروجهم 
واحدا واحدا فقال يعض الناس لعيد الله بن رواحة ردك الله سالا › 


فالتفت إليه وهو يقول شعرا : 


وضرية ذات فرغ تقذف الزيدا 
وطعنة من يدي حران مجهزة 
بحربة تقذف الأحشاء والكبدا 


YAY 


حتى يقولوا إذا مروا على جدثي 
دا أرشد الله من غاز وقد رشدا 
وقال أيضا 
يانفس إن لم تقتلي تموتي 
وإن قتلتي طالما حييتي 
هذا حمام الموت قد لقيتي 
وما تمنيتي فقد أعطليتي 
أن تسلكي سبيلهم هديتي 
وإن تقدمتي فقد نجوتيبي 


هج ڪه مس 


وبوحد ان اقبي عملي الله عليه و قال ا شيا ني 
المحاربة : قال : إن الشيطان عرض لزيد فمناه الدنيا ورغبه فيها 
وخرفه اموت فاستقيل الوم بن تی تل E‏ ار 
الموت ورهّبه فتذكر ساعة ثم استقبل القوم تّدر حتى قتل . ثم أخذ 
اللواء عبد الله بن رواحة فعرض له الشيطان مثلّ ماعرض لأصحابه 
فلوى عنقه ثم استقبل القوم بتحره حتى قتل . 


ويوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فحمد الله 
وأثني عليه ثم قال : إن إخوانكم لقوا جمعا من الروم فقاتل زيد بن 
حارثة حتى قبل رحمه الله ورأيته في الجنة » ورأيت جعفر بن أبي 
طالب مطوقا بالدم له جناحان يطير بهما في الجنة » ورأيت عبد الله 
بن رواحه فيه اعتراض مما ضيع حين جين عن الموت . 


YAY 


وأصحابه قال اللهم أغفر له ثلاث مرات اللهم أغفر لزيد ثلاث مرات 
اللهم أغفر لابن رواحة مرة وأرجى أني عرفت أن النبي صلى الله 
یا یمام کان بای اسان ای ققال لهو الال :ود ب سار 
ودخل الجنة وقتل عبد الله بن رواحة ثم سكت ساعة ثم قال دخل 
الك فال أصحابه عن سكرته فقال لبه خن عن الح در ما 
احتيس عن القتال . 


وهذا مختصر مما وجدت وعرفت فانظر فى ذلك إن شاء الله 
ويوجد أن زيد بن حارتة لما لقوا العدى أخذ اللواء ثم صاح بعبد الله 
بن رواحة وأصحابه أين ماكنتم عاهدتم عليه له قد جاء مصداق ذلك 
فاصدقوا الله يصدقكم فاجتمعوا حوله يحفون به ويبكون كأنهم إبل 
تنزع من تحتها أولادها ثم تقدموا أمامه حتى شدخوا أجمعين . 


مسألة : ومن كتاب أبي جابر إذا صالح المشركون المسلمين 
على رؤوس يعطونهم كل سنة فقيل لهم الرؤوس سنة واحدة ثم 
قيمتهم من بعد لأن الأمان قد صار لهم إلا رؤوسا يأخذونها من 


تال غيره »معي اتيم إذا ملا الهم عا ارح اوهو 
أولادهم أو من الأحرار وممن قدوجب له الأمان معهم وعليهم لان 
الأملاك تجوز لهم في ذلك بأي وجه من الوجوه مالم يعلم باطله قلا 


ومنه والذي عندنا أنه يجوز للمسلمين مصالحة من حاريوه غير 


فإن نقضوا هم عهدهم رجع المسلمون إلى الدعاء لهم والحجة عليهم 
فإن قبلوا وإلا حاربوهم على ماکانوا حاربوهم عليه من قبل . 


YA 


وبلغنا أن الجلندا كان قد صالح آهل سقطري على رؤوس فأخذ 
منهم قيمة أول سنة وكذلك من صالح على رقيق في كل سنة كذا 
وكذا رأسا فاتما يي ل بأخذوا السنة الواحدة الأولى 
وأما السنة الثانية فقيمة الرأس لأنهم كلهم صاروا أهل صلح وذمة . 


ومن غيره 0 ا م كانوا انتما يعطون من أولادهم 
فن الأسراد وها ما يملك من غير أمر المسلمين فلا بأس بذلك إن 
مما يحل لهم أن يأخذوه هم لأنفسهم أعني المسلمين . 


ومنه وأما أهل الأوثان من العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتل وكذلك أهل القبلة . 


ومن غيره » قال : نعم كذلك أهل القبلة لا يقبل منهم إذا إرتدوا 
عن الإسلام إلا الرجوع والفيئة أو القتل وكذلك إذا قوتلوا على البغي 


ومنه وفى جواب محمد بن محبوب رحمه الله في تنصارى 
سقطري : والصلح الذي هو عليهم وصنعه لهم هل لهم أن ينقضوا 
ذلك الصلح وللمسلمين أن ينقضوه فقال ليس للفريقين ذلك وهم على 
صلحهم الأول على جميعهم على عدد رؤوسهم على كل من كان له 
يسان متهم ليس على الققراء ولا على الزيتي رلا على السيدان ول 
على النساء شيء من ذلك » ويؤخذ به من قبل به منهم فإن هلك 
الذين قيلوا به كان على جماعة الباقين من أهل اليسار منهم على 
ماوصقت لك . قال له : فان هريوا عن الوالي أيأخذ من أموالهم ما 
يلزمهم من الصلح ؟ قال : نعم للوالي ذلك ومن غيره : حسن جيد . 


YAo 


مسألة : وسألته عن الإمام إذا بايع المسلمين على أن له الخيار 
عليهم ولا خيار لهم عليه هل يجوز شرطه عليهم ؟ قال : عندي إن 
كان مما يجوز فالمسلمون على شروطهم إن كان شرطا يجوز 
والإمنامة 6 اذا كاثوا قن :فعاو ا من شبرظ يحو له فل من 
الأشياء التى يضعف عنها وما يشيه ذلك . 
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باب في إمام الدقاع 


لأمرهم رجلا يقوم به حتى يجتمع رأيهم ورأي إخوانهم ثم الأمر 
إليهم فاجتمع رأيهم عليه فكره ؟ قال : له شرطه أى يجتمع رأيهم 
على غيره قيكره هو ويطلب الأعوان ؟ قال : هو باغ . 


مسألة : ومن سيرة في أمر عبد الوهاب : وذكرت طائفة منهم 
أنها كانت على ذفاع فياسبحان الله ما أغفل أهل هذه المقالة حيث 
يزعمون أنها كانت على دفاع ولم يبلغهم أن النكرة إنها كانت بعد 
رجوع ؟ عندي : أنه أراد بعد رجوع القوم جميعا ملمسين'' فكيف 
يكون المداقع يغزى إلى البلدان ولو كانت على دفاع لما خرجوا إلى 
ملمسين ليقيموا بها الأحكام والدليل على أن المدافع لا يجوز أن 
يخرج إلى البلدان يقيم بها الأحكام أن المسلمين رحمة الله عليهم 
أهل النهر ولوا عبد الله بن وهب الراسبي رحمه الله على الدفاع 
والأمر بعد الفتح شورى بين المسلمين . 


عليهم طاعة المدافع كالطاعة للامام الشاري . 


مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب القاضى الخضر بن 
سليمان وتنقسم إمامه الدفاع على أريعة أقسام فإمام دفاع عالم من 
العلماء بصير ميصر قوي على أمور ماله وحاله ومنزلته في أكثر 
أموره يمنزلة الإمام الشاري إلا أنه قد أجازوا له أ يبريء وأجازوا 
عزله طائعا وكارها . 


)١(‏ كذا في الأصول كلها ولعله اسم بلد 
YAY‏ 


فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم إنما يجوز لهم عزله إذا وجدوا من هو 
أفضل منه . وأما مله فلا يجوز لأن الأمر قد حصل ووقع في بعض 
مواضعه والله أعلم . 


وإمام الدفاع على ماتقدم من شرحنا بصير يما يتولى به 
ويتبرى به ضعيف في سائر أحكام الشريعة فالشرط عليه في ذلك 
#السرا اب امي ا كن ب > وإمام دفاع إلى 
كنوه می مال ان يدفم السادين خرب او رياط اوس ذلك قاذ 
زال ذلك زال حكمه إلا أن يرى المسلمون تثبيته ورأوه موضعا 
للامامة فافهم والله أعلم . 


وفي موصضصع في إمام دفاع فذلك له اث يحرج إذا شاء 
وللمسلمين إخراجه إذا شاعا ولا يختلف في ذلك . 


مسالة : وللمسلمين إذا عقدوا لإمام على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولم يذكر في العقدة الشرى ولا الدفاع هل يجوز عزله 
تدهم اماع غيرة :"قلا محوة عزل هذا الام الاتبحدث. يرحب زوال 
إمافته ..وكذلكن إن عقد له على الدفاع للمسلمين كه أراد تعن 
الاين 0 عا وك يه أهل.مصيرة فان كسك اقل الغ 
بالإمام أولى ولم يجز عزله . 


بحدث يوجب عزله وزوال إمامته وعزل بغير حدث وقد اختلف 
المسلمون فيه فالذى يجيز عز له لا يرى عزله إلا بعد أن يجدوا إماما 
يقوم بأمور المسلمين ممن هو أولى بالإمامة منه فإذا عزلوه قدموا 
الإمام الثاني ولا يجوز عزله وتهمل أمور المسلمين وتضعف دعوتهم 


والله أعلم . 


YAA 


باب في فضائل العدل 


حضرموت دخان أقامة دين الله 556 واحدا أفضل من إنفاق ملء 
الأرض ذهيا صدقة على الفقراء 1 


مساألة : ومما روى أبى الحواري رحمه الله قال : وقد قبل عدل 
يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة قائم ليلها صائم تهارها 


قال غيره : وقد قيل عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة 
وكذلك يكون عندي جور ساعة أشد من ذنوب ستين سنة . 


مسألة : من الزيادة المضافة روي أن نبي الله موسى عليه 
السلام قال : إلهي بم أبقيت بقيت الملك في آل فرعون وهم يأكلون رزقك 
ويعبدون غيرك . فقال الله عز وجل : يا موسى ما يضرني ما ادعى 
فرعون بعد ما أقام العدل في خلقي وقال : الإمام إذا عدل يوصل 
الله بركة عدله إلى الأرض كلها ويبقى عليه ملكه » ويقال : العدل 
يديم الدولة والشكر يزيد في النعمة وإذا جار السلطان خرب 
العمران 


56 


باب كيما يستحق الا مام على الرعية من 


عت 


وإذا كيت الع لإماء العدال فة اللا وتخ الصيوقات وقسمها 


مسألة : قلت : فإذا ثبتت الإمامة للإمام مايجب على الرعية له؟ 
قال : إذا قام بالحق فعليهم إجابته إذا دعاهم ونصرته إذا 
استنصرهم ومعونته إذا استعان بهم والدينونة بطاعته وقد حرمت 
مع ذلك غيبته وعداوته وسوء الظن به والامتناع عن طاعته ويحرم 
الخروج عليه . ولا يحل تقديم إمام عليه حتى يظهر كفره ويشهر 
حدثه ويكفر رعيته بولايته. 


مسآلة : اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله قد أقام أئمة العدل 
مقاما لا يقوم بأدائه الرعية إلا من عرف حقهم وحرمتهم » لأن الله 
قد أقامهم مقامات الأنبياء وهم ورثة الأنبياء والرسل صلوات الله 
عليهم لأن الأنبياء والرسل لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا 
الكتاب والسنة فمن كان خلفا للأنبياء والرسل فهو وارثهم والقائم 


ومن الكتاب : ومما أوجب الله لإماح المسلمين على المسلمين أن 
يسمعوا له ويطيعوه وينصروه ويسددوا إمامته ويتولوه ماقام فيهم 
بدين الله وأحسن السيرة وعمل بالكتاب والسنة . وكان للمسلمين 
ناصرا ولجميع الرعية حافظا . 

مسألة : ومن كتاب التعارف عن أبي محمد فيما أحسب وكذلك 
وجوب طاعة الإماخ على الغرباء الذين يقدمون عليه من غير مصره 
فلا يحتاجون إلى معرفته بالبينة العادلة بل يعلمون أنه الإمام 


55. 


بالقلنسوة بين الناس وإنفاذ الأمر واجتماع الناس عليه والعلم يقع لهم 
بذلك . وتجب معرفته عندهم بالدليل من قلويهم . 


املد عن الشيخ بي الخ ود اليد و ا صو 
قال : إن ا في هذا غير حكم الأولياء والإمام في هذا 
مخصوص الاستدامة له على أصله في أكثر القول . 


مسألة : وليس للإمام أن يجبر الرعية على الغزى والجهاد وإنما 
ذلك على من قطع الشراء على نفسه معه » وليس له أن يجبر الرعية 
على الجهاد ولا على الرباط إلا من أحب ذلك منهم إلا أن تخرج 
شارجة تريد سخا الله والحريم قان على كل أن يدقع اللو عن 
البلد وأهله وإذا كان ذلك عليهم جاز له أن يجبر من امتنع من الدفاع 
للبغاة عن البلد لأن له أن يجبرهم على مصالحهم وأما إذا كان 
الإمام هو الخارج فليس له أن يجبر أحدا على الخروج معه . 


مسألة : قلت : فهل يجوز للإمام أن يجبر رعيته على الغزو 
والجهاز معه ؟ قال : إنما ذلك على من قطع الشرا على نفسه معه 
إلا من أحب أن يجاهد فله أن يخرج وليس للامام أن يجبر رعيته 
على الجهاد ولا على الرباط إلا أن تخرج خارجة تريد استباحة البلد 
والحريم فإن على كل أن يدفع انظلم عن حريم البلد وأهله . 


مسألة : ومن كتاب أبى جابر ومن ترك معونة إمام العدل 
فمتزلته مع | لمسلمين > خسييسية . 
د ا ع معو عي بي عدر عور DE‏ 


الحقوق بمعنى ترك ذلك كان ذلك معصية . 


۲۹۱ 


ذلك أيضا فى سيرة فى آسر الإماء عبد الرهاب |۶ 0 تناف فيه 
ألفاظ : ولو أن فرقة من المسلمين خرجوا على إمام المسلمين 
بلتمسون منه أشدياء يدعوتها عليه يما لا يستدل المسلمون أنهم فيه 
المسلمون ما يذكر فيه فخرجوا عليه واستحلوا قتاله من قبل أن 
يوضحوا عليه تلك الأشياء التي ادعوها فهم بغاة على الإمام . 


وذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا إمامهم بالأشياء التي 
یدعون عليه حتى بوضحوا عليه ما ادعوا ويستتبيوه فيصر ولا يتوب 
ويأبى الاختلاع منهم فإن تعدوا عليه فقاتلوه ورجعوا إليه يطلبون 
إزالة إمامته بالدعوى لا أكثر من ذلك فقد حل قتالهم 0 . يتعديهم 
سنة المسلمين وتركهم رأي من كان قبلهم وبهذه المنزلة يضل من 
ارتكبها من الإمام ويقولهم يعزل الإمام لإنا وفي نسخة وتركهم رأي 


من كان قبلهم . 


القررج نيه بالدسوي للخبروط الى وتروج على اتتسهد بالظام قيها 
وقولهم نعزلك لإنا أصبنا من هى أعلم منك وقد كان المسلمون رحمة 
الله عليهم ولى أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
الرعية من هو أعلم منه بالأحكام ولو كان يستحق ؟ قال : يلي على 
من هو أعلم منه إماما ما تولى أمام المسلمين عليهم حتى يخرج في 
رعيته من هو أعلم منه فيزيله ويلي ذلك الذي هو أعلم منه . 


فإن خرج أيضا من هى أعلم من ذلك أزاله فيكون أمر المسلمين 
مختلطا أبدا ويكونون ينظرون كل يوم من يأتي فيزيل إمامة إمامهم. 


)١(‏ وقي نسخة : فقد حل للإمام ولجميع المسلمين قتالهم 
41۲ 


وقد ولى المسلمون أبا بكر رحمة الله عليهم من بعد وفاة رسول 
صلی الله عليه وسلم يأتى معاذ إمام العلماء وفى نسخة أعلم 
العلماء. ١ ١‏ 


وقد قال في حديث آخر معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام ‏ فلما > قلما 

استحل الخارجون على عبد الوهاب الخروج عليه بالأشياء التي يعلم 
المسلمون أنها بدعة وخطأ بأنها لا تزيل إمامته علموا أنهم مخطئون 
نيكدفون يواهم إلى دما نكلرا فمن الينهة وراج الث 
فأبوا إلا تماديا وإصرارا على المعصية ثم رجعوا إلى المسلمين وإلى 
إمامهم يقاتلهم المسلمون وإمامهم عبد الوهاب على إصرارهم على 
المحصية وإدعائهم أن إمامته زائلة بلا حدث أوضحوه عليه عند 
المسلمين . 


فم کا ا اراد اللة.من |كمال الب ردان تم الخارجان 
عليه والراجعين إليه والمستحلين لقتاله على غير الوجه الذي يستحل 
المسلسون نه قتال اكمشهع لان المسلمين رخ الله جام قا 
يستحلون قتال الأئمة في الأمر الواضع الذي يصدقه كتاب الله 
والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا رحمهم الله 
يستحلون قتال الأئمة على الظن والشبهة واللبس والدعوى بلا 
اشا 


فقن شرحت هذه الفرية الا ال بعلى في ا ج اه 
المسلمون بين ضلالهم ويغيهم فاستكملوا البينة برجعتهم إلى 
المسلمين وإمامم فقتل الله تلك الفرقة الخبيثة المبتدعة ونصر الله 
المسلمين عليهم وأظهر الله أمرهم وهم كارهون 1 
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يسمعوا له ويطيعوه ونيصروه ويسددوا إمامته ويتولوه ما أقام فيهم 
ناصرا ولجميع الرعية حافظا . 


فإذا قعل إمام المسلمين فعلا لا يدري المسلمون أصاب فيه أم 
أخطاً أو حكم حكما لا يدري المسلمون أصاب فيه فيما بينه ويبن 
خالقه أم لا فالحق على المسلمين أن يتولوه على الحال الذي كان 
عليه نسخة يما عندهم » ولا يبرأوا منه ولا يقفوا عنه بعد إذا تولوه › 

لأن الوقوف ليس مزيلا ولاية أثيتها الله بعلم فريضة لأن لوقف جهل 
والجيل لا يزيل علما والوقوف لبس يضد الزات قيزيتها فان بن 
الإمام للمسلمين ذلك الفعل الذي فعله وعلموا حكم الله فيه وعلموا أن 
الإمام تعدى حكم الله في ذلك مشى إليه المسلمون واستتابوه من 


ذلك الظم . 


فإن أنكر ذلك الإمام وزعم أنه مصيب في حكمه عادل في 
قضائه من بعد ما تبين للمسلمين ظلمه فيه ٠‏ وزعم الإمام أن ظلمه 
ذلك إصابه بحكم الله فالإمام مصر على معصية الله غير تائب منها 
ولا نازع عنها وإمامته زائلة عند المسلمين ولا طاعة له عليهم ولهم 
أن يخلعوه ويولوا على أنفسهم رجلا يعدل عليهم . 


فإن أبي الإمام المحدث أن يختلع من إمامته بعد ظهور حدثه 
وإصراره على معصية الله فقد حل للمسلمين قتاله وحريه ومناصيته 
وصار عندهم ضالا منافقا فإن قتله المسلمون على الإباء من 
الاختلاع من إمامته فقد سفكوا دم من أحل الله لهم سقك دمه 
وهم لا يشكون في ظلمه وعداوته لله فإن قتل المسلمن قغير مصيب 
ولا موفق . 


وإذا أحدث الإمام حدثا فاستتابه المسلمون وأقروه على أنفسهم 


۲۹٤ 


من بعد تويته ونزوعه . فهو على حالته الأولى التي كان عليها من 
الولاية إذا تاب ونزع . 


وإذا نزل نسخة وإن نزل الإمام من بعد حدثه ذلك وظهر بمنزلة 
يتهم فيها على دماء المسلمين وسعى في طلب ذلك منهم وفارق 
المسلمين في المنزلة التي يجوز للمسلمين أن يتهموه فيها لقتلهم 
لسعيه في السبب الذي يجوز لهم التهمة عليه ومفارقة الأحداث التي 
يحل بها خلع الإمامة فجائز للمسلمين خالعه عنهم لأنه لا ينبغي أن 
يلي أمر المسلمنن أهل الأحداث والتهمة على الدماء والأموال نسخة 
لا ينبغي للمسلمين أن يأتمنوا أهل الأحداث على الدماء والأموال . 


فإن أمره المسلمون أن يعتزل عنهم . فأبى ذلك عليهم وزعم أن 
الإمامة لا يجور خلعها للمسلمين للحدث وموضع التهمة على الدماء 
فان الإماء مهاري التسلين ممق بحن اللهبوالمسلفن كاله 


ومناصيته وعزله ' 


فإن اعتزل عنهم طائعا وأظهر توية وصلاحا تولاه المسلمون 
وعلى المسلمين أن يولوا على أنفسهم إماما يعدل فيهم أمينا مسلما . 
وإن أبي الإمام أن يختلع عنهم من بعد مفارقته المنزلة التي يحل بها 
خلعه عند المسلمين فقد حل قتاله وحريه للمسلمين فإن قتله المسلمون 
على إصراره وتماديه على معصية الله وامتناعة لحق الله فغير ولى 
بل عدو لله ظالم خليع من الولاية ويهذه المنزلة كان معهم عثمان بن 
عفان ارفك الدماعوسنفكي) 'فاستحل السلموق دفة :ولق قل 
المسلمين لكانوا أولياء لله فقتلهم ظلما متعديا تاركا حق الله عليه . 

وإذا أحدث الإمام حدثا يعلمه المسلمون أنه ضال فمشى اليه 
المسلمون فاستتايوه من ذلك الحدث فأبى ذلك عليهم وزعم أن الذي 
فعل من ذلك جائز له » وقال بل أنتم المخطئون في إعانتكم علّي وأنا 
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المسلمين از يخلعوة وإن أبى تناصيوه وقاتلوه وبهذه المنؤلة استحل 


وذلك أنهم نقموا عليه التحكيم في دماء المسلمين بعد سفكها 
وفي دماء الظلمة لهم وعلموا أن ذلك لا يجوز في دين الله فخرجوا 
عليه إرادة أن يتوب من ذلك فيقروه على إمامته أى يمضي على حدثه 
فيستحلوا قتاله فدعوه إلى كتاب الله وإلى المحفوظ من سنة رسول 
الله صلى ١‏ لله عليه وسلم فأبى ومضى على حدته واستحل قتل 
المسلمين بخروجهم عليه فبرئ منه المسلمون رحمهم الله . 


وكان حدثه ظاهرا يستدلون عليه بكتاب الله والسنة عن رسول 
الله ضلى الله علية وسلع وول المسلمون اضحاب الديروان رحعهم 
الله لالتماسهم منه الحق ودعائهم إياه الله . وكان الذي افترق ق عليه 
على بن أبي طالب وأصحاب النهروان وأصحابنا كتاب الله الحاكم له 
الموضح له . فقتل علي أصحاب النهروان وهم خيار أصحابه وكان 
إمامهم يومئذ عبد الله ابن وهب الراسبي رحمهم الله . 


ارا و يصح ما ادعو ا على انام بشهادة رم مستا 
PE r FEE‏ 1 
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باب في الأحكام والمعونة 
.مام زائل العامة 


ادد وأفعال ات بها إمامته وولايته - المسلمين وهم 
أى أشر منه إلا أن الأمور مستبدة وأهل الفساد منقمعون مستمعون 


قلت : هل يسع هؤلاء الجماعة العاقدين لهذا الإمام المقدم ذكره 
التغافل والسكوت وترك الأمر على جملته والتغاضي وكتمان ما 
عندهم عن العوام وتمشيته الأمر فيما أشار عليهم هذا الإمام 
أشاروا عليه يما وسعهم وإن أدخلهم في معنى دخلوا عنده فيما 
يعارضوه إلا على وجه النصيحة إذا رجوا قبولها وكان في غالب 
ظنهم أنه يقبلها ولما تبين لهم أنه لا يقبلها تركوه مع خوفهم أنهم إذا 
قاوموه خشوا على أنفسهم وعلى الرعية من انكشاف الحال وقوة 
أيدي الظلمة وفساد البلاد ويتولد عندهم من ذلك إشهار المنكر 
والظلم ؟ قلت : هل يسع هذه الجماعة مجاملة هذا الإمام ويطيعوا 
أمره أم لا ؟ قال : الذي عرفت أنهم إذا خافوا على أنفسهم وعلى 
الرعية من المكاشفة وسعتهم المداهنة له في ذلك ما كان إنكارهم 
عليه ماش وهم آمنون على أنفسهم والله أعلم . 


قلت له : فإن هذا الإمام لا يمشي له ولا يتم له ماهى فيه إلا 
ولولا REE ANS‏ وهن يخلط الجور 
بالعدل » قلت : هل يسعهم ذلك أم لا يسعهم إلا القيام عليه والشد 
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عليه وإزالة أمره ولى كان الذي يسعاه من خشيتهم على العباد 
والبلاد من أهل الظلم والفساد ؟ قال : الذي عرفت أنهم إن كانوا 
يقدرون على إزالة جوره إذا جار ولم يتشاهر لجوره عندهم وتعمد 
على ظلمهم بين ظهرانيهم باسم معونتهم جاز لهم ذلك وهذه من 
رخص الله تعالى والله أعلم . 


عن إمام غير ثابت الإمامة ألزم رجلا من المسلمين الشغل عنه في 
أسباب وكان يأمره أن يكتب إطلاقات الجبايات ؟ 


قلت : إن كان إطلاق هذا الرجل لهذا المال على سبيل 
الاحتساب أنه يطلقه للفقراء أو ابن السبيل وكان اعتماد هذا الرجل 
على هذه النية لا ليمضي لأمر هذا الإمام ولا يعمل برأيه وإنما على 
قوق هن یری من ا هنذا المال لفقره لا غير ذلك قلت هل يسعه 
ذلك ؟ قال : يسعه ذلك على هذه الصفة . 


قلت : فإن أمره أن يبايع له أحد من الناس هل له ذلك ؟ قال : 
يبايعه على الحق لا له هی قلت : فان أمره أن يحلف له رجلا من 
الناس ممن يخشى منه كما يفعل الأئمة قال يحلفه للمسلمين لا له . 


قلت : فإن أمره أن يشارى له أحدا هل له ذلك ؟ قال : بشاريه 
لله لا غير ذلك قلت : فإن أنفذه لغرو عدو للمسلمين » قال : يكون 
احتسابه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

قإن امتنع عليه من أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وكان منكره 
ذلك الذي ارتكبه عيانا كان له محاريته وإن حاريه أمره أن يترك 
منكره الذى ارتكبه وإن كان على وجه التهمة له مثل قطعه الطريق 
والتعريض لمظالم الناس والتعدي عليهم ولحقه هذا القائم بالأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر لم يحاريه إلا بعد الاحتجاج عليه أن 
المسلمين قد رأوا إمساكك في الحبس على الأشياء التي قد نسبت 
إليك وشهرت عليك من المناكر وقصدك إلى المظالم فإن أجاب لم يكن 
إلا ما رآه المسلمون فإن امتنع عن ذلك عملوا على الاجتهاد في 
الاستيثاق منه . 


فإن شهر السلاح وحارب على ذلك ولم يرجع إلى الحق كان 
قصدهم في مجاهدته هذه على أنهم يمسكون على الأشياء التي 
نسبت إليه من المظالم والقصد لها والمناكر والعمل يها . فإن تلفت 
نفسه في ذلك لم يكن عليهم في ذلك تبعة على هذه الصفة . 


قلت : فان أراد هذا الإمام الخروج I PAR‏ 
ظلمة متعدين وطلب صحية هذا الرجل هل يصحيه ؟ قال : 
شرط عليه أن لا يفعل ولا يقدم على د ا 
ذلك أنه لا يقبل منه ولا يعصيه في شيء . جاز له الخروج معه على 
هذه الصفة . 


مسألة : عن أبي محمد في الإمام الضعيف إذا شرط عليه 
المسلمون الشرط الذي لا يجوز لهم الدخول عنده إلا به فخالف ذلك 
ولم يف لهم به وعلم ذلك بعض الخواص من المسلمين وزالت إمامته 
عنده لذلك ولم يطلع على ذلك غيره أو اطلع على ذلك اثنان أو أكثر 
من ذلك وخافوا إن قاموا على هذا الإمام أن لا بجدوا الأمثلة جاز 
لهم القيام بالأمر وقيض الصدقات وإنفاذ الأحكام-إذأ کانوا هم 
الأقوياء على الأمور ولا يتغلب على رأيهم هذا الإمام فيما لا يجوز له 
شاهرا . 


وإنما هو يخالفهم سريرة ولا يخالفهم في الشاهر جاز لهم ما 
أمنوا جوره على الرعية والمال واستمسكوا بدولتهم حتى يفرج الله 


۹۹ 


عنهم يموته أو بمن هو أصلح منه وأورع ولا أرى لهم إهمال أمر 
المسلمين ولا أمانة دعوتهم حتى يظهر ظلمه وكفره فاذا صار يمنزلة 
الجبار ضاق ذلك عليهم قي بعض القول والله أعلم . 


یکر 50 0 كان غير ثابت الإمامة إذا خرج في 
خازية لكيع مقبلة أعدات فى طريق المسامين آی غير ذلك من الاک 
وليس عنده أحد من المسلمين من يلي الأمر ويقبل منه هل يسع هذا 
الول الشروي عه قال + الذى عرقت أن إذا خرچ قي إكار 
مجتمع على إنكاره وكان الخارج معه قد أمن منه إنه لا يتعدى 
المحجور عليه جاز للخارج أن يخرج عنده على هذه الصقة والله 


أعلم . 


باب في أحدات الأئمة وما يجب علهم 
من إظهار الا نكار 


حدث سعيد بن زياد وكيف كان ذلك ؟ فالذي بلغنا أن سعيد بن زياد 
بعث قائدا إلى أهل الأحداث من أهل الشرق » فلما وصل إليهم 
وكان بينه ويينهم ما قد كان فلما ظهر سعيد عليهم واستولى على 
بلادهم قاراد دمارها فبلغنا أنه بعث رسولا إلى موسى بن أبي جابر 
وقال سعيد للرسول : أن يقول لموسى بن أبي جابر أن سعيدا يقطع 
كردي قود ناويدل ی کے ل اا او یا 


على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فلما رجع الرسول إلى 
سعيد بن زياد وأخيره ما قال موسى بن أبي جابر أقبل سعيد على 
قطع النخلة وهدم المنازل . 


فهذا الذي بلغنا عن خبر سعيد بن زياد وقول موسى بن أبي 
جابر . وفي ذلك فيما بلغنا من خبر وائل بن أيوب رحمه الله وقد 
سالوه عن أحداث سعيد بن زياد وقد قتل وأحرق وأفسد الوس 
فيما بلغنا أما من قتل سعيد ممن قتل من المسلمين فهو حقيق بالقتل 
وأما من قتل ممن لا يستحق القتل وما أحرق من المنازل والأمتعة 
فإن كان الذي بعثه إمام عدل كان ما صنع في بيت مال المسلمين . 


ويلغنا أنه قال : وأما من أحرق سعيد بن زياد ممن أحرق من 
أصحاب راشد فلى ألقي في النار لكان لذلك أهلا وأما من أحرق 
ممن لم يحرق فإن كان ن الذي بعثه إمام كان ذلك في بيت مال 
المسلمين فهذا ما حفظنا من خير سعيد بن زياد وما كان من أحداثه 
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وما كان من قول موسى بن أبي جابر لرسول سعيد بن زياد 
وحفظنا ذلك عمن حفظنا من أهل العلم المأمونين على ذلك . 


مسألة : من غير الكتاب والزيادة مما وجد بخط الإماح راشد 
ممن هى مشهور بسفك دم الناس وأخذ أموالهم مثل عقيل ونحوهم 
فوقع على بعض أصحابهم فأغار عسكره عليهم فقتل منهم من قتل 
وأخذ منهم جمالا وجواليق ولم يمنعهم الإمام فى ذلك الوقت من أخذ 
الجمال لأنه كان يحفظ من الأثر أنه جائز أن يستعان على البغاة 
بكراعهم وهي الخيل والإبل فسكت عن الإنكار لهذا الشأن ثم نكروا 


ل مايا کیا حا ور کیا رل ينك ییا را جازم اسا علي 
هذه الصفة ؟ 


يلزمه ضمان وتوية أم توبة بغير ضمان أو لا يلزمه شيء في 
ذلك ؟ قال : أما الضمان فلا يلزمه فى هذه الجمال على ما وصفت 
ولكن عليه أن يطل من آخة الجمال أن ختييتها لا تجوز لهم ويامرهم 
دان لله بالإنكار عليهم إذا عرفهم والله أعلم . 


وحفظ أبو عبد الله هذه المسالة عن الإمام راشد اين سعيد 
أموال أهل البغى فى يد أحد من عسكره فعليه رد ذلك إلى أصحابه 
إن عرقهم وإن لم يعرفهم فلا شيء عليه في ذلك وهى سالم من 
ضماته والله أعلم . 


قلت : وهل على الإمام البحث عن أمر هذه الجمال ومطالبة من 
أخذها بردها وهى لا يدرى أنهم أطفوها أم ردوها على أصحايها 6 


E 
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أصحابها ذلك منهم ؟ 


n‏ بهذه الجمال إلا أن يطلب أصحابها ذلك والله أعلم . وحفظ 
الثقة هذا الجواب عن المسلمين وحفظ أبو عبد الله هذه المسألة . 


رجع إلى الكتاب . 


مسألة : ذكر سعيد بن زياد أن هاشما قال : خرجنا حجاجا 
فلما كنا بسيفم أتانا أبى مالك بن هزبر والأشعث بن محمد فخلوا 
بعبد الله بن نافع فلم ندر ما قالا له » فلما قدمنا مكة أظهر ذلك 
فسال عن مسير كان ساره راشد وأحرق فيه » ثم ذكر لي سعيد بن 
زياد سار فأحرق من أحرق ومن لم يحرق أفيسع وارثا مجامعة 
سعيد على ذلك ويسعنا مجامعة وارث على مجامعة سعيد ؟ 


ويسع وارث مجامعة سعيد حتى يطلب حق فينصف منه أو فيعطي. 
فأما ما أحرق سعيد بن زياد ممن أحرق مع راشد فلو ألقى في 
النار لكان لذلك أهلا وأما من أحرق سعيد ممن لم يحرق فلى كان 


فقال عبد الله ابن نافع كان الإمام يومئذ كان ابن أبي عفان 
وهى الذي بعثه قال وائل بن أبي عفان ليس بإمام قال ذلك جبار . 
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لكان ما أحدث سعيد بن زياد فى بيت مال المسلمين . 


وقال محمد بن محيوب قيما بلغني عن أحد من قواد هذه الدولة 
أولاها ولا أخراها صنع ولا سار في أهل حريهم بأشر مما صنع 
سعند ين زياد ف سف الذماء وخرة ‏ المتازل:والأمتهة واخذ اليريء 
بالسقيم وترك المعروف إلا أن وارثا رحمه الله كان قد حفا هو اة اه 
فخرج إلى البحرين إلى أن هلك ارت فر وا عسان امام 
على فرس وأحسن إليه وفوده » وإنما كان حدثه في ولاية ابن أبي 
عقان . 


مسألة : من كتب أهل المغرب في أمر الإمام عبد الوهاب وإن 
قلتم أنتم جاوًا مخلصين فأصابهم معرة جيش المسلمين فذلك مالم 
يحلوا أن يقطوا قوما ا ا الا 


ومن الكتاب : فإن قالوا إنه قتل فعليهم البينة ولا تجوز البينة لم 
ذكرنا فى صدر كتاينا هذا لأنهم حكموا عليه بالبراءة بلا حدث 
يثبتوه للمسلمين وإن قالوا إن ذلك فعل معرة حسنة فإن ذلك ما 
لانخلق :. 


وإنما تكون حجة لو أمر أو يؤتى برجل فتقوم عليه البينة أنه 
التراعة إلا نال رقف ها مسعدل ذلك فاوح الححة:. 


وقد شهد عندنا من لا نتهمه أنه رفع ذلك إليه فقال غيروا ذلك 
وكيف لنا أن نبرا ممن يأمر بالتغيير إنما على الإمام الأمر وعلى 
الرغنة السمع لهوالطاعة فمفحيية الإقاء فين معضبية الرغية 
ومعصية الرعية غير معصية الإمام . 
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ومن الدليل على ذلك ألا ترون أن الإمام إذا أحدث حدثا يزيل 
إمامته لم يكن على الرعية من ذلك شيء إلا أن يثبتوا ولايته بعد 
حدته فيكون ذلك حدثا منهم ومعصية الرعية ليس على الإمام منها 
شىء إلا ما يثبت عنده وقامت عليه الحجة فعطل وأثبت ولاية من 
قامت عليه فيه الحجة فذلك حدث منه يزيل الامامة . 


مسألة : ومن كتاب الإمام سعيد بن عبد الله ومن قبله من 
المسلمين إلى يوسف بن وجيه : وإن في شأننا وشأنك لعجبا لحلقة 
حديد في ززياب اتهم بها رجل من الرعية عندنا أنه قلعها من 
معسكر أصحابك بنزوى فحبسنا الذي اتهم يها لأنا نستحل حبس 
أهل التهم على قدر استحقاقهم في حكم المسلمين وقلنا للناس جهرا 
على رؤوس الملا إن أموال أهل القبلة علينا حرام كحرمة أموالنا على 
با يعدن وححرنا على الاس التفركن لاشناتكه هانق يمتها أي 
جل حتى قال من لا أعلم له بأصول دين المسلمين إنكم الآن حفظة 
للجند أموالهم . 


ومن ذلك أن الحيوب التي جمعت في الأمصار التي استولى 
عليها وجرى عليها حكمنا فيها لما علم الناس منا أنا لا نستحل شيئًا 
ولا نقارٌ أحدا على معصية الله كائنا ما كان من الناس » منعهم ذلك 
من التعرض لأشيائكم كلها التي كانت في جوارنا من بلداننا ولولا 
خوف العقوية منا لانتهب ذلك بأيسر مؤنة ولم يكن ذلك تقربا إليك ولا 
ابتغاء وسيلة منا إليك ولكن ابتغاء فى ذلك كتاب الله وآثار سلفنا 
رحمهم الله . ١‏ 

ومن كتاب الإمام سعيد بن عبد الله أيضا وحاريناك محارية 
المسلمين لأهل البغى حتى يفيئوا إلى أمر الله لا نهاية لذلك عندنا أو 
تفنى روحك أو أرواحنا على إحياء الحق وإماتة الباطل إن شاء الله 
ولا نستحل لك مالا ولا نسبى لك عيالا ولا ننسف لك دارا ولا نعقر 


كان 


لك نخلا ولا نعضد لك شجرا ولا نستحل منك حراما ولا نجيز على 
جريح أراد يتشحط فى دمه ولا نقتل موليا بائنا ولا نقتل مسيئا إلينا 
منا . ولا نغتنم ماله ولا ندع أحدا يتعدى عليه بنفس ولا مال فإن 
مال فهو أولى بما في يده لئلا نزيل مالا إلا بحجة . 


مسألة : ومن جواب أبي الحواري الى أهل حضرموت : 
وسألتم عن المسير الذي ساره المهنا بن جيفر إلى بني جلندا فالذي 
بلغنا أن المغيرة ابن روس الجلنداني ومن معه من بذ بني الجلندى ومن 
عندهم .ومن أهل الفتئة خرهوا بيفاة على المسسلمين:وكان أبق الوخباح 
واليا للامام المهنا ابن جيفر على توام فقتلوا أبا الوضاح وهو وال 
على توام فلما بلغ ذلك المسلمين وكان أبى مروان رحمه الله واليا على 
صحار فسار أبى مروان ومن قبله ومن معه من الناس وكان وقي 
نسخة وسار معهم المطار الهندي ومن معه من الهند فيما بلغنا . 


فلما وصلوا إلى توام وهزم الله الفاسقين وقتل من قتل منهم 
وهرب من هرب منهم وفرق الله شملهم عمد المطار الهندي ومن معه 
من سفهاء الجيش إلى دور بني الجلندي فأحرقوها بالنار فيما بلغنا 
وفي الدور الدواب مربوطة من البقر وغيرها فبلغنا أن رجلا من 
السرية كان يلقى نفسه في الفلج حتى يبتل بدنه وثيابه ثم يمضي 
يمشي في النار حتى يقطع للدواب حبالها وتنجى بنفسها من النار . 


فيلغنا أنهم أحرقوا لهم خمسين غرفة أو سيعين ويلغنا أن نسوة 
من بني الجلندا خرجن هاريات على وجوههن الى الصحراء فليثن 
بها ما شاء الله من ذلك واحتجن إلى الطعام والشراب وكانت معهن 
أمة فانطلقت الأمة فيما بلغنا إلى القرية في الليل تلتمس لهن طعاما 
وران :فلم وضلت الى الق وحذت شنا من المعؤدق سا من 
سقية اللبن وكسرانا فعمدت إلى الفلج فاحتملت في سقائها من الماء 
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ويضريها رجل من السرية وتوجهت الأمة إلى النسوة بذلك السويق 
والماء فأدركها الرجل فعمد إلى السويق فأخذه وصبه في الرمل وعمد 
إلى الماء فأراقه ثم انصرف عنهم وخلا النسوة يصرخن فهذا الذي 
اننا من آمو السين التو سار فين ایی موان إلى تى الباندي 
بتوام وما كان فيه من أمر الحرق وغيره من الأحداث ولم يقولوا لنا 
أن أبا مروان أمر بذلك ولا نهى عنه ولعله قد نهى عنه ولم يقدر على 
ذلك ولم يقبل قوله . 


- . ثم بلغنا أن الإمام بعد ذلك بعث رجلين إلى توام إلى القوم الذين 
أحرقت منازلهم قدعوهم إلى الإنصاف ويعطوهم ما وجب لهم من 
الحق والله أعلم . 


011111111111111 


ولم نعلم أن الإمام المهنا سار إليهم وإنما بعث إليهم قائدا فيما 
بلغنا فيما يقال له الصقر ابن عزان وكان من المسلمين فيما بلغنا أنه 
توافى معه بتوام اثنا عشر ألفا من الناس . 


مسألة : ومن سيرة محمد بن محبوب إلى المهنا بن جيفر : 
اعلم أنه قد كان ما عرفت من هذا الحرق وأخذ الأمتعة وسفك 
الدماء بغير حلها وعليك إظهار الإنكار لذلك والطلب لمن فعله ‏ حتى 
يعلم الناس ويعلم من فعل ذلك أن الحق معك معروف وأنك مؤثره 
على ما سواه . 


)١(‏ نسخة : ومن فعل 


باب في ادعاء أحداث الآئمة وذكر أحداتهم 


قلت فمن ادعى على الإمام أنه أحدث حدثا كفر به هل يقبل 


مسألة : قلت فإن أحدث الإمام حدثا كفر به وعلم به يعض 
الخاصة ولم يظهر ذلك عند العامة ما تكون منزلته عند من علم ذلك؟ 
قال يستتيبونه فإن تاب وإلا برئوا منه وليس عليهم إظهار ذلك عند 
رعيته وفي مملكته إلا أن يظهر كفره حتى يستوي فيه الخاص 
والعام. قلت : ولا يجوز أن يظهره ؟ قال : لا إلا عند من علم كعلمه. 


قلت : فهل على من علم أن ينكر على أوليائه العاملين للإمام 
ويعرفهم ذلك ؟ قال : لا ليس لهم قبول ذلك منه وليس عليه تعريفهم 
وإنما عليه مفارقة الإمام سريرة حتى يظهر حدثه » ويحل دمه لأن 
الإمام لا يعزل حتى يحل دمه ويظهر كفره . 


مسألة : أبى قحطان : ويلغنا أنه لما وقع بينها الإختلاف فى أمر 
المهنا ين جيفر وقد كانوا أرادوا أن يدعوا الناس إلى تكفيره يعد 
موته وبييتوا له حدئه . 


ثم خاقوا الفرقة فلما خافوا ذلك اجتمع المسلمون فقال من قال 
متهم : إنا نبراً من المهنا ونبراً ممن تولاه ولا نعلم الناس ولا نظهر 
لهم ما تحن عليه . وقال من قال منهم : إن كان المهنا حدثه شاهرا 
لا يسع أحدا من أهل الدار إلا البراءة منه بحدثه . 


واللازم أن يدعى الناس إلى ذلك ويؤخذ على يد من تولاه وتكون 
الدار لا تجامع فيها على ولاية المهنا ونبرأ منه كما نبرا من علي 
وعثمان على صفة حدثهما . ' 


وإن كان حدث المهنا إنما علمه خاصة من المسلمين ولم تعلمه 
العامة فولايته واسعة لهم , وأما العالمون بحدثه فعلى كل واحد متهم 
في خاصة نفسه أن يبرأ منه :ولا يكلف الناس على أن بيرأوا منه 
على غير علم لما علمت الخاصة فافترقوا ذلك واجتمعوا جميعا أن 
يبرأوا من المهنا ويتولوا من تولاه من أوليائهم حتى يعلموا مثل 


علمهم واجتمعت على ذلك كلمتهم . 


فمن ذلك قلنا : إنه لا يجوز لمن علم من إمام المسلمين عملا كفر 
به أن يخرج عليه ولا يظهر البراءة منه حتى تعلم رعيته منه مثل 
ماعلم هی منه . 


مسألة : ومن كتاب الأحداث والصفات عن أبي المؤثر ثم هو 
نيما مان بكر اعرد SENE‏ ينها 
عسفيا ويسمون قاضيهم أبا السطور ويسمونه أحمق سفيها . من 
أصحاب راشد ومن أصحاب موسى يشتم بعضهم بعضها فيما 


مسألة : قال محمد بن جعفر : وإذا بايع المسلمون إماما على 
طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فأعطاهم ذلك على معونتهم ونصرتهم له فلم يفوا له بذلك فالإمامة له 
لازمة وقد عقدها على نفسه وياع نفسه لله وعليه أن يقيم الحق حيث 
بلغت قوته بأعوانه ويلغ طوله فإن خذله الناس فليس له أن يدع القيام 
لمعصية من عصاه وبيقاتل من عصاه فى طاعة الله يمن أطاعه حتى 
يفيء إلى أمر الله وهى قول أبي المؤثر أيضا . 


ومن غيره : وقيل إن الإمام إذا خذلته الرعية وسعته التقية . قال 
محمد بن جعفر : وإن أراد الخروج إلى بلد ليقيم فيه الحق فلم 
يجيبوه ولم يخرجوا معه فليقم الحق في الموضع الذي فيه أعوانه فإن 
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وجد أعوانا من بعد فعليه إقامة الحق حيث قدر ولا يسعه ترك 
الإمامة لتقية أو لغير ذلك لأن الإمام لا تسعه التقية ولى بقى وحده 
فهى على دعوته ويطلب الأعوان على الحق إن شاء الله . 


وإن كان هو الذي لم يف بالحق لهم يما شرطوا عليه احتج عليه 
المسلمون لله فإن رجع وقبل الحق قبلوا منه وإن أبى وامتنع وخالف 
الحق فليس هو بإمام لهم . وهذا كله قول أبي المؤثر . 


ومن غيره : وقال أبى سعيد وقال من قال إنه إذا عجز عن إنفاذ 
الأحكام أو عن محارية العدى زالت إمامته وضع ضعفه . 


وقال من قال : ما كان يدع إلى النصرة وإلى الحق فهو على 
جعفر: 


وقلت إن كان شرطه عليهم أنه إنما هو حاكم في موضع من 
الواح ضع دون غيره من القرى والأمصار فهل يلزمه القيام بالحق يما 
لم يشرطه عليهم ؟ وفي نسخة مالم يشرطه عليهم فنقول : إن عليه 
إقامة الحق في كل ما قدر على إقامة الحق فيه وهذا قول أبي المؤثر 
أنضا . 


مسألة : ومن غيره : قلت وإن كان الإمام قد أخذ الإمامة من 
المسلمين فذهبوا أو ماتوا ؟ قال : فلا ينبغي أن يعتزل الإمامة ويقوم 
لذلك بنفسه حيث بلغ طوله وقدر به ولا يضيع أمانته عند غير أهلها 
ولا في غير أهل ولايته ولكن يجتهد ويقوم به بنفسه ويستعين على 
أمره يمن أعانه ولا يوليه إياه ويكون هى المتولي لذلك حيث بلغ جهده. 
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باب في الدين 


مسألة : من كتاب البيان والبرهان : وعن أبي المؤثر وقد جرت 
فى أهل هذه الدعوة الغريبة أمر عظمت فيه البلية ويطلت فيه الكلمة 
واشتدت فيه الفرقة في خروج موسى على الصلت وتقديمه لراشد 
عليه إماما قبل قيام الحجة على الرعية وتحول الدار من الإسلام إلى 
الكفر وادعاء موسى وراشد الإمامة وجبرهم الناس على طاعتهم 
وادعائهم أن ذلك دين الله فوقع في ذلك التنازع ووضح أن هذا أمر 
لم يسيق أحد من المسلمين موسى إليه ولكنه ابتدعه من تلقاء نفسه . 
ولم يتبع سبيل من مضى من المؤمنين من قبله . 


وقد قال الله : : ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونّصله جهنم وساءت مصيرا" . رغب عن مله أبيه إبراهيم 
وقد قال الله عر وجل : "ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه" وعنه أيضا فى هذا المعنى قول الله سبحانه : "والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات يفير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وإثما مبينا" 


مسألة : وعنه ومن الكتاب » قلنا لهم : إن راشدا قد ادعى هو 
وموبسى وأولياؤهما أن الله قد افترض علينا أن نتولاهم على ذلك 
وان ته رادا والإمامة وجرا على قن الصيدقات هن أموالنا 
وتسليمها إليهم والفرض من الله علينا أن نكفرهم فكيف تصح إمامة 
من ادعى أن الله افترض تسميته بالإيمان على من يعلم هى أن الله 
افترض عليه تسميته بالكفر . ) 

وإن لم يعلم ذلك من بعض فكذلك الممستحق من الله عليهم 
والمستحق عليه أن يعلم أن الله افترض تكفيره على من كان صلت 
دماءهم على ذلك وهو يلزمه أن يعلم أن الله قد أحل لمن كان صلت 
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عنده مؤّمنا أن يخرج عليه لأنه لم تكن حجته قامت عليهم ولأنه يعلم 
أن عليهم أن يكفروا من خرج على إمامهم فكيف تصح إمامة من 
سفك دماء قوم على ما يعلم أن الفريضة عليهم فعله وعلى ما يعلم أنه 
حلال لهم وهذا يضطرون إليه لأنهم لم يكونوا أقاموا الحجة على 
الزعة فى ضلت فف تخ الما كن حالما اقتصيصيا . 


مسألة : ومن سيرة للامام الصلت بن مالك أرجو أنها من أهل 
لغرب :التي اخظلت فيه اين لا اشتلاق ايه تد من ميجن ديه 
ويعرف ريه ولم يختلف فيه أحد من أهل هذه الدعوة وإنما اختلفت 
الأمة في شيء استحله قوم وحرمه آخرون فاختلف المحلون 
والمحرمون ثم نصب كل قوم ما في أيديهم ديناً يوالون فيه من 
تابعهم ويقارقون عليه من خالفهم . 


والذي اختلفتم أنتم فيه ليشبه شيئًا من ذلك » والحلال والحرام 


ومن الكتاب : ولم يزل المسلمون دعوتهم واحدة يتولى القاعد 
الخارج والخارج القاعد لم ينتحلوا هجرة ولا اعترضوا الناس 
بالسيف ولم يغتنموا لأهل قبلتهم مالا ولا سبوا لهم ذرية » وإنما 
اختلف من اختلف قبلكم من أهل هذه الدعوة على ما ادعى كل فريق 
من الرأي ونصب رأيه دينا ودعا إليه وفارق من لم يجامعه عليه طلبا 
للرئاسة وركونا إلى الدنيا فوقعت الفرقة بين من كان من بقايا 
المسلمين . 


ومن السيرة أيضا وفرقة ثانية وهو عبد الله بن طريف صاحب 
عبد الله بن يحيى الإمام رحمه الله .بلغنا أنه خطب إلى عبد الله ابنته 
وكان هو من الموالي وعبد الله من العرب فقال له عبد الله ما أكرهك 
من ناس وأنت أفضل منها ولكن أخاف أن يكرهك أهل بيتها 


1۲ 


رأيا وقال هو : لا ونصب رأيه دينا يدعو إليه . وأعانه على ذلك من 
أهل الفسق ووجد على من ادعى اليه أعوانا . ونحن نيراً من هاتين 
الفرقتين الشبيعة والطريفية ونحن وأنتم معاشر الإخوان الفرقة الثالثة 
الذين قالوا إن الحق فى أيدينا . 


مسألة : ومن جواب بشير : وأما الأحداث التى بإزكى فيخرج 
الحكم بالاجتماع وكل ما كان فيه الاجتهاد فوقعت فيه التخطئة 
والبراءة على حال ذلك دينا فى المختلفين والتويات مقبولة وشهادات 
المسلمين جائزة وتوية المرء مقبولة . 


.مسألة : ومن سيرة أبي الحواري : فان قالوا الذي تقوم على 
عزان بن تميم أحداثه التي كانت بإزكي من حرق المنازل والناس 
لا او ا ا عاو د العامة 
عليه قيها . 


وقد كان عزان بن تميم يدعو إلى الإنصاف وإقامة الحق على 
من فعل ذلك ويشير على المسلمين ويجمعهم ويعرف رأيهم : 


ومنها : وإذا استحل المحدثون فاركبوا أى استحلالهم أن يبرأوا 
ممن حرم حدثهم أو يدعوا ما أحلوا من ذلك حلالا عن الله أى حراما 
من الله في غير استثناء منهم فالعالم على وجهين عالم يحدثهم وعالم 
بيصره وقلبه وعالم بقلبه لم ييصر فهو كاف سالم وعالم بيصره لم 
يبصر قلبه فهو سالم إلا أن ينصب المحدث حدثه دينا ويقف بذلك فلا 
يرجع فإذا أخير به الضعيف فتولاه على ذلك فهو ضال . 


ومنها : فإن قالوا لا نعلم أن الفضل بن الحواري يرئ من عزان 
ابن تميم ؟ قيل لهم : كان كذلك نحن لا نعلم أن موسى بن موسى 
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برئ من الصلت بن مالك وأنتم قد اجتمعتم على البراءة من موسى 
ابن موسى . فان قالوا : إن موسى لما قدم راشد بن النضر إماما 

كان ذلك براءة من الصلت بن مالك . قيل لهم : وكذلك الفضل بن 
الحواري لما قدم الحواري بن عبد الله كان ذلك براءة منه عن عزان 
ابن تميم . 


اة لكؤت عما وراء ذلك في جملتكم وذلك الذي كر 
اليوم لكم وفيكم أن لا يجهر أحد في مختلف فيه بولاية ولا راو 
إقامة حجة بشيء من ذلك مع وجوب العذر في ترك إقامتها . 


أخبرني الفضل بن الحواري أن والدي قال له : إن هذا الشيخ 
يشكوك يعني الصلت بن مالك قال ٠‏ فقلت : لا أدري ما شكايته إلا 
أنك استمع مني البينة عليه > فقال لا استسعيا متنك . وسألته عن 
الذين فارقوا مهنا كيف لم ينصحوا أولياعهم العاملين له وهم كانوا 
حجة عليهم ؟ فقال : لم أرهم فعلوا ذلك ثم ما كان من استيلائهم 
على الأمر لم ينصحوا أولياءهم بعد موته فلم يظهروا براءة منه 
وزجروا من أراد ذلك . 


وقد قيل : إن ترك الذكير حجة وفعله كذاك فى السلامة والمخالفة. 
ومن الجواب ولى أن رجلا اطلع من الإمام على مكفرة يستحق 
ها النراعة عتده ثم دعا الناس إلى خلعه: فتجا بوه الى ذلك كان ذلك 


منه ومنهم هحور )0 وعليهم استتايته من دعوبه إياهم وعليه 
استتابتهم من إجابتهم إياه وكذلك قال لي الفضل بن الحواري : 


)١(‏ وقي نسخة : هجوم 
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من ولي لهم ما تكون منزلته ؟ قال : يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا 
برئوا منه . وسألت أبا مالك عن ذلك فقال : قد قيل إنهم يبرأون منه 
أولا ثم يستتيبونه فإن تاب رجع إلى ولايته وإمامته » وإن أصر على 
ذلك لم يظهروا البراءة منه عند أوليائه وقي مملكته وسلطانه إلا أن 
يكون لهم الحجة التامة عليه . 


T10 


باب كي عزل الا مام وما تزول به إمامته 


ومما نوجد أنه من جواب أبى محمد عبد الله بن محمد رحمه 
الله : والبيعة للإمام أن يقولوا قد بايعناك إماما لله وللمسلمين على 
طاعة الله وطاعة رسوله وعلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه وعلى 
مابويع أئمة العدل قبلك . 


وإن أرادوا الشرا قالوا : وعلى أن تبيع نفسك لله شاريا » وإن 
كان مدافعا لم يذكروا الشراء مع ما يؤكدون عليه من الشروط فإذا 
أعطوه صفقة أيديهم وثمرة قلويهم فقد ثبتت له الإمامة ثم لا تزول 
إمامته إلا أن تنزل به عاهة من العاهات من ذهاب سمعه أو بصره 
فاا ضر أو السات لاطو أو عقلة فاه حمقل فا ذا ولت به هذ 
الآفات زالت إمامته وكان على ولايته . 


قال غيره : إذا ذهب سمعه أو يصره أو كلامه فقد اختلف في 
زوال إمامته فقال بعض : تزول إمامته » وقال بعض لا تزول ويقوم 
اختلاقا . 


قال غيره : وكذلك إذا اتهم وظهر ذلك عليه زالت إمامته ولا تعلم 
فى ذلك اختلاقا . 


استتيب من ذلك فإن تاب قبلت تويته وكان على ولايته وإمامته وإن 
أصر ولم يتب برئى المسلمون منه وعزلوه عن إمامته وإن لم يعتزل 
وحاربهم قاتلوه حتى يقتلوه أو يقدموا ماما عدره : 

قال غيره : إذا زالت إمامته قدموا إماما عليه وعزلوه فإن امتنع 


۳۱٦ 


ولم يحارب حيسوة وقدموا |إماما غيره ولا يزال في الحيس حتى 
ينتهي ويتوب فإن حارب على ذلك كان بايا لا غاية لحاريته إلا أن 
يقتل أو يفيء إلى أمر الله أو يدع المحارية ويقر بحكم المسلمين . 


ومن الجواب : وفيما أحسب وإن أحدث فيما يجب عليه فيه حد 
وتاب من ذلك قبلت تويته وانخلع من إمامته وقدموا إماما غيره يقيم 
عليه الحد وكان على ولايته ولا يحل عزله إلا على ما وصفت لك من" 
هذه العاهات أو الأحداث التى يكفر بها فإن بغى عليه أحد فهو كافر 
وعلى المسلمين نصرته . 


قال غيره : كل باغ على أحد من الناس فهى كافر فإن قاتل قوتل 
على بغيه حتى يفئ إلى أمر الله وإن أقر بحكم المسلمين أنفذ عليه 
الحق . 


إماما غيره يقيم عليه الحد لأن الحدود لا يقيمها إلا الأئمة العدول . 


قال غيره معي أنه قد قيل هذا على قول من يقول أن الحدود لا 
يقدمها إلا الإمام ويعجبني أن يكون من قدر على الحق كله وغلب 
عليه من إماء أى سلطان غالب غادل أى جائر من جميع آهل القبلة 
فمن يدين بشيء من الحق أن يكون له أن يقوم بذلك في حكم الدين 
أى حد . فإذا ثيت معنى هذا لم يبعد أن يقيم عليه الجماعة الحد إن 
تاب مما أتى وكان على إمامته من بعد تويته لأنه إذا تاب كان على 
ولايته بلا اختلاف فكيف يخلع عن حكم الإسلام ولي المسلمين ؟ 

فينظر في هذا الأثر وفي هذا القول والقتل أقرب عندي من 
الحدود لأنه حق للعباد إلا أن يكون القتل الذي وجب عليه بمنزلة 
الحق للهبوالعسامية ذاه رهه الحد غي 


۱۷ 


غيره يقيم عليه الحد لأن الحدود لا يقيمها إلا الأئمة العدل وإذا أقام 
عليه ذلك الح وكاب رج الى بولادتهواتخلم من امامت 


ال ا بن محبوب رحمهما اي اذا قذف أى زنا 
ولا درد وي سحيب سجر عا سراي سيم 


NRE‏ وهو لا يسمع إذا ات EY‏ عزل وقدم 


عليه إمام وإن صم صمما وهو يسمع إذا نودي أو زمن وهو يعرف 
خالل ل يعزل . 


وقيل : إذا لم يقوم الإمام على إقامة العدل » فله أن يجمع 


ومن غيره : قال من قال إن الإمام إذا عجز عن إنفان الأحكام 
أى عجز عن محارية العدى زالت إمامته لموضع ضعفه وقال من قال : 
ما كان يدعو إلى النصر وإلى الحق فهو على إمامته وإذا ترك الدعاء 
الى الحق زالت إمامته . 


وقد قيل للمداقع أن يجمع العلماء ثم يخرج إليهم من أمرهم 
وقد ذكر عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال من يأخذها يما 


فيها ولى كان لا يجوز لم يكن لعمر أن يتكلم بما لا يسعه وقد ذكر 
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عن الجلندا أنه كان اعتزل فما كاد أن يرجع ولا نقول إنه فعل يما لا 
عه . 


وقد روي أيضا أن أنا بكر رضي الله عنه قال أقيلوني فقال 
يعض : لا تقال ولا تستقال . ومن غيرة وبوجد أن عليا قال له : 
هيهات لا تقال ولا تستقال . 


مسالة : وإذا كره الإمام الإمامة وأراد الرجعة وترك الإمامة 
فليس له ذلك ولا لأهل الدار أن يكرهوه على الإمامة . 


مسآلة : وإذا عاب أهل الدار على الإمام أمرا لم يبلغ به كفرا 
فليس لهم أن بخلعوه لذلك فإن عجز الإمام عن سياسة أهل الدار 
وقصر بصره عن إمضاء أحكامهم أو ضعف عن نكاية عدوهم فإذا 
كان بهذه المنزلة أمروه أن يعتزلهم وجعلوا مكانه غيره برضا من 


منه عزل وقدم إماما غيره وإذا عل عرج £ رمن أل مرض فلا 


وقد قىل : يعؤزل والله أعلم : 


۳1۹ 


باب قي زوال الأ.مامة 


E eT 
ويالتهمات قوتل نعث ل إذ‎ 
زهاء ست فلم ينصف ويصلح‎ 
فلم يثقوا مواعد يعد ذا‎ 
وصح بأنه في ذا تهبم‎ 
كذاك البكم والأعمى وصم‎ 
ولو أن الإمام أبي اعترالا‎ 
وحكم فيه حد السيف حقا‎ 
فهذا في الأصم ولى أمين‎ 


كما ل فتن في عرف الخزامى 

أبي عزلا وعومل باستتدام 
وطال الخلف عاما بعد عام 
وكم من وعد خلف مستدام 
ولا يزكوا تهيم لا يتعمام 
وكين الدهيم ودى افيطبام 
وعدلا بالصواب على استتام 
فمتهم أحق بالاكتسام 


الود ع : إذا ال E‏ ويم 
عذلة وتسا فى يقول يمقن ولد يعتول لم يكف بذاك وام تكن أيه 
حا ا كسك نشول من أعاويل اقل الل 


مسألة : عن أبي عبد الله محمد بن محبوب قلت : فإن زمن 
الإمام أو عمى أو خرس لسانه هل يقدم عليه إماما ويعزل هى ؟ قإذا 
عمي أو صم أو خرس لسانه قدم عليه إمام وعزل فإذا صم صمما 
إذا نودي يسمع أو زمن وهى يعرف منه العدل لم يعزل . 

اليه المع عاد ماود با ولد 


عدل على غير حدث وقد كو ياي سيف E o‏ ب 
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ما أطاع الله ورسوله فهذا عقد لا يحل لكم أن تحلوه إلا بحدث يكفر 
به الإمام ويحل به دمه ويستتاب فإن أصر على حدثه ولم يتب منه 
فعند ذلك قد يحل خلعه وتحرم نصرته أو يستيدل به من هو أعدل 
منه فأما ما كان على عقده وعهده غير مصر ولا ناكث قحرام عليكم 
خلعه وأوجب عليكم نصره بالحق على الحق . 


فإن خلعتموه بغير حق ولا إصرار على حدث يستحق به خلعه : 
فلا زكاة لكم ولا جمعة ولا جهاد ولا نكاح لمن لا ولى له من النساء 
ولا ؤلاية ولا تجوز إقامة الحدود وإنفاذ الأحكام بالإمام الذي تقيمونه 
قاتة تقوا الله ثم اتقو الله ولا تفسدوا دينكم وتعصوا ربكم وتفرقوا 


كلمتكم . 


دايا ون مده HER‏ عدم إذا قذف أى زنا أو 
0 وإن ةه لا في اللعان بأنه نه صادق عليها وقدم الإمام 


مسألة : مما أحسب عن أبي المؤثر : وعن إمام أقام حد الزنا 
والسرقة على رجل من المسلمين نواد ة وجل فن واا عدلين في 
ديتهما فعوتب في ذلك فاحتج بأن المسلمين قد حكموا في القود 
بشهادتهم وزعم أنه ينفذ عليه الحد ويتولاه قلتم فما تكون مئزلة هذا 
الإمام وما الذي يلزمه في الحكم ؟ 


ن الذي أدركنا عليه المسلمين أنهم لا يجيزون شهادة قومهم 
غل eT‏ الحدود ولا فيما يكفرون فيه المسلمين وهذا الإماء 
مخطئ مخالف لآثار المسلمين ويقول : إن عليه دية ما أقام فيه الحد 
على المسلمين بشهادتهم في ماله من ضرب أو قطع أو نفس إلا في 


فض 


القصاص فإن ذلك حد هو يجوز فيه إلى أوليائه دون الإمام » وهذه 
الحدود لا عفى فيها إذا صارت إلى الإمام . 


فمن فاهنا وقع الفرق بين القصاص وسائر الحدود إلا أن 
الشهود تقوم يشهادتهم مثل ما شهدوا عليه بسرقة وعلى الإمام 
التوبة من الذي صنع من إقامته على المسلمين الحدود بشهادة قومنا 
فإن امتنع من التوية ومضى على الإقامة على مخالفة المسلمين أو 
أصر على ذلك فليس له على المسلمين إمامة لأن من خالف المسلمين 
فليس منهم . قال الله تبارك وتعالى : "ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 


مسألة :وسألته عن الإمام هل يجوز عزله بشيء لا يستوجب به 
البراءة على أهل مصره أو عند البعض منهم . قال تزول إمامته 
بالتهمة ولا يقع به عليها براءة وذلك إذا تظاهرت عليه التهم زالت 
إمامته لأنه لا يجوز أن يكون تهيما أمينا والإمام أمين على دين الله 
ودبن المسلمين وعلى إمامة المسلمين 1 


ولا يجوز أن يبيتوا على إمامتهم تهيما وأما سائر الأحداث قلا 
تزول به إمامته إلا بعد استيجاب البراءة لأنه إن ركب كبيرة استحق 
البراءة من حينه وإن ركب صغيرة لم تزل إمامته إلا أن يصر وإذا 
أصر لزمه البراءة 5 


قلت فإن : اتهم أعلام المصر الإمام ولم تتهمه العامة وأرادوا 
عزله أيكونون في ذلك حجة على العامة ؟ قال نعم : الأعلام حجة 
على الإمام وعلى العامة وهم الحجة للامام والحجة على الإمام فإذا 
كان الأعلام مع الإمام كان الإمام حجة على الأعلام والرعية وإذا 
كان الأعلام حجة على الإمام كانوا حجة على الإمام والرعية . 


YY 


كانوا من الأعادم أن تحتسهوا على البراءة هن الامام فى ظاهر 
لهم به حجة عند من يتولى الإمام من رعيته ويكونون فيه مخلوعين 
وقد قيل : إذا e e‏ يرول يه إماهدة واظلغ على ذلك من 
المعو والرجوع فى ازقرية ةن انك مق ذلك ربا له الشهود الذين 
يشدون عليه بالحدث ودعوا علما ء الدار إلى ذلك بحضرة الإمام 
على ذلك بالبينة وتشهد عليه البينة بحضرة الأعلام وأشهروا كفره مع 
الأعلام والرعية وهم في ذلك يراجعونه ويطلبون منه التوية أو اعتزال 
أمرهم فإذا امتنع عن ذلك وشهر كفره كان كل من قام عليه حينئذ 
بالعدل هو الحجة على جميع الرعية . 


أنه لا تجوز البراءة منه حتى يجوز قتله وذلك عند امتناغه بحدثه 
وترك أمانة الله عز وجل التى قد زالت من يده . 


قلت : فإن علم كفره القاضي أو المعدل أو أحد من الولاة 
والمصدقين هل يجوز للقاضي أن يقضي بأمره وكذلك المعدل في 
تعديله والوالي والمصدق في قبض الصدقات وتسليمها إليه ؟ وهل 
يجوز ابوك السلا يرم الجمعة بالتصر ممه قال ١‏ آما الاش 
يجوز له أن يقضي بالعدل إذا قدر على ذلك ولا موليه شيئًا من 
الأحكام يقطعها دونه . قال أبو الحسن وقد سئل عن الوالي هل له 
شيئًا من جبابة الزكاة قال : لا . 
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فى ذلك صلح . 

مال » وات الكراة الفط على غاا ورانا الور ا رل ق 
المرأة جناية غيرها فأما إذا أصابت هى من الخطأ فعليها من الدية مثل 
ما على واحد من عاقلتها وكذلك إذا وجد القتيل في دارها . 

اا La f E‏ وانما 
في ذلك قصال على اراي الذي ناخذ به ويكون في د يه على الام 


ولو كان ذلك دون الموضحة ولا تعقل ما e O‏ 
ماله . 


مسألة : سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن رجل طلب إلى رجل 
يقعش له ضرساً تؤذيه وأراه إباها فاعلق الكلبتين على إنه بها فقلع 
غيرها » هل يلزم القالع له شيء من دية أو قصاص ؟ قال : معي أن هذا 
a r‏ ا i Te‏ 
صح في الجروح فهو على العاقلة قليلا أو كثيرأً أم لذلك حد ؟ قال : | 

م اود عداو سيد حا روس اي 
خمس من الأبل » وأحسب إنه قيل ما قوق وأحسب إنه قيل عشر دية 
المجنى عليه تعقله العاقلة إذا ثبت ذلك كان فى المرأة يعيران ونصف , 
قلت له فكم دية الضرس إذا قلعت خطأ كان من مقدم الفم أو من 
الطواحن من داخله ؟ قال : معى انه قد قيل خمس من الأبل من حيث 
كانت من الذكر والأنثى نصف ذلك » قلت له فالمرأة إذا قلعت ضرسها 
خطأً كانت ديتها في مال القالع حتى يقلع منها ضرسين وتكون ديتها 
خمس من الأبل ثم حينئد طزمه ؟ قال : معي إنه قد مضى القول فيه وإن 
ثبت في الرجل خمسة أبعرة فالمرأة نصف ذلك . 

مسألة : وفي بعض الآثار قال الربيع إذا جرح رجلاً جرحاً خطأ 
قالدامية على ادنى الناس اليه والباضعة ترفع إلى الذين فوقهم يكونون 
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ايها چوا ا زاد صار إلى من ما RET‏ 
فر كاه الم 


همسألة : وإنما يكون على العاقلة مالزم صاحبهم ضمانه من نفس أو 
جرع فى اسر من بن آنا غير ذلك من الأموال فضمان ذلك على 
الجاني في ماله وقال من قال : أن العاقلة تعقل بني آدم وإن من أخطأ 
بعبد فقيمته على عاقلته لسيد العبد والذي سمعناه أن العاقلة تعقل عمداً 
ولا عدا ولااضلها ول اعترافاً ويذلك نأخذ . 


مسألة : وإذا أقر صاحب الحائط القاتل أو النخلة التي قد تقدم عليه 


فيها وإنها له وأنكرت ذلك العاقلة فقيل أن ذلك لا بلزمهم حتى يصح أن 
ذلك الحائط له . 


مسألة : والمجنون والأعجم لا يعقلان عن أحد من عشيرتهما ولو 
كانت لهما أموال لأن الاحكام قد زالت عنهما وإنما يؤخذ الرجل بما ينوبه 
من الدية وليس على ماله سبيل ألا ترى أن الصبي إذا زال ذلك عنه إلى 
لان الأحكام لا تجري عليه لم يكن لهم شيء في ماله إلا أن الصبي 
والمجتون خطاهما وعمدهما على العاقلة والأعجم جنايته في ماله إلا أن 
يعلم إنه أخطأ فالدية على عاقلته قال غيره: ومعي إنه قد قيل في 
الأعجم في جنايته أنها على العاقلة بمنزلة الصبي والمجنون لأنه زائل عنه 
ثبوت الأحكام وقي نسخة إذ لا تسمع بينته ولا إقراره ولا إيمان فهو 
بمنزلة الصبي والمعتوه واللقيط جنايته عليه » وقال من قال ل فف 

كفله وهي عليه أحب إل » قال غيره : معي إنه على قول من يقول إنه كفله 
يعقل عنه فلا تعقل عنه عشيرة الكافل وكذلك لا يعقل هو عن أحد مأما 
اين الملاعنة فقيل عصبته عصبة أمه يعقل عنهم ويعقلون عنه » قال غيره : 
معي إن ابن الملاعنة إنما تكون عصبته عصبة أمه إذا لم يلحق في الحكم 
بأبيه قأما إذا لحق في الحكم بأبيه فعصبته عصبة أبيه وهى ولده وكذلك 
الذي لا يصح له أب ويصح إنه هو مثل ابن الملاعنة الذي لا يلحق بأبيه . 


YY 


على قلتهم فليس لهم أن يقاتلوه حتى يقدموا إماما منهم ثم يقاتلونه 
مع إمامهم وكذلك فعلم أهل النهروان في علي بن أبي طالب إنهم لم 
يقاتلوه حتى قدموا إماما فقاتلوه معه . 


مسألة : ومن بعض السير المتقدمة : وإذا عاب أهل الدار على 
الإمام أمرا لم يبلغ به كقرا فليس لهم أن يخلعوه بذلك فإن عجز 
الإمام عن سياسة أهل الدار وقصر بصره عن إمضاء أحكامهم أو 
ضعف عن نكاية عدوهم فإذا كان يبهذه المنزلة أمروه أن يعتزلهم 
ويجعلوا مكانه غيره برضا من عامة المسلمين . 


مسألة : ومن بعض الكتب : إذا وقعت البيعة للإمام وثبتت 
العقدة ثبتت الإمامة ما أقام فيها الإمام بحقها وصدقها . ثم لا تزول 
الإمامة ولا تنفك عقدتها ولا ينقض عقدها إلا بنزول الآفات المعروفة 
والعاهات الموصوفة من ذهاب عقل أى ذهاب سمع أو ذهاب يبيصر أو 
ذهاب الكلام فإذا ذهب عقله فلم يعقل أو بصره فلم يبصر أو سمعه 
فلم يسمع أو كلامه فلم ينطق زالت الإمامة وانحلت العقدة وله الولاية 
مع المسلمين والحق العظيم ولا تزول ولايته ولى زالت إمامته في 


حدوث هذه الآفات النازلة به . 


وكذلك إن نزلت يه زمانة من ضعف بدنه حتى ا يستطيع إقامة 
العدل في رعيته ويهن عن القيام بالحق والإنفاذ له فيضيع الحق فلا 
يمنع ويعز الباطل فلا يدقع أو يبتلى يمحارية عدو الإسلام فيما لا 
يسعه إلا المحارية لله والمجاهدة فيضعف عن ذلك قلا يقوم به بحقه 
وعدله فينظر ذوو الرأي من العلماء بدين الله والأمنا ء على أمر الله 
فإن كان تخلقه عن الجهاد في سبيل الله والقتال لأعدا ء الله من عذر 
رواهة له وقبلوا له عذره ذلك أثيتو اولايته وأزالوا إمامته إذا زعم لا 
يستطيع الجهاد ولا يقوم به لعله أراد ولا يقدر أن يقوم به . وإن لم 
دروا له عذرا أزالوا إمامته وولايته . 
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مسالة : وعن عبد الله بن محمد بن بركة : وقد الختلف 
المسلمون بالرأي لا بديانة فمنهم من قال ليس للامام الشاري أن 
يعتزل إلا أن يتغير عقله فلا يعقل أى يذهب سمعه فلا يسمع أو 
يذهب بصره فلا يبصر أو يذهب لسانه فلا ينطق فحينئذ يسعه أن 
يعتزل وليس للمسلمين أن يعزلوه إلا بحد نصيبه فلا بد أن يقيمه 
عليه إمام غيره أى بذنب مكفر يسمونه بعينه شاهر في البلاد والذي 
هى فيه مع عامة المسلمين يحتجون به عليه وإذا أصر ولم يتب حل 
عزله ومحاريته وقتله إن قاتلهم كما فعل المسلمون بعثمان سموا 
بأحداته وينادو! بما في وجهه قبل محاريته . 


وقد قال بعض المسلمين أن للامام أن يعتزل إذا ضعف عن 
منه من غير أن تزول ولايته . 


مسألة : وإذا وقعت البيعة للإمام وثبتت العقدة وثبتت الإمامة 
فأقام الإمام فيها بحقها وصدقها ثم لا تزول الإمامة ولا تنفك عقدتها 
ولا ينتقض عهدها إلا بنزول الآفات المعروفة والعاهات الموصوفة . 


ومن غيره : فإذا ثبتت إمامة الإمام لم يكن لهم تركه ولا لهم 
رجعة عنه ما أقام الحق ولم ينقض العهد وتنزل به عاهة وعجز عن 
آداء فرض الامامة ويذل الحق فلا يمنع ويعز الياطل فلا يدفع ثم 
يؤاذروه فلا يبلغ بهم إلى ماينبغي فهنالك يعزلوته بعد مشاورة أهل 
العلم واجتماعهم وإقامة الحجة عليه أى يركب حدا يصح عليه تزول به 
إمامته وكذلك لو ركب مكفرة أصر عليها ولم يتب زالت إمامته . 


قإذا لم ينزل به شىء من ذلك فقد ثبتت طاعته وحرمت عداوته 
وغيبته وسوء الظن به ووجبت نصرته وحرام غيبته والظن عليه والأذى 
له واجبة فى الحق نصرته وإجابته فمن استحل ذلك منه قد ضل 
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وغوى وفارق سبيل أهل التقوى بتركه الحق وركويه الباطل بين العذر 
مقطوع العذر حتى يتوب من ذنبه ويرجع عن خطيتته . 


وتلك آثار قد مضت وستن قد خلت فى قرون قد انقضت لا زوال 
لها ولا تحل إزالة شيء منها وإن جهل أهل العناد والفساد بتمويه أو 
بدين الضلالات والأخبار الشاذة والبدع المحدثة التي لا أصل لها في 
الدين ول تحور عنن:! لسلفين أن سدوا باطلهم بهدم الحق لم يكن 
ذلك لهم مع العلماء بدين الله في قضاء أحاديثهم المموهة الشاذة 
المخالفة لكتاب الله والسنة . 


هسالة : كان الإمام المهنا بن جيفر قد طعن في السن حتى 
أقعد فى حياة موسى بن على رحمه الله وكان موسى قاضيا 
فاجتمع إليه جماعة من الناس فقالوا له يا أبا على إن هذا الرجل قد 
أسن وقد ضعف عن القيام بهذا الأمر . 


فلى اجتمع المسلمون على إمام يقيمونه مكانه ليكون أقوى منه 


لأفقال يا أبا علي إذا ساعدت أهل عمان على ما يريدون لم 
يستقم أمرهم سنة واحدة وليجعلوا في كل سنة إماما وليقيموا غيره 
ولكن من أذن لك في الوصول إلى ارجع إلي موضعك ولا تلبث بعد 
هذا القول] قال : فخرج موسى من حينه ولم یلبث ثم مات موسى بن 
على رحمه الله قبل الإمام المهنا بن جيقر . 

مسالة : والإمام إذا بايع له المسلمون إماما لم يحل لهم عزله 
إلا بحدث مكفر يستتاب منه فلا يتوب أو تحل به إحدى العاهات 


التي لا تة تقوم بها الإمامة أن يذهب بصره فلا يبصر أو يذهب سمعه 
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قلا يسمع أو يذهب عقله فلا يعقل أو يخرس لسانه فلا ينطق ثم 


رفع له الصوت فليس للمسلمين أن يعزلوه ما كان يملك عقله . 


الله عليه وسلم ندم على ماكان منه فطلب أن يقيلوه فقال من قال من 


ومن غيره : وقد قيل أن قائل ذلك علي بن أبي طالب . 


ومن الكتاب : وقد قال بعض المسلمين أن الإمام إذا ضعف عن 
نكاية العدى وتنفيذ الأحكام فله أن يجمع المسلمين ثم يشاورهم ثم 
برا إليهم من الإمامة ويأمرهم أن يقيموا إماما لأنفسهم . وذلك من 
بعد أن لا تكون له طاقة في الأمر والنهي '' بالمعروف والنهي عن 
المنكر . فأما أن يخرجوا عليه ويوعدوه الحروب ولا يقيمون عليه حجة 
ولا يسمون له يمكفرة ولا يعرضون عليه توية فلا يحل لهم أن يقدموا 
عليه إماما ولا يبرا لأن فعلهم في الأصل باطل بخروجهم عليه بلا 
أعذار بينا لكم حق الإمامة فافهموها . 


وقد حدثنى الثقة أن عبد الملك بن حميد رحمه الله كان قد 


. في نسخة : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )١( 
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مسألة : وسئل عن الإمام إذا مات يقدم إماماً ثانياً قبل أن 
يقبر أى حتى يقبر ؟ قال : قد قيل إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا أن لا 
يصلى على الإمام الميت إلا أمام معقود له . قلت : فإن لم يجدوا إلى 
ذلك سبيلا من يصلي على هذا الإمام الميت ؟ قال : قد قيل يصلي 
عليه قاضي المصر . قلت : فإن لم يكن قاضي المصر حاضرا أو لم 
يكن قاضيا في الوقت من يصلي عليه ؟ قال : قد قيل يصلي عليه 
المعدي والمعدي هى الذي يلي الأحكام بحضرة الإمام في البلد . 


قلت له : فإن لم يكن المعدي حاضرا ؟ قال : يصلي عليه أقضل 
أعلام المصر في الدين إن كان حاضرا من العلماء . قلت له : 
فالإمام إذا مات والعمال في النواحي والقاضي والمعدي وكل من 
كان على عمل من الأحكام وغيرها فهو على عمله إلى أن يقوم إمام 
ثان أم توقف الأشياء كلها إلى أن يقوم ؟ إمام ثان أى كيف الوجه 
في ذلك ؟ قال : إنهم يكونون على ماهم عليه من العدل حتى يقام 
إمام . وهم على حالتهم إلى أن يحدث الإمام فيهم أمرا . 

قال أيى سعيد بوحجد أن الأنبياء لكل واحد منهم أجره وأجر من 
عمل بطاعته ودعوته من أمته من غير أن ينقص من أجورهم شيئا 
وكذلك الإمام له أجره وأجر من عمل بعدله من الأعوان والعمال إذا 
کان عادلا ولیس عليه وزر ما عمل بغیر مره ورضاه إن شاء الله . 


البلدان أو فى طرف من الأرض وهم ضعاف الحدة ضعاف المعرقة 
فسار فيهم بالعدل ماشاء الله ثم حضر إليهم من هى أولى بالتقديم 
للإامامة . ومن هو أوسع علما ومالا ورجالا وأرجى لعز دولة 


كرض 


ووضعوه في موضعه على غير وجه المكابرة منهم لمن هى أولى منهم 
به ولا استيزا زا برأيهم عمن أولى به منهم في حينهم حتى يثبت 
الأمر للداخلين لمن عقد له فى ذلك المصر فقد ثبتت الإمامة لمن 
منه يمال أى رجال وعليهم نصرته إذا استنصره ومعونته إذا استعانه 
ويلزم ذلك نفسه إذا قدر عليه وليس له أن يلوي عنقه عن ذلك ولا عن 
شيء منه حتى يجعل له في ذلك التقديم ومتى فعل ذلك لم يكن أولى 


فإن أجمع الرأي من الجماعة والإمام على اجتهاد النظر منهم 
مع مساعدتهم ومسالمتهم لبعضهم بعض على أن الأمر بغير هذا 
أصلح وأقوى . فإنما معنا ثبوت الإمامة تصح بمجهود الرأي والنظر 
فإن اجتمعوا على تبري هذا من الأمر وقبول ذلك منه وإقامة غيره 
ممن هو أولى وأضبط وأقوى جاز ذلك إن شاء الله عندي علي صحة 
مجهود الرأى لا على وجه من وجوه المعاندات والاستخفاف 
والاستضعاف لأن على القوى أن ينصر الضعيف والغنى أن ينصر 
الفقير فى طاعة الله وفى دينه . ٠‏ 


وقلت وكذلك إن أراد أن يتبرى من الإمامة يحتاج أن يتبرى 


قمعي أنه إذا ثبتت عليه أحكام ما ألزمه نفسه من أحكام ذلك 
وت ذلك له على رغ يوج هن وجو الدق لمكن له في ترك ذلك 
اختيار فيه !لا أن يوجب له في ذلك عذرا ويقع الاختيار منه ومنهم 
إلى غيره كما وقع الاختيار فيه على قدر ما مضي من القول وعلى 
55 : يشيهه أو ماهو مه أو أبين منه عدلا . 
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لی كل جال يوب للوعية اليا مول الايا يبري مت 9 
عن رضاه يمجهود النظر منه . وكذلك ليس للامام فيما ديرى متها 
إلا عن تراضي يمجهود النظر منه ومنهم أى منه وممن يقوم بذلك 
على غير وجه المكايرة من القائمين ولا اسيتيداد برأي إلا عن مجهود 


ويعجبني أن يكون إذا نزل الإمام بمنزلة يختلف في عزله بعاهة 
نزلت به ليس من اكتساب ذنب أذنبه ولم يكن يجتمع عليه على زوال 
الإمامة بتلك العاهة إلا أن يضيق على الإمام التبري من الإمامة إلى 
من قبلها ولو اختلَفوا فيه مالم يجمعوا على أن لا يقبلوا منه ذلك . 


فإذا اجتمعوا عليه أن لا يقبلوا منه ذلك لم يكن له عندي خروج 
من الإجماع فيما قد لزمه وإجماعهم عليه عندي حجة . 


وكذلك إذا ثبت له العذر يبعض المعاد ني مما يختلف فيه وفي 
عزله ببعض العاهات والعجز اختلفوا في عزله لم يكن عليه الانقياد 
عندي لمن يعزله إذا كان عزله بمعنى مختلف فيه ولم يجمع الأعلام 
على هزلة فون مكدرو وتنا فين ان قا ای على ا هلي 
معنى مختلف فيه كان إجماعهم عليه عندي إجماعا ولم يكن له 
عندي أن يخرج من إجماعهم لأن كل إجماع في وقت من أهل 
الإجماع فهو إجماع في حكم أو في رأي أو في قول أو في قعل مما 
يكون إجماعا . 


قله عندي التوسط عليهم في معاني ما يختلف فيه من عزله كما 
لهم عليه في معنى الاختلاف وإذا كان منه ما لا يختلف في عزله فيه 
من العاهات لم يكن له عندي إمامة عزل أو لم يعزل لأنهم لا 
يجتمعوت على عزله بوجه ثابت له . 


TY 


ولا أعلم في ذلك في شئ من العاهات إلا في ذهاب عقله فإذا 
ذهب فقد سقطت الأحكام عنه وزالت المفروضات وحال التعيد عنه . 
ويطلت بذلك عندى إمامته غير » أنه إن لم يقدموا عليه إماما حتى 
ضيح ريك اله عله كان EEE‏ 

ويعجبني إذا كان مجنونا يفيق حينا ويذهب عقله حينا أن يكون 
لهم الإختيار في عزله ويكون ذلك مما يختلف فيه وكذلك لى ذهب 
سمعه فلم يسمع أى بصره فلم يبصر أو كلامه فلم ينطق كان لهم 
الاختيار عندي إن شاعا عزلوه وقدموا غيره ممن هو كامل الأحكام 
والقوي وإن شاعا أقاموا بما ضعف عنه من الأحكام والحقوق 
رركي بحا طا عن الأعاضر رايس 4 عن عتدى قيها وات هن 
المعاصي التي لو اطلع عليه المسلمون بها عزلوه وقاتلوه بل عليه 
التوبة من جميع ذلك إذا كان ذلك في سريرته إن شاء الله وصلى 
عليه رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليما . 


لوس الإمام إذا خذلته رعيته حتى بقى وحده لا معين 

. قلت هل تزول إمامته بذلك كان شاريا أو مدافعا ؟ فمعي أنه 

اذا بذل نفسه في كل ما يقدر عليه من إقامة العدل فلا يكلف فوق 
طاقته مادام قائما يقدر عليه من العدل ولا تزول بذلك إمامته . 


مسألة : ومن جواب أبي عبد الله إلى أهل المغرب وعن الإمام 
إذا كان يمنزلة لا يجد فيها أحدا من أهل العدل أن يستعين بهم على 
أمور المسلمين إلا من لا يبالي » هل ينبغي له أن يعتزل الإمامة ؟ 
فإن كان الإمام قد قام في المسلمين وذهبوا حتى بقي عند هؤلاء فلا 
أرى له خلع إمامته ولا وضع أمانته عند غير أهل ولايته ولكن يجتهد 
فيها ويقوم فيها بنفسه ويستعين على أمره بمن أعانه ولا يوليه إياه 
ويكون هو المتولي لذلك حيث يبلغ جهده وطوله . 


كان لم يقم ولم يجد ناسا يرضى الخروج فيهم فلا أرى له 


YT 


أن يخرج بناس لا خير فيهم أن يكون اجتماعهم وتآلفهم وقولهم به 
وياسمه يظلمون الناس ويجورون عليهم ؟ فالقعود أولى به من 


مسألة : من الزيادة والذى عرفت أن الإامام إذا رفع يده من 
الأمر وفعا يكون به مخطنا فالتوبة إنما هي رجوعه فيما لزمته التوبة 
بخروجه ولا أعلم أنه يجزيه غير ذلك . 


٤ 


باب قي عزل الا مام 


عن ابي سعيد قلت : وكذلك جماعة من المسلمين اجتمعوا في 
بلد من البلدان أو قي طرف من الأرض وهم ضعاف الحدة ضعاف 
المعرفة أقلاء أرادوا أن يقيموا الحق في موضعه فقدموا أحدهم 
إماما ويايعوه على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فسار فيهم بالعدل ماشاء الله ثم حصن ليور من 
هى أولى بالتقديم للإمامة ممن هو أوسع علما ومالا ورجالا وأرجى 
لعز دولة المسلمين . هل لهذا الامام أن يختلع عن إمامته ويعقدها هو 


ومن حضر معه للآخر دونه ؟ 


قمعي أنه إذا أبصر العاقدون عدل ما دخلوا فيه وعقدوه ووضعوه 
قي موضعه على غير وجه المكابرة منهم لمن هو أولى منهم به 
بالاستيداد ا شين هو اولى يا متهم الى شتير عت بت ر 
للداخلين لمن عقد له في ذلك المصر فقد ثبتت الإمامة لمن استحقها 
يدان بير قل الع السبفع و لطاع له هون هو اتوي مت يبال 
أى رجال وعليه نصرته إذا استنصره ومعونته إذا استعانه ويلزم ذلك 
نفسه إذا قدر عليه وليس له أن يلوى عنقه عن ذلك . ولا عن شىء 
منه حتى يجعل له في ذلك التقديم . . ١‏ 


ومتى فعل ذلك لم يكن أولى بما طلب بل كان أبعد من ذلك فإن 
أجمع الرأي من الجماعة والإمام على اجتماع النظر منهم مع 
مساعدتهم ومسال متهم لبعضهم بعض على أن ألأمر بغير هذا أصلح 
وأقوى . 

وإنما معنا ثيوت الإمامة تصح بمجهود الرأي والنظر فإن 
اجتمعوا على تبرى هذا من الأمر وقبول ذلك منه وإقامة غيره ممن 


لأغلى وة هن وة المفاندات والاستحقاق .ولا ال تحاف لن 


To 


وفي ديته . ۰ 


وقلت : وكذلك إذا أراد أن يتيرأ من الإمامة يحتاج أن يتيراً منها 
إلى جماعة المسلمين أو لا يحتاج إلى ذلك ؟ فمعي أنه إذا ثبتت عليه 
أحكام ما ألزم نفسه من أحكام ذلك وثبت له ذلك له على رعيته بوجه 
من وجوه الحق لم يكن له في ترك ذلك اختيار إلا أن يوجب له في 
ذلك عذرا أو يقع الاختيار منهم ومنه في غير كما وقع الاختيار فيه 
على ماقد مضى من القول أو على ما يشيهه أو ماهو مه إذا تبين 
منه عدل . 


وعلى كل حال لا يجب للرعية فيها عزل الإمام إلا عن رضاه 
بمجهود النظر كذلك ليس للامام فيها تبري منها إلا عن تراض 
بمجهود النظر منه ومنهم أو منه وممن يقوم بذلك على غير وجه 
المكابرة من القائمين والاستبداد برأى إلا على مجهود النظر وتحري 


الل والصيوات». 


ويعجبني أن يكون إذا نزل الإمام بمنزلة يختلف في عزله بعاهة 
نزلت به ليس من اكتساب ذنب أذنيه ولم يكن يجتمع على زوال 
إمامته بتلك العاهة أن لا يضيق على الإماح التبرى من الإمامة إلى 
من قبلها ولى اختلفوا فيه مالم يجمعوا على أن لا يقبلوا منه ذلك . 


فإذا اجتمعوا عليه أن لا يقبلوا منه ذلك لم يكن له عندي خروج 
العذر يبعض معانى ما يختلف فيه . 


عليه الانقياد عندي كن يعزله إذ كان عزلهيمعنى متف فيه ولم 


۲۳٣٢ 


فإذا أجمعوا على عزله على معنى مختلف فيه كان إجماعهم عليه 
عندي إجماعا ولم يكن له عندي أن يخرج من إجماعهم لأن كل 
إجماع قن ات .من آل الاجما ع کون إجماع فى بتكم أو ف ران 
أو في قول أو في فعل مما يكون إجماعا . 


فله عندي التوسط عليهم في معاني ما يختلف فيه من عزله كما 
لهم عليه من معنى الاختلاف . وإذا كان منها ما لا يختلف في عزله 
فيه من العاهات لم يكن له عندي إمامة عزل أو لم يعزل لأنهم 
لايجمعون على عزله يوجه ثابت له ولا أعلم ذلك في شيء من 
العاهات إلا في ذهاب عقله فإذا ذهب فقد سقطت الأحكام عنه 
وزالت المفروضات وحال التعبد عنه وبطلت بذلك عندى إمامته غير 
أنه إن لم يقدموا عليه إماما حتى صح ورجع إليه عقله كان عندي 
على إمامته . 


ويعجبني إذا كان مجنونا يفيق حينا ويذهب عقله حينا أن يكون 
لهم الاختيار في عزله ويكون ذلك مما يختلف فيه وكذلك إذا ذهب 
سمعه فلم يسمع أو بصره فلم يبصر أو كلامه فلم ينطق كان لهم 
الاختيار عندي إذا شاعا عزلوه وقدموا غيره ممن هو كامل الأحكام 
وإن شاعا أقاموا يما ضعف عنه من الأحكام والحقوق وتركوه 
بحاله علما من الأعلام وليس له عذر عندي فيما يأتي من المعاصي 
التي لى اطلع عليها المسلمون بها عزلوه وقاتلوه بل عليه التوية من 
جميع ذلك إذا كان ذلك في سريرته أو لم يقم عليه بالعدل فيه أهل 
مملكته ويقوم يما ألزم نفسه من أحكام إمامته ولا يزيل ذلك عنه 
أحكامها ولو أتى ما يجب به الحد من الزنا وشرب الخمر في 
سريرته لم يبطل ذلك عندي إمامته عنه فيما يسعه ولا فيما يلزمه 
ولكان على حال إمامته لأن أحكام السرائر لا تبطل أحكام الظاهر 
كما أن الزنى قد حرمه الله على المؤمنة والزانية مثل ذلك . 


ومعنى الاتفاق لى أن زنا الرجل ولم تعلم بذلك زوجته كانت له 


TY 


حلالا وكان لها مثل ذلك وكذلك المرأة إذا زنت مع زوجها لم يحرم 
بذلك عليه ولم يحرم عليها مالم يعلم بزناها . 


كذلك أحكام الإمامة فيما يتعلق من أحكام ظواهرها وسرائرها. 


ومن كتاب المعتير : وأما الإمام المنصوب للامامة فإذا ركب 
حدثا مكفرا من مواقعة لكبير أى بإصرار على صغير قلا بد من 
استتايته ومناصحته ولا يخلع من الإمامة إلا بعد ذلك ولا يعجبني 
على حال في الإمام أن يبرأ منه إلا بحال تزول به امامته وهی بعد 
في الإستتابة ومعي أنه قد قيل فيه ذلك خاصة أنه لا يبرى منه ولو 
وكن جدنا مكفرا إلا بعد الاستتابة دون غيره من الأولياء وغيرهم من 
الا نن مع صاحب. هذا القول . 


ومعى أنه قد قيل إنه كغيره إذا ركب كبيرة أو أصر على صغيرة 
أنه يبر منه قبل أن يستتاب ولا بد من ذلك فإن تاب رجع إلى ولايته 
وكان على إمامته وإن لم يتب انخلع عن الإمامة ومضى المسلمون 
على اليراءة منه . 


فإن لم يقدموا غيره من الأئمة حتى تاب من حدثه ذلك ورجع 
فهو الإمام ولا يقدم عليه غيره ولا أعلم في ذلك اختلافا ما لم يعزلوه 
عن الإمامة أو يقدموا إماما غيره أو يقتلوه على محاريته وما لم يكن 
هذا ثم تاب من حدثه ذلك من جميع ما أتى مما بلزمه منه التوية 
لرجع إلى إمامته إلا أن نکن كد ته هيدا من الحدود ویجب عليه به 
حد من حدود الله من قذف أو زنا أو شرب خمر أو شىء مثل ذلك 
فإنه إذا كان حدثه حداً من حدود الله فقد قيل انه تزول إمامته ولو 
تاب لأنه يقدم عليه إماما غيره ليقيم عليه الحد لأن الحدود قيل لا 
يقيمها الا الأئمة . 


ومن أجل ذلك قد قيل إن إمامته تزول ولى تاب » ويقدم إماما 


TA 


وأحسب أنه قد قيل لا يرجع الى إمامته يعد أن يكون محدودا 

ولو مات الإمام الذي قدم عليه أو عزل بحق فلا يرجع هذا المحدود 
ويكون إماما للمسلمين وأحسب أنه قد قيل أنه يجوز أن يكون إماما 
بعد ذلك اذا تاب وأصلح وكان من حالة الرضا : 


وكدلك ملي أنه يختلف فيه 3 ا كان مر غير هذا عد أنه 
محدودا وقیل : وجول : ذلك إذا ا وأصلح رار بحد من تجور 


شهادته وننيت ولائته عند المسلمين 


وكذلك إن كان حدثه شهادة زور فمعى أنه قد قيل تزول إمامته 
ولو تاب أنه لا تجوز شهادته إذا كان قد حكم بشهادته زورا في 
کی من الام مدا يدل ية عرانا أن يدق يه راطلا الى ادن اين 
أى في حكم تثبت فيه أحكام المسلمين ممن يجوز حكمه بالرأي ويثبت 
على المسلمين . 


وكذلك قيل : إنه لا يجوز أن يكون إماما على الابتداء رذا كان 
شاهد زور . وقيل : إنه لا بأس بذلك وتجوز شهادته وتثبت إمامته 
بشهادة الزور كفيرها من المعاصى إذا تاب منها صاحبها كان له ما 
للتائبين من إجازة الشهادة وثبوت الولاية . 


وقيل تثبت ولايته ولا تجوز شهادته يعني ذلك شهاد الزور . 
وج الكتان نعضي يإجازة الشهاده لأهل الرضا من المسلمين 


a N‏ أشبه الكتاب بأصل فلا يزيله 


۳۹ 


ويعجبني أن تجوز شهادة التائب المصلح وأن تكون له جميع ما 
من أهل ذلك فى الدين إلا ما كان منه من الذنب الذى قد تاب منه 


وأسلم واللة اعم 


ولايخرج حكمه من جملة أحكام المسلمين إلا بدليل ثايت من 
أصول الدين كما يثيت حقه فى جملة المسلمين فى أصل الدين إذا 
كان حراً مسلما ليس به من العلة القائمة فيه من العلل التي تزيل 
حكمه إلا ذنبه التائب منه لثبوت حكم "التائب من الذنب كمن لا ذنب 
له“ في الكتاب والسنة والإجماع فنقض حكمه بوجه من الوجوه › ولا 
يثبت عندنا على الإطلاق إلا بحجة معروفه . 


مسألة : ومن كتاب الضياء والأئمة على وجوه : فإما شرى وهو 
الذي قد شرى نفسه ويويع على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وعلى عقد الشرى على نفسه فهذا هو الإمام 
الشاري وإمام جيش فذلك أمير مؤمر للأمر والنهي فهو كالوكيل 
للمسلمين . ولمن وكله عزله بحدث وغير حدث وإمام دقاع فذلك له أن 
يخرج إذا شاء وللمسلمين إخراجه إذا شاعا ولا يختلف في ذلك 
فيما علمنا والله أعلم . 


ومن الكتاب واذا بايع الإمام على الدفاع فله ترك ذلك ويجتمع 
العلماء من المسلمين الذين يلون عقد الإمامة فيخرج إليهم من أمرهم 
ويولون على أنفسهم رجلا ممن هو موضع للامامة . 


وقد قيل إن الإمام ليس له أن يخرج ولا للرعية إخراجه من 
ذلك شاريا كان أى مدافعا ولم يقبل ذلك لأن الحديث جاء عن عمر 
ايبن الخطاب أنه قال : من يأخذها يما فيها » فلو كان ذلك لا يجوز 
ما كان لعمر رحمه الله أن يتكلم يما لا يجوز له . 


ل 


وقد ذكر عن الجلندى أنه كان قد اعتزل فلم يكد يرجع ولا نقول 
إنه فعل مالا يسعه فعله والله أعلم . 


ومن الكتاب والإمام إذا قال هذه إمامتكم خذوها فلا أرى هذا 
مما ينخلع به الإمام من إمامته والله أعلم ولكن يستتاب من قوله هذا 
ولا يصر على مالا يجوز له لأن هذه لفظة تدل على الغيظ فإن كانت 
على سبيل غيط لحقه استتيب وأمر بتقوى الله والقيام بما تقلد فإن 
زجع دت ون احص وترك القيام وار المسلدين اقبت عليه الحجه 
بترکه القيام وإصراره د ثم أقيم إمام غيره وخلع نقسه . 


وإن كان قال هذه إمامتكم خذوها يريد التبرى منها وأن يبروه 
فليس له ذلك ولا لهم لأن الإمام ليس له أن يتبرى من إمامته ولا 
للمسلمين أن يبرعوه ولا له أن يختلع من إمامته ولا لهم أن يخلعوه ه إلا 
بعل ار یی طايه وار ابي ا دا تو 19 1/1 
فهنالك يخلع بعد قيام الحجة عليه مع رعيته ومملكته . 


وقد قيل إن أبا بكر رضى الله عنه قال : أقيلوني فقال عمر 
رحمه لله لا تقال ولا تستقال إلا أن بعض المسلمين قال في إمام 
الدفاع أن له أن يتبرى وللمسلمين أن يبرؤه . ولس هذا بالمتفق علبه 


وأما أبى محمد فقال في إمام الدفاع له أن يخرج وللمسلمين أن 
يخرجوه قال ولا يختلف في ذلك فيما علمتا قال أبو الحسن ولا 
أرى خلع الإمام بقوله هذه إمامتكم حذوها ولم نعلم بأحد من الأئمة 
فعل ذلك ولا خلع إماما على مثل ذلك والله أعلم . 


ولا يرد إلى الإمامة وإن تاب رجع إلى ولايته ويكون الإمام المتولي 


۳٤١ 


إماما قالإمام الذي أقيم للحكم بينهما هى الإمام وقيل في 1 الارتداد 
بع فإن ای قزل 0 ن عم يرنه کا الد | امتا درب 
حتى يعتزل أو يقتل أو يقدم إمام غيره . 


ومن الكتاب الذى سمعت أن القاضى أبا زكريا ألفه فى الإمامة 
وسالته عن الإمام الشاري إذا اتفق والأعلام على ترك الإمامة وتقديم 
إمام غيره هل يجوز لهم ذلك من غير حدث ولا عجز إلا إن أحب 
الاستعفاء أم لا يجوز ؟ 


قال : معي أنه قيل إذا رأى أن ذلك أصلح لهم ولدولتهم واتفقوا 
على ذلك لم يضق ذلك عليه ولا عليهم ولعله يختلف في ذلك في أمره 
هو ولا يعجبني ولا يضيق ذلك ولا عليهم إذا خرج ذلك عن معنى 
الاجتهاد في النظر منهم أنه أصلح للدولة لأن أصل معنى ذلك ادخلوا 
فيه الاجتهاد والنظر . 


قلت له : فإن اتفق هى ويعض الإعلام على ترك إمامته ورأوا في 


ولا يجوز له مخالفتهم أم اتباع من أجابه إلى ذلك ؟ قال : 
يعجبني ذلك إن اتبعه على ذلك بعض الأعلام ثبت معي قول الإمام 
NSS‏ حت يفول من a‏ 
عليه أن لا يعتزل فإن اجتمعوا أو اجتمع رأيهم على ذلك لم يعجبني 
أن يخالفهم الإمام إلا بعذر بين يثبت له فى الإسلام لا يجوز فيه 
الاختلاف من قول الأعلام . 
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فالإامام اذا أراد أن يعتزل من الإمامة ويخرج منها لأمر عناه أو 
لضيق أو لغير ذلك وخاف على نفسه هل يسعه ذلك كيف تكون براعته 
لأمرهم وأقوى لدولتهم وإنما يبرأ إلى مشائخ المسلمين وأهل العلم 
والرأي ولا يقبلوها منه حتى يهيئوا إماما فيقبلوها من هذا ويقيموا 
هذا . 


إماما مكانه هل يكون له ذلك ؟ قال : ليس له ذلك فى حياته ولا بعد 
وفاته . 


مسألة : ولا ينبغي للامام إذا ظهر ودعي ويايع المسلمين أ 
يخلع نفسه من غير حدث ولو لم يبق معه أحد فإن هو خلع نفسه من 
غير حدث فقد ضل وهلك . 


مسألة : ومن سيرة أبي قحطان إلى الأزهر بن محمد بن 
جعقن :وقد أجمعت الإا على تحريع عل اها فمن فرق الان من 
لم ير عزلها ولا قتالها جارت أو عدلت ودان لها بالسمع والطاعة كيف 
مافعلت . 


E‏ ااانا لواحي د اب 
الشاري أن يخلع نقسه إلا أن يصم سمعه صمما لا يسمع النداء أو 
یخرس لسانه فلا ينْطلق فيعبر أو يعمى بصره أو يتغير عقله فلا 
بل 

وقال أيضا ان مما تعزل به الأئمة اذا ركب الإمام معهم 
المعصية المكفرة من الكبائر المكفرات وشهر ذلك في أهل الدار كان 
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علرهم أن يسنتدديوقة من حدته فان تاب رجع إلى إمامته وولايته معهم. 


ومن غيره : ولا يجوز لهم عزله بعد تويته فإن أصر ولم يتب من 
حدثه ذلك كان للمسلمين عزله . فان كره أن يتوب ولا يعتزل حل دمه 
وجهاده إن جاهدهم على عزله فإن تاب من حدثه ذلك فقال قائلون 
من المسلمين : قد قبلنا تويتك ولا نرضى بك إماما فاعتزل عنا منها 
فكره فأرادوا جهاده ؟ قال : ليس لهم ذلك فإن فعلوا ذلك به فأرى أن 
يكون المسلمون معه ولا يسلمونه ومن قاتله على هذه الصفة . فهو 
ياغ حلال دمه . 


مسألة : ومما يوجد فى جواب أبى عبد الله إلى الأزهر : وعن 
الإمام إذا أراد أن يعتزل إمامته لأمر عناه أى حس الضعف أو أحب 
التفرغ أو خشي قله الأعوان » أو أراد الحج أو العمرة وقد بايع على 
الإمامة هل يكون له ذلك ؟ 


فإن كان له ذلك فكيف يصنع حتى يخرج من الأمر ؟ فإن 
الإمام إذا ترك الإمامة من خشي ماذكرت وقد بايع على الدفاع فله 
فيخرج إليهم من أمرهم ويولون على أنقسهم رجلا ممن هو موضع 
للامامة . 


وقد قال من قال : إن الإمام ليس له أن يخرج وليس للرعية 
إخراجه من ذلك شاريا كان أو مدافعا ولم يقبل ذلك لأن الحدث قد 
جاء في عمر بن الخطاب رحمه الله قال : من يآخذها يما فيها فلو 
كان ذلك لا يجوز ما كان لعمر رحمه الله أن يتكلم يما لا يسعه . ولا 
يجوز له . 


وقد ذكر عن الجلندا رحمه الله أنه كان قد اعتزل قلم يكد يرجع 
ولا نقول إنه فعل مالا يسعه قعله وإن كان بايعهم على الشرى 
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والجهاد في سبيل الله فلا نرى له الخروج من إمامته إلا أن بعجز 
عن إمضاء أحكامهم أو نكابة عدوهم وينزل منه أمور لا يقيمها فاذا 
لهو عجو عق [مشباء اكام ركا الي قا المدرن بد أن 
يؤازروه ويعينوه ويعذروا اليه فإن لم يبلغ بعد المعونة منهم والمؤازرة 
إلى ما ينبغي من إقامة حق الله وعدله كان عليه أن يعتزل أمرهم 
ويسعهم أن يعزلوه طائعا أو كارها ويولوا على أنفسهم رجلا يعمل 
بكتاب الله وسنة نبيه وكذلك جاء الأثر على أهل العلم وقولنا قولهم 
وقال من قال إنه لا يعزل الإمام إلا بحدث ولا يعزل بالعجز والله أعلم 
بالحق . 


مسألة : وقد قال بعض المسلمين » إن للامام أن يعتزل إذا 
من هى أقوى منه من غير أن تزول ولايته . 


مسالة ب.رومن كاب الأتعداف رالات ران هحر الماع 
أخذ الحقوق رانا الحدون وكات العدى تار عجره يعابة لتعظطل 
الحدود ويطلان الأحكام > وظهور العدو . وصح ذلك مع المسلمين فقد 
صار معطلا لحدود الله »> يعزل ويقام غيره من يقوم بذلك ويبلغ فيه 
الحق . فإن امتنع قوتل حتى يفئ إلى أمر الله . ويقوم بالحق أو 
يعتزل أو يقتل . 


مالا دوقيل أن انا دارا عفان استتايوا و :قن 
الك استحل المطلمون استععال من قاب متهم »ورخ إلن الدق + 
E A‏ 0 
اس فن أصبحات عفان الذين كان الل طفن عع ها 
أمنوا في المدينة من بعد قتل عثمان طردا شردا إذا نهوا يمكة , ثم 
خرجوا مها إلى اسهد الى ا يعار اميد 
وقعة الجمل » منهم الوليد بن عقبة ومروان بن الحكم فيما بلغنا , 
وعبد الله بن عمر » ولقد بلغنا أن المغيرة بن سعيد علم عليا في تثبيت 
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معاوية على الشام » رجاء طاعته . فأبى ذلك وقال ما كنت متخذ 
المضلين عضدا . 


مسألة : وسألته عن الإمام هل يجوز عزله بشئ لا يستوجب به 
البراءة عند أهل مصره أو عند البعض منهم ؟ 


قال : نعم . تزول إمامته بالتهمة , ولا يقع بها عليه البراءة ٠‏ وذلك 
إذا تظاهرت عليه التهم زالت إمامته , لأنه لا يجوز أن يكون تهيما 
المسلمين » ولا يجوز أن يثبتوا على إمامتهم تهيما . قأما سائر 
الأحداث فلا تزول بها إمامته إلا يعد استيجاب البراءة » لأنه إذا 
ركب كبيرة استحق البراءة من حينه » وإن ركب صغيرة لم تزل 
إمامته حتى يصر » فإذا أصر لزمته البراءة . 


وقلت : فإن اتهم الإمام أعلام المصر » ولم يتهمه العامة وأرادوا 
عزله » أيكونون فى ذلك حجة على العامة ؟ قال : نعم . والأعلام 
الإمام » فإذا كان الأعلام مع الإمام كان الإمام حجة على الأعلام 
والرعية . 


واذا د اا ا ستو 6الرا هاه من كلم لك من 
بعض الأعلام » ولم يعلمه بعض »> أيجوز لمن علم بالحدث إذا كانوا 
الأعلام أن يجتمعوا على البراءة من الإمام في ظاهر الأحكام ؟ قال: 
ليس للرعية ولا للأعلام أن يدخلوا في أمر لا تقوم لهم به الحجة عند 
من يتولى الإمام من رعيته ويكونون فيه مخلوعين. 


وقد قيل إذا أحدث الإمام حدثا تزول به إمامته وأطلع على ذلك 
من أطلع من الأعلام كانوا في ذلك خصما للامام » وأكدوا عليه في 
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الدعوة » والرجوع إلى التوية . فإن امتنع من ذلك رتبوا له الشهود 
الذين يشهدون عليه بالحدث » ودعوا علماء الدار إلى ذلك بحضرة 
الإمام » وناصحوهم » والأعلام الذين لم يطلعوا على حدثه » فإن أقر 
وتان لوحظلب هته غر دك .وان انکر كان كتا للمسلدية : 
ودعوا الخصماء على ذلك بالبينة » وتشهد عليه البينة بحضرة الإمامء 
وأشهروا كفره مع الإمام والرعية » وهم في ذلك يراجعونه ويطلبون 
منه التوية ‏ أو اعتزال أمرهم فإذا امتنع منه من ذلك وشهر كفره 
كان كل من قام عليه حينئذ بالعزل هو الحجة لله على جميع الرعية , 
وقد قالوا اليراءة وحد السيف . 


وقيل تأويل ذلك في الإمام إنه لا تجوز البراءة منه حتى يجوز 
قتله » وذلك عند امتناعه بحدثه وترك أمانة الله التي قد زالت من يده. 


مسألة : تأويل ذلك عندى أنه لا يجوز إظهار البراءة منه عند 
من لم يعلم بحدثه » وأما من علم بحدثه واستتابه فأصر فله أن يبرا 
منه سريرة » وله أن يبرأ منه عند من علم منه كعلمه . وقد اختلف 
في الإمام إذا ارتكب كبيرة فقال من قال : يبرأ منه من حينه . وقال 
من قال لا يبرأ منه إلا بعد أن يستتاب فيصر والله أعلم وانظر في 
ذلك وعدله ولا تأخذ منه إلا بالحق . 


مسالة : وعندنا أن الإمام إذا نزل بمنزلة التهم ولو كان يعطي 
المسلمين التوية عند استتابتهم » وتظاهرت عليه التهم ببعض.ما 
يعطيهم من التوية عند استتابتهم . وتظاهرت ببعض ما يعطيهم من 
التوية » زالت امامته بذلك » وحل عزله , لأنه لا يكون إماما تهيما , 
ولا نعلم في ذلك اختلافا . 


الذنوب مما ليس فيه حد يلزمه ما تكون منزلته ؟ 


قال : اختلف المسلمون في ذلك فقال يعضهم يبرا منه ثم 
برى منه > وحورب إلا أن يعتزل »› أو تفنى روحه . 


مالك » قال : كما قال أبى القاسم . 


الو 30 وا عد حو E TERE‏ 
مقبولة ولا يرجع ع إلى إمامته, وقد ثبت 0 الأخير اذا كان 
الذنب كبيرا » ولم يكن شاهرا » ولم تعلمه الرعية » وإنما علمه 
الخواص من المسلمين استتيب سرا » ولم يظهر ذنبه ولا توبته . وإن 
أصر وامتنع من التوية » برئ منه وحورب على ما يدعيه من إمامته 
أى تفنى روحه . 


مسالا ٠‏ عن أن الحميق :ودا رح الاسام إلى دين القدرة 
والرافضية والخوارج » فإن علم منه ذلك استتيب . فإن تاب قبل منهء 
وإن صر برئ منه » وزالت إمامته وحورب حتى يعتزل » أو يقتل » أو 
يقام إمام غيره › 


قلت : قار جار في ٠‏ حكمه وتعدى في قسمه > واستعمل غير 
المسلمين وحمل وزراءه الظالميق :قال سات :فان تانبو لا غزل 
وحورب حتى يعتزل » أو يقتل على الأصرار . وكذلك ساروا في 
عثمان › 

ل 


لل 


قلت : فالإمام إذا رأوا منه حكما لا يعلم ماهو وفعل لا يعرف 
عدله ما يكون حكمه ؟ قال هو مصدق الفعل » ومؤتمن على ما 
إئتمنه الله والمسلمون حتى يعلم خطأه » ويتخذ وزراء من الصالحين 
ممن يخاف الله. قال غيره : إما إن كان حكمه مما يحتمل الحق 
والياطل , > فهو كما قال إلا أن يستراب أمره في ذلك » ويتهم بالجور 

فيه » ويتظاهر ذلك عليه » فإذا لحقه الريب والتهمة في أحكامه ولو 
كان يتوب من ذلك إذا عوتب فيه . واذا نزل بمنزلة التهيمء ' ولم يؤمن 
على » الأحكام جاز عزله ولم يجز تركه في الإمامةء لأنه لا يكون 
إماما تهيما , 


وأما إن كان الحكم مما لا يحتمل إلا الباطل وحده » فلا يجوز 
قبول ذلك مته »ولا معونته عليه › ولا الشد على عضده › ولا أعلم في 
هذا اختلافا . كان العالم ذلك بحكمه جاهلا يباطله أو عالما » وما 
من جهل باطله ممن علم حكم ذلك فقد اختلف في ولايته › 


لذلك أى:محيوما: وتال من تال تر ولادته له على اعفان دا 


الحق فيه » وعلم منه أحد ذلك أنه يتولى الإمام حتى يعلم أنه خالف 
الحق . 


وقال من قال : لا تجوز ولايته » فإن تولاه فهو هالك › وقوله هو 
أن الفاعل هالك والمتولي سالم لأنه واسع له جهل فعل غيره ولا يسعه 
جهل قعل نفسه . هكذا معنا ويوجد عنه والذي عندي أنه لا تجوز له 
ولايته بدين ٠‏ لآن ولايته له فعله هى وقد أخذ الله عليه الميثاق أن لا 
يعصيه بجهل ولا بعلم » وقد حرم عليه ولاية أعدائه . وقد صار هذا 


۳٤۹ 


غيذى الله إذ هى هاعن له .فليس أله اذا جهل فى عدا الله ك أن 
يتولاه » فيكون مرتكيا لما حرم الله عليه من ولايته . ولم يأذن الله له 


فأما إذا لم يتولاه » وجهل حرمة ما فعله الإمام فقد يسعه جهل 
ذلك لأن ذلك فعل غيره , وليس له هو فيه فعل والله أعلم. وقولي قول 
المسلمين » ورأيي رأيهم ٠وأنا‏ لهم تبع > غير أني اخبرت ماعندي › 
ويما أحبه فتنظر في ذلك , إنما قلته على ما يخرج عندي من معاني 
قول أصحاينا #والله الموقق اواب 


مسألة : والإمام من رآه يحكم بحكم مخالف للحق وأنت لا تعلم 
مخافته » فإنه على ولايته حتى تعلم أنه خالف الحق » وهذا على قول 
بعض المسلمين » وقال آخرون : إن تولاه على غير ذلك فهو هالك › 
ولا يسعه جهل فعله » كذلك أكل الريا » ومن رأي وليا له يآكل الربا . 


قال غيره : بل هى على ولايته المتقدمة إذا لم يعلم فعله خطأ » ولا 
هالك يفعله والمتولي وسعه جهل فعل غيره . 


وقال محمد بن محبوب : وإذا ركب الإمام معصية مكفرة من 
الكبائر المكفرات » استحق البراءة من حيث ركب واستتيب » فإن تاب 
جع إلى اا وى اضر على کت انات ولازتة وواه امات 
موخت عدا ركه ودل هؤلة وكتالة , بست يفول أمن الان وان كانتت 
معصيته ليست من الكبائر لم يبرأ منه » ولم يخلع حتى يستتاب » 
فإن تاب قبل منه وثبتت ولايته وإمامته » وإن أصر كفر بإصراره › 
وزالت إمامته وولايته » ووجبت عداوته وعزله » ومجاهدته حتى يعتزل 
أمر المسلمين أو يتوب . 


مسألة : سألت بشيرا عن الإمام الشاري هل يجوز له أن يبرئ 


0. 


نفسه من إمامته أو يبرئه من عقد له من المسلمين ؟ قال : لا وعليه 
الوفاء يما شرا به نفسه . 


بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد عافاك الله عافية لا يعقبها ألم 
ولا يقطعها عدم » سألت ويالله التوفيق . عن الإمام إذا رأى من 
نفسه ضعقا أى أحب التفرغ أو خشى قلة الأعوان ورأى فسادا 
يجري في النواحي من اللصوص » وقطع شئ من الطرق في بعض 
الأوقات وتطرق المفسدين في بعض الأطراف > فضاق صدره من 
ذلك وأراد التبرؤ من الإمامة إلى المسلمين » والمسلمون لا يجدون من 


يقدمونه إماما إلا من هو أضعف منه . 


فهل له أن يتبرأ على هذه الصفة وهل للمسلمين قيولها منه ؟ 
وتقديم من هى أضعف منه . فلا نعلم أن هذا جائز له ولا لهم رخصة 
ولا اختلاف » واتما الإختلاف في تبرى الإمام وتقديم غيره على غير 
هذا. وأما على هذا الوجه فلا نعلم فيه إختلافا والله أعلم . وسل عن 
ذلك . 


قلت فإن تبرأ من الإمامة فلم يبرئه المسلمون منها ولم يقدموا 
اماما وترك هو ا رور تة ,ودا الدة الطوئلة يحت كذر 
اقساب قى وشيكه »وشامت الاسام > وككر الظلم الجر في 
اة و افر اعا ا ماكر فراجعة اللسلمون : 
وطلبوا منه التوية من ترك أمورهم » وتعطيل ما يلزمهم من القيام 
بأمور الناس » فلم يقبل نصيحتهم . ولم يتب وشهر ذلك في مملكته › 
ويئس المسلمون منه . هل يجوز لهم تقديم من هو أضعف منه إذا لم 
يجدوا إلا ذلك ؟ هل له وللمسلمين هذا ؟ 


قأما هو فأخشى عليه الهلاك . وإذا كان لا يجوز له على هذه.. 
الصفة الأولى » فكيف يجوز له على هذه الصفة ؟ 
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وأما المسلمون فإذا أيسوا منه واضطروا إلى ذلك قلا أعلم 
عليهم يأسا > ولا حرجا على هذه الصفة > والله أعلم وأما هو فلا 
أعلم له عذرا ولا يسعه ولا رخصة والله أعلم » وسل عن ذلك ٠‏ 


قلت : فإن كان قال له رجل من المسلمين أنهم يجدون من 
يقدمونه غيره هل يكون قوله حجة لهذا الإمام ؟ ويسعه ما كان منه 
من ترك الأمر . على هذه الصفة فلا أعلم أن هذا حجة له , ولا 
يسعه ما فعله » ولا أعلم في ذلك اختلافا . وإنما الإختلاف في غير 
هذا » ولو ذكرت له الحجة » لطال الكتاب إلا أنه أمر واضح لا 
يحتاج إلى إقامة » الدليل والله أعلم وسل عن ذلك . 


الناس , بصي او NEN E‏ 
قدم عليه الإمام الثاني فإن كان المسلمون يجدون مثله وأقوى منه › 
فالله أعلم له عذر ويسقط عنه أم لا . وأما إذا كانوا لا يجدون غيره 
قلا نعلم أن تقديم الإمام على الإمام الثاني على هذه الصفة يوجب 
عذرا إذا لم يجد المسلمون غيره » والله أعلم وسل عن ذلك . 


الإمام الأول ولم يطلبوا منه القيام بالأمر وهو أيضا فلم يجمعهم , ولا 
دعاهم > ولا طلب متهم إلا البقاء ليقوم عندهم أو بقوموا عنه ٠‏ وهم 
لا ؟ 


فأما المسلمون فإذا كان وقوقهم عن الإجتماع إليه إياسا منه , 
ومن قبوله وما قد عرفوه به وترك إمامته » ونقض بيعته ورجوعه عن 


oY 


مايوجد في الأثر » وأما هو فلا نعلم له عذرا » إذا كان عنده أنه إذا 
دعاهم أجايوة > والله أعلم وسل عن ذلك 5 


قلت : فإن كان قد عرف من المسلمين الأوائل أنهم لما أرادوا 
تدده أقكاهوا هكده: اة الطويلة وتكفلوا له ناء كشرة .ورا 
هؤلاء الذين بقوا من ضعفاء المسلمين لم يفعلوا له ما فعل أولئك من 
الإجتماع اليه , والإقامة عنده والتكفل له » فرجا لنفسه العذر » ولزوم 
بيته وترك الأمر فهل له بهذا سعة أو عذر فلا أعلم له في هذا عذرا ء 
ولا حجة لأن أولئك لعلهم رجوا منه قبولا » وهو لا رجوا منه إياسا , 
وبين الأياس والرجاء فرق بعيد » ولعل هؤلاء الضعفاء لو رجوا منه 
قبولا قاموا عنده أكثر مما قام عنده أولئك ولعله هى الذي آيسهم من 
نفسه ,2 


وأيضا فلو كانوا لم ييأسوا منه » ولزمهم الإجماع إليه لتركوا ما 
يلزمهم من ذلك لما كان له عذر فيما يلزمه لله تعالى من أجل تركهم 
بما يلزمه . 


وأيضا فإن أولئك لعلهم يطلبون منه أمرا لم يكن حاصلا فيه ولا 
مبتلي به . وأما اليوم إذا كان حاصلا في فرض ومبتلي بأمر . فعليه 
هو أن يقوم ويجتهد ويطلب الأعوان والأنصار › 


قلت : فعرفني الحجة في ذلك . فالحجة من وجوه كثيرة من 
الكتاب والسنة والإجماع > ولو لم يكن تقدم له عقد إمامة » ولا في 
المصر سيرة ولا سبق له من الرعية طاعة › لما كان له عذر في ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه > وطاعة الناس 
ورضاهم به وتسليمهم له » والرضا والتسليم والرضا يقومان مقام 
العقد الصحيح أو أقوى منه وذلك مشهور في الآثار ولا نعلم في ذلك 
اختلافا . 


or 


ومن خالف الإجماع فقد كفر وقد قال الله تعالى : "ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
"يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود" . فاذا نقض العهد بتركه 
الإمامة على الصفة المتقدمة التي لا عذر فيها ؛ وإنما م المسلمون 
بجدون غدره ؟ فهذا مو وحم ل ا 


قلت فإن كان لما ذهب الإمام الثاني حصل السلطان في جانب 
المصر وعسكر قوي وخيل وعدة > ولم يقدر الإمام الأول على جهاده . 
ترك فرض يقدر عليه و لد غا لا قر به د ا ل 
ولا اختلافا في ذلك ولا قولا لأحد » بل قالوا من لم يقدر على القيام 
فى الصلاة » فعليه أن يصلى كما أمكنه قاعدا » فإن ترك الصلاة 
قاعدا لعجزه عن القيام » فهو هالك » ولا نعلم له فى ذلك عذرا , ولا 


قلت : أليس قد قالوا حتى يكون عنده كنصف العدو من الرجال 
والعدة » فإنما ذلك إذا كان السلطان قد استولى على المصر . 

قلت فإن لم يقدر على ولاة وإنما يقدر على واحد أو اثنين » فهل: 
له عذر ؟ فلا نعلم له عذرا في هذا . بل قالوا يقوم بالحق بمبلغ طوله 
ويستعين بمن قدر عليه » فإذا قعل ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء فإن ترك القيام في الجانب الذي يقدر عليه أو لم يقدر على 


نان 


ترك الفرض الذي يقدر عليه للعجز عن ما لا يقدر عليه , 


قلت : فإن لم يقدر على أحد من الولاة أصلا . فهل بسعه ترك 
الأمر ؟ وهل له عذر ؟ فلا نعلم له عذرا في ترك ما يقدر عليه , 
ويقوم بنفسه وقدرته وطوله ويكون في طلب الأعوان والأنصار 
والاحتيال مني قدر على نصف العدى كان الجهاد عليه فريضة . 
ومالم يقدر على نصف العدى فالجهاد وسيلة . 


قلت فإن كان ليس له علم ولا بصر بما يرد عليه من الأمور 
ويبتلي به من الأحكام والحدود والمحاربات هل له عذر ؟ فلا أعلم له 
عذرا في ذلك » ولا رجعة ولا قولا لأحد من المسلمين , بل قالوا عليه 
السؤال عدا قد اوی پا دیاب طلم اللا مخ عية يرج يرخا إلى 
علمه » وهذا موجود في الأثر » فقد قالوا : أن الفرائض إذا حضر 
وقتها » إذا ابتلي بالعمل بها فلا يسعه جهلها » إذا كان يبتلي بذلك 
في مصر من أمصار الإسلام . فعليه السؤال عن ذلك » وطلب علمه 
وقد قيل إن الأرض لا تخلى من حجة الله - تعالى- وليس له ترك ذلك 
لي 


فمن جهل عدد ركعات الصلاة وفرائضها وحدودها » وتركها 
حتى فات وقتها وهى في مصر من أمصار الإسلام » حيث يجد من 
يعبر له ذلك » لم يسعه تركها للجهل بما يأتي ويذر فيها . ولا نعلم في 
ذلك اختلافا . قلت : فإن كان ليس له علم ولا بصر » وقد كان 
المسلمون الذين بايعوه أولا وعقدوا الإمامة وشرطوا تكفلوا له أن 
يقوموا عنه بجميع الأمور التي يحتاج فيها إلى العلم مثل الولايات 
وغيرها » فمات أولئك الذين تكفلوا له بذلك » ولم يجد أحدا يقوم 
ويتكفل له بما تكفلوا له.به . فهل له عذر في ذلك الأمر ؟ فلا أعلم له 
عذرا في ذلك ولا رخصة في ترك ماقد ابتلي به من أمر الإمامة 
بموت أولئك » ويجد من يقوم له يما قاموا له به » ولو لم يكن له علم 


Too 


ولايصن ويل قال عليه السؤال يما يعرضن له : وییی يه من داك 
ويطلب عليه حيث يرجو بلوغا إلى علمه . فقد قالوا : لا تخلى الأرض 
من حجة الله -تعالى- وقال تعالى : "فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون" . قلت فان طلب من الجماعة الضعفاء من المسلمين أن 
يتكفلوا له يمن تكفل له به الأوائل » قلم يفعلوا » فهل له عذر » قلا 
نعلم له عذرا في ترك ما يلزمه لله تعالى » بمعصية من عصاه » كان 
من عصاه في ذلك عذرا أى لم يكن له عذر . قلت : فإن كان قد كبر 
سنه » وضعف جسمه » وهو يقدر يأمر وينهي ويركب ويسافر من باد 
إلى بلد راكبا » فهل له عذر ؟ فلا أعلم له عذرا على هذه الصفة ولو 
كان النظر في ذلك إلى حدة السن » وقوة الجسم » لكان المسلمون 
يجدون من هو أحد سنا » وأقوى جسما من أبي بكر الصديق 
-رضي الله- عنه وغيره من الأئمة إلا أن يذهب سمعه» فلا يسمع ء 
ونضيوه فلا فصيو ٠‏ أو يخرس لسانه فلا ينطق » أو يذهب عقله قلا 
دقل + ایشا لن المي دة رورو ركان داتسا ۷ بتري 
التحول من كبر السن » أو السقم ولم يجد المسلمون غيره ٠‏ وقدر 
على إزالة ظلم عن مظلوم » ومنع جور عن جائر بلسانه»ء وأمره ونهيه 
من غير جهاد بنفسه فلا أعلم له عذرا إذا لم يكن أحد يقوم بذلك 
عدرة . 


قلت فإذا كان هذا الرجل لم يتقدم عليه عقد إمامة من قبل » ولم 
يجتمع إليه المسلمون ولم يعقدوا له الإمامة خسن إن آهل اجر 
وك N‏ 
إقامة الحق في جانب المصر » فلم أعلم له عذرا وإن لم يجد له عقد 
من قبل ولا من بعد وعليه القيام يما قدر عليه من الحق والإجتهاد في 
طلب الأعوان والأنصار ودعاه من قدر عليه من المسلمين » لأنهم 
قالوا إن الإمامة فريضة والعقد فيها وسيلة » والفرض إذا وجب 
بالإجماع لم يسقط يعدم الوسيلة » ولا بتركها وقيل إن الرضا 
والتسليم يقومان مقام العقد الصحيح وأقوى فإذا وقع الرضا 
والتسليم فأي عذر يبقى له ؛ قلت فإن كان يقدر على إقامة الحق في 
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بلدين » فإن أقام الحق في بلد واحد فهل له عذر ؟ فلا أعلم له عذرا . 


ف اكإن لم EC‏ ادق U‏ يلاه واحنة + اقول 
اواو ا 0 ولا نعلم في هذا 


قلت : فإن كان يخاف على جاهه ‏ أو منزلته الإنتقاص إذا كان 
هى في جانب > والسلطان في جانب فهل له سعة في التقية على 
جاهه ومنزلته . وعرضه ؟ فلا نعلم أنه تسعه التقية في ذلك “لآ 
الآثر قد جاء في ذلك أن التقية على ثلاثة وجوه » وجه فريضة » ووجه 
توسع ووجه لا يسع . وهذا هى الوجه الذي لا يسع والله أعلم . 


قلت فإن كان هى يعلم لنفسه عذرا في الباطن . لا يعرفه غيره 
وفي المسلمين من يتوهم عليه إنه تارك للأمر زهادة فيه من غير عذر 
فهل يسعه ترك الأمر مع ما يعرفه لنفسه من العذر في الباطن 
وكتمان ذلك ؟ الذى يوجد فى الأثر أنه لا يسعه ذلك » وعليه أن يظهر 
حجته » ويوضح عذره عند من يتوهم عليه أن تركه الأمر زهادة فيه 
من غير عذر . فإن كان دعا أحدا من أصحابه إلى خدمة أو ولاية 
فلم يفعل هل له بهذا عذر في ترك الإمامة فلا أعلم له بهذا عذرا .ول 
يسعه في ترك الإمامة بل كان أولى به أن رأى الذي لم يفعل له ما 
أمره به عذرا عذره » وإن لم يكن له عذر ولم يجد غيره جبره .وما 
أن يترك الامامة فهذا * شئ ما سمعناه . ولا نعلم فيه رخصة ولا قول 
لأحد ولا حجة . 


يدانا 


مسألة : لاو ا E‏ : وجدت قي مسائل 
أحسبيها عن القاضي أبي زكريا ' Teh‏ : الذي عرفت أن 
الإمام إذا ركب كبيرة من الذنوب زالت إمامته في وقت ركوبه » قان 
تاب رجعت إليه إمامته » وإن لم يتب زالت إمامته , وإذا ركب كبيرة 
يجب عليه فيهاحد فقد زالت إمامته . مالم يعلم به أحد ولا يجوز 
إنفاذ الحكم وقيض الزكاة ولا إنفاذ جيش حتى يتوب من ذلك الفعلء 
ولا ينقذ على من علم منه أيضا شيئًا من الأحكام حتى يتوب من 
ذلك . 


ومن 0-6 البيان والبرهان عن أبي المؤثر وكان مه 4 جرى في 
کاب ایس رسوا جل الله کی يلت فتاولوا فى ذلك 
الشبهة لتركهم ما أوضح الله من السنة , 


من الله والتوفيق محال أن يكونوا مخذولين » ولكنهم في جميع 
امؤرهم مصيبون لعدل الله ودين E CE‏ يا لما جاء به 
يكثر ذكرها للإاشتغال بها عما له قصدنا فيحتاج إلى نقضه . 


وقال معهبهع يل لهم الطاعة طلى الهو رلم الات رال 
والرضا بحكمهم على المعرقة بفسقهم وجورهم وغشمهم . وعطلوا 
متهم من الود هاا گرا يعلى غيرهم . 

وقال بعضهم بل هم بذلك مشركون خارجون من ملة التوحيد 
داخلون في صفة أهل التبديل بحكم عليهم بأحكام المشركين ويحرم 


متهم من التاكحة واموارثة والذبيحة ما كان يحرم على المسلمين من 
ميثاقهم , فإذا ركبوا الحدود فهم بمنزلة غيرهم من المسلمين يقام 
عليهم حد ما أصابوا » وإن امتنعوا من إعطاء ما أوجب الله عطاءه 
عليهم » حاريهم المسلمون على ذلك وأخذوهم كما كان ذلك الحكم 
واجبا على غيرهم وليسوا بمشركين مالم ينقضوا جملتهم . ولكنهم 
كفار منافقون ضلال فاسقون وائما كانت لهم الطاعة على طاعة الله 
> وعلى ذلك كانت بيعتهم فكيف تكون لهم الطاعة على نقض ماعليه 
بويعوا . وإنما جعل الله لهم الطاعة إذا وفوا يما عهد عليهم . 


كما قال الله تعالى 'وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 'ويهدون 
وقد قال لنبينا "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرتا" ٠‏ "ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا ' ولم يفرض الله إلى أحد أمره بل 
جعل ذلك اليه وجعل المتخير على دينه كافرا . فقال : "اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولباء" وقال : وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 


فكان من سنة المسلمين إذا أحدثت الأئمة انتهاك شىئ من 
الكبائر مستحلين لها دائنين أو محرمين لها > مصرين أو منتهكين لها 
يقرون بحكمه فيه استتابهم المسلمون من ذلك وسالوهم الرجعة عن 


۳0۹ 


ا 


وكذلك قال الله : "فان تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. 
فاخوانكم في الدين" . فذلك في المشركين فكيف في غيرهم ؟ 


وإن أبى الأئمة إلا تماديا في غيهم ومضيا في كفرهم وكابروا 
المسلمين واعتزوا على ذلك . وشهر ذلك في مصرهم وقامت الحجة 
على الرعية بكفر إمامها وصارت الدار عندهم دار كفر لا يتولى منها 
أحد لم يتقدم مع المسلمين ولا يته إلا من أظهر للمسلمين بكفره 
ويكون ممن تولاه هالكا بولايته . وإن كان المسلمون هم الأكثرون 
وهو وأولياؤه الأقلون سأله المسلمون الاعتزال عن أمرهم , والترك 
لإمامتهم فإن فعل قبلوا أمرهم وولوا على أنفسهم من يقوم بدين الله 
ويأمنوه على أمر الله . 


فان أبى أن ينخلع من الإمامة وحارب المسلمين حاريوه وقتلوه 
كافرا حلال الدم . وقد مضت بذلك السنة من المسلمين في عثمان . 


وإن كان المسلمون هم الأقلون والإمام الكافر وأولياؤه في أرضه 
الأكخرون الأغلمون وامتنع هن الاغقزال التو قدم المسلمون 
لأنفسهم إماما وحاريوه هم مع إمامهم . وقد جرت سنة المسلمين 
بذاك في علي . 


ثم قد حدث أهل بهذه الدعوة الغريبة أمرا عظمت فيه البلية 
وبطلت منه الكلمة واشتدت فيه الفرقة في خروج موسى على الصلت 
وتقديمه لراشد عليه إماما قبل قيام الحجة على الرعية ويحول الدار 
من الإسلام إلى الكفر وادعا موسى وراشد الإمامة وجيرهم الناس 
على طاعتهم وإدعائهم إن ذلك دين الله فوقع في ذلك التنازع ووضح 


1. 


أن هذا أمر لم يسبق أحد من المسلمين موسى إليه ولكنه ابتدعه من 
ااه و لبيك سيل من مك هق سلجن قله 


وقد قال الله -عز وجل- ومن يتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى وتصله جهنم وساءت مصيرا" . 


ومن غير الكتاب عن عبد الله بن جيفر الضنكي » كان الإمام 
المهنا بن جيفر قد أسن وكبر حتى أقعد فاجتمع إلى موسى جماعة 
نالتاش وهو يوت تاي فتالوا 0 :انه الرحل فد أبن 
وضعف عن القيام بهذا الأمر فلو اجتمع الناس على إمام يقيمونه 
مكانه . كان أضبط وأقوى على ذلك . 


فخرج موسى بن علي حتى وصل إلى الإمام المهنا بن جيفر 
فلما دخل عليه جعل يساله وينظر حاله فعرف الإمام معناه فقال : يا 
أبا علي جئت إلى والله لئن أطعت أهل عمان على مايريدون لم يقم 
معهم إماح سنة واحدة وليجعل كل حين إماما ويولون غيره ارجع إلى 
موضعك فما أذنت لك في الوصول ولا استأذنتني فيه . ولا تقيم بعد 
هذا القول . 


قيل فخرج موسى بن على من حينه ولم يلبث ثم مات موسى 
بن علي قبل المهنا بن جيفر ومات الإمام بعده . 

مسألة : أبو الحسن . واذا لم يقدر الإمام على إقامة الحق 
فإنه يجمع إخوانه ويستعفي إليهم . 

مسألة : ومن سيرة الفضل بن الحواري ولو أن الصلت بن 


مالك خرج هالكا فلحق بالرستاق أو الجبل وترك دولة المسلمين وقال 
لم أعتزل. ما ينبغي للمسلمين أن يدعوا دولتهم . 
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مسألة : وعن أبي المؤثر وإذا كان المسلمون في فسحة من 
أمرهم ا كي وصح للامام ومن معه عجر عن تنفيذ 
الأحكام لله وإقامة أمره . ونكابة عدو المسلمين . وإقامةالحدود 
قصدره ذلك العجز إلى تعطيل الحدود . وتضييع الأحكام وظهور 
العدى فللامام خلع الإمامة وللمسلمين تركه عنها إذا صار إلى هذا 
الحد . 


دنک اا تله يمد بصيره إلى خلا الحد . الذي وصفنا 
٠ a POE‏ 
وإن إمتنع الإمام ثم ترك الإمامة بعد كونه على هذه الصفة من عجز 
حتى هجم العدى على المسلمين وخرجوا من الفسحة في النظر 
لأنفسهم وهو شار فما نرى له سعة ولا عذرا حتى يجاهدهم ولو 
بنفسه حتى يستشهد والله أعلم . 


مسالة :ومن عفان الأحرانع والصقات ف انتا اراق فى غير 
موضع البيعة وعقدوا له في غير موضع عقد الإمامة والله أعلم كيف 


ثم ساروا به حتى أنزلوه دار الإمامة وقبض خزائن المسلمين 

يروا عدل ما فعل وعليهم الناس فقهروهم ويعض تحير ووقف . ثم 
اخ باعكزال الصيلك لاايحدث . نه أرسلوا إلى كات الإباي 
فأحذوه منه . 


فإن يكن الصلت اعتزل متبرعا بلا مخافة وسلّم الخاتم طائعا 
بلا تقية فقد انخلع من إمامته وقد أخطأ إذا اعتزل بلا مشورة من 
المسلمين ويراءة منه إليهم حتى يقبلوا ذلك منه أم لا يقبلوا لأن 


نكس 


المسلمين قد اختلفوا في هذا بالرأي لا بالديانة . 


فمنهم من قال ليس للامام الشاري أن يعتزل إلا أن يتغير عقله 
فلا يعقل أو يذهب سمعه فلا يسمع أو يذهب بصره فلا يبصر أو 
يذهب لسانه فلا ينطق فيتغير » فحينئذ يسعه أن يعتزل وليس 
للملسمين أن يعزلوه إلا بحد يصيبه . 


ولا بد أن يقيموا عليه إمام غيره أو بذنب مكفر يسمونه بعينه 
شاهرا فى اليلد الذى هم فيه مع عامة المسلمين . 


فيحتجون عليه به فإذا أصر ولم يتب حل عزله ومحاربته وقتله 
بها في وجهه قبل محاريته فلم يفعل موسى شيئًا من هذا . 


وقد قال بعض المسلمين أن للامام أن يعتزل إذا ضعف عن 
الأحكام وعن محاربة العدو وللمسلمين أن يستبدلوا به من هو أقوى 
منه من غير أن تزول ولايته . 


ومن الكتاب فإذا أحدث الإمام حدثا نظر المسلمون في حدثه 
فإن كان حدثا مثل قذف أو زنا أو شرب خمر أو سرقة لم يكن بد 
من إقامة الحد عليه ولا يقيم الحد عليه إلا الإمام فحينئذ تزول إمامته 
اا ا ا و 


وإن كان حدثه من غير الحدود مثل الجور في الحكم واغتصاب 
الناس أموالهم نظر المسلمون في حدثه ثم استتابوه . فإن تاب قبلوا 
تويته على رد ما غصب والعدل فيما جاره وعزل المطالبين والإنصاف 
بينهم إذا صحت عليهم الحقوق لمن يعدو عليه وإن أصر على ذنبه 
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وامتنع عن التوية أظهر حينئذ المسلمون حدثه وذنويه التي أصر 
عليها إلى عامة رعيته حتى يكون عامة الرعية شهودا عليه ولا يقتلونه 
ولاايغزلونة خان فمقى فعلوا ذلك ن امعم التهمة مع عافة الرعرة: 


فا ن شاعت أحداثه في رعيته ساروا إليه واستتابوه مالم يقبل 

منهم أحدا فإن تاب قبلوا ایت رقي الاسم ظية ریا وإن اسر 
وكابر المسلمين عزلوه إن قدروا وإن قاتلهم قاتلوه حتى يقتلوه كما 
فعل المسمون بعثمان ثم يستتيبون الناس من ولايته كما استتاب 
الناس من ولاة عثمان ولقد ظهر من أحداث عثمان مالم يظهر من 
أحداث الصلت ولقد تأتى المسلمون عثمان مالم يات هؤلاء الصلت 
وإن عثمان ضرب عمار بن ياسر رحمه الله حتى فتق بطنه ولقد 
شاع ضريه وضرب عبد الله بن مسعود حتى مات من ضربه 
ت ذلك الول عيد الرحبق بن دعل شان خا : 

ضريت الحبر عبد الله حتى ثوى في قبره للضرب ميتا 
ومزقت المصاحف يا ابن أروىي ووليتالجبابرواعتديتا 


وقال غيره 
تعاطى ابن مسعود لينيش قبره ألا شلت الكفان من كف نايش 
تصلي عليه بعدما قد قتلته ‏ فياشر ذي نيل وياشر رايش 


ونفى أبا ذر وغيره من المسلمين أخرجهم من ديارهم كرها إذا 
بذلوا له النصيحة وأمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر وما علمنا أن 


فإن قالوا إن صلتا حبس فلان بغير حق قيل لهم فهلا استتابوه 
وعرض التوية حق على المسلمين واجب . فإن قالوا خفناه قيل لهم 
كيف خقتم أن تستتيبوه ولم تخافوا أن تعزلوه فإن قالوا هو اعتزل 
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نحن لم نعزله قيل : لهم حاريتموه وجمعتم الناس عليه فاعتزل من 
دار إلى دار لا تدرون كيف كان اعتزاله فإن كان معكم إماما 
فاعتزل من خوفكم كان في الحق أن تؤمنوه وتطمئنوه ود 

عليه. 


فإن كان كافراً فأظهروا كفره إلى عامة من استنصرتم به حتى 
يعلموا ما علمتم . فإن قالوا : إذا صدقنا الناس ودخلوا في طاعتنا 
لم يكن علينا أن نبين لهم شيئا . 


قيل : لهم إن الصلت كان إماما مجتمعا عليه ولا تزول إمامته 
إلا بحدث مكفر يصح مع عامة أهل الدار وأنتم كان ولاتكم يدعون 
الناس إلى طاعته ويجبون الصدقات بإمامته وخطباؤكم يدعون له 
وأولياؤه أولياؤكم وكان هذا بالغداة ثم عزلتموه بالعشي » فإن رجعوا 
وقالوا : نحن لم نعزله ولم نردعه وإنما جئنا نصحا له . قيل لهم : 
خطاتم وأنتم تعلمون الخطاً من وجهين : 


وجه أنكم أخذتم طعاما جمعه ولاته من الصدقة من حب وتمر 
من إزكي وامطي بالقهر والغلبة وهى إمام معكم فيما تزعمون وحرام 
عليكم غلوله وأخذ ما جمعه ولاته . 


وإن كان كافرا فقد زالت إمامته فقد خصمتم أنفسكم إذ كنتم 
تزعمون أنكم جئتم تم ناصحين وقد أخطأتم في أخذكم ما جمعه ولاته 
من الصدقة وخالفته GR‏ ا رحمه الله لأن المرداس لم 


ولى أن المرداس استحل أخذ مال السلطان لأخذه وتقوى به على 
محاريتهم . ودخل عليكم الخطاً من وجه آخر أنكم لما وليتم الأمر 
وعزلتم صلتا رجعتم ترسلون عليه أن يبتراً من الإمامة فهذا منكم 
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جهل وعنف كرجل زوج امرأة رجل ثم أرسل عليه أن يطلقها فلا خير 
له في تزويجها طلقها سيو فقد استبان لكل ذي لب خطاكم 


وهذا من حاشية الكتاب وقال غيره فكيف لهذا الشيخ إذا أخطاً 
من أخذ من المسلمين القوام بالأمر شيئا من بيوت خزائن الجبابرة 
ولم ينكر المسلمون على علي بن أبي طالب لما استولى على ما جمعه 

طلحة والزيير ومما أخذوه من الناس على وجه الصدقة فرقه على 
أصحابه والمسلمون معه ولم يعده المسلمون من المعائب د عليه ولم 
يخلعه المسلمون بذلك فلم يزالوا له أعوانا حتى حكم الحكمين فلم 
يسع المسلمين مجامعته وخلعوه . ولم يخلعوه في أخذ ما جباه طلحة 
والزبير وتفريقه إياه على أصحابه وجعله المسلمون حجة لهم في 


ذلك حاشاه الله مما لا يليق به ولعل هذا مما يختلف فيه الرأى . 


والرأي ليس بحجة وإنما الحجة الإجماع مع أن له من الحجج 
التي لا يرام كسرها على من ذكر غير هذا . والحجج عليهم 
متظاهرة منها ما ذكره ومنها مالم يذكره ولم يعارض هذا الشيخ 


انقضت الزيادة من الكتاب فقد أفتاهم فيما بلغنا فقيه من 
فقهائهم بالغلط مما أفتاهم فيما زعموا أنه إذا دخل الناس في 
طاعتهم ولم فسا وفع كن شي فلس علمهع أن نيتو لهم عما يقول 
فقيههم أن لى كان الناس اختلفوا عليهم فسألهم يعض وام يدخلوا في 
طاعتهم حتى يبينوا لهم بعض قد دخلنا في طاعتهم ولا يسالهم عن 
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شيء فما كان حقا عليهم أن يقفوا في الفريقين معا وأي الفريقين 
كان أولى بالضلالة : من سأل بيان الحق أم من دان بالكتمان 


فسبحان الله لقد فرق الله بين الحق والباطل إلا أنهم يفزعون 
إلى اعتزاله وهم يقولون أنه اعتزل ولم يأته منا وعيد ولا تهديد . فاي 
وعيد أشد من غصبهم المال الذي جمعه الولاة من إزكي وامطي 
بشيء لم يستحله أحد من خوارج المسلمين من إمام عدل أى إمام 
3ل 


وهذا نقض لحجتهم أنهم لم يوعدوه ولم يخوفوه . وقد حدتنا 
عبد الله بن حازم أن موسى أرسله على الصلت بن مالك أن يعتزل 
قبل مسيره إليه فهذا أمر وعيده المتقدم . فقال الصلت قيما بلغنا إن 
كان اعتزالي حقا فعلت فلم يقولوا له إن اعتزالك حق ولا قالوا له أن 
تمسكك بالامامة باطل ولا استتابوه من ذنب وإنما كانوا ولو ول 
واليا واعزل واليا واعزل معدلا أى اعزل كاتبا . 


فإن قالوا : إن صلتا لما اعتزل كفر وزالت إمامته قيل لهم : فأنتم 
إذا كفرتم إذا حملتم عليه أن يكفر وأخذتم الصدقات من جميع 
الولاة قبل أن تتولوا على الأمر فاتقوا الله ولا تكابروا الحق ولا 
تدقعوا العبان . 


مسالة حوراي E‏ فعسكروا في فرق 
دار إلى دار 5 استخلف على العسكر من يحفظه فاغتنموا ذلك 
وظنوا أنه قد اعتزل من الامامة ولو كان برئ من الإمامة ما كان 
ليع أن ورا كلية ]ماما ج ب ی بعائة و افا لم 
تزل إمامته وإن أصر استحلوا تقديم إمام غيره فلم يفعلوا شيئًا من 
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ذلك مع أن الإمام إنما اعتزل من دار إلى دار غير متبرى الإمامة 


مسألة : ومن الكتاب أيضا عنه الآن » الإمام إذا اجتمع 
المسلمون عليه ويايعوه على الشرى لم تزل إمامته إلا بحدث يكفر به 
ويحل به دمه ويصر عليه من بعد أن يستتاب فلا يتوب وليكون حدثه 
ذلك شاهرا شائعا فى الدار والدعوة حتى لا يحل للمسلمين أن يتولى 
من بتولاه أو تحل يه عاهة من ذهاب سمعه أو يصره أو لسانه أو 
عقله . 


والصلت معروف من بعد ما عزلوه بصحة العقل والبصر 
والسمع واللسان يشهد بذلك العدول والثقاة . 


وقد جاء في آثار المسلمين أنه أنما إمام قد قدم على إمام لم 
تحدث هذه الأحداث ولم تحلل به هذه الآفات فلا إمامة له ولا جمعة 
ولا زكاة ولا جهاد وليس له أن يقيم حدا ولا ينفذ حكما وهى مغتصب 
للامامة كافر هو ومن معه . 


فإن قالوا إن المسلمين عزلوا ابن أبي عفان على مثل ما عزلنا 
عليه الصلت فقد عظم افتراؤهم على الله وعلى المسلمين ونطقوا 
بالكذب المبين لأن المسلمين بايعوا ابن أبي عفان ولم يكن لذلك أهلا 
لما بلغنا ولكن جعلوه سدة على ضرورة قبايع من بايع على الشرى 
حتى تضع الحرب أوزارها من عمان . 


ثم الأمر مردود شورى بين المسلمين وكذلك فيما بلغنا بايع أهل 
النهروان عبد الله بن وهب الراسبي رحمه الله بايعوه حتى يجتمع 
أمر المسلمين ثم الأمر مردود شورى بينهم فلما أظهر الله أمر 
المسلمين واشتدت قوتهم لم يروا ابن أبي عفان أهلا للإمامة مع ما 
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الصلت كانوا هم أعلم وأظهر وأفضل من الذين خرجوا عليه وعزلوه. 


وقد كانوا أعلم به وقد صحبوه دهرا طويلا حتى مضوا لسبيلهم 
إلا قليلا ولو كان الأمر كما تزعمون لكانت حبال المسلمين مضطرية 
وأمورهم ملتبسة من قوي على إمام عزله بلا حجة مبينة وإنما يكون 
الذين ادعوا عند الغلية فسيحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا . 


مسألة : ومن بعض الآثار وفي آثار المسلمين أنه ليس للامام 
أن يخلع نفسه بغير حدث ولا للرعية أن تخلع إمامها بغير حدث فإن 
ذلك منهم بغي وخطأ وقد كان الجلندى بن مسعود رحمه الله قتل 
جعفر بن سعيد وغيره من بني الجلندى إذا دمعت عيناه جزعا عليهم 
فوقع في أنقس المسلمين عليه من ذلك فقالوا اعتزل أمرنا فأجابهم 
واعتزل أمرهم وطرح إليهم السيف والقلنسوة . 


فلبث في ذلك ما شا ء الله يغدى عندهم في غدوهم ويروح رواحهم 
ثم رجعوا إليه قطليوا إليه أن يرجع إلى ما كان فيه من أمرهم فكره 
ذلك فلم يزالوا حتى رجع إلى مكانه بعد اعتزاله . 


فلو كان اعتزاله اعتزالا بائنا لما رجع الا ببيعة ثانية من 
المسلمين له ولم نعلم أنهم بايعوه بعد إعتزاله . 


قال غيره : ليس هذا عندي حجة تنقطع بها حجة قول من يثبت 
اعتزاله بذلك لأن الرضا والتسليم تثبت الإمامة كما يثبت بالعقدة 
فإذا كان الرضا والتسليم تثبت به الإمامة لمن لم تتقدم له إمامة 
وكذلك تثبت إمامه المعتزل من إمامته إذا رجع إلى الإمامة والله 


أعلم. 
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ومن الكتاب وكذلك على لما أجاب إلى حكومة الحكمين وكتب هو 
ومعاوية كتابا عليهما على ما حكم به الحكمان من خلعهما وإثبات 
من أثبتا منهما أى إقامة غيرهما رضيا بذلك ورضي به من اتبعهما 
وتركه قتال الفئة الباغية وما حكم الله عليهم من قتاله إياها ففارقه 
المسلمون على جميع ذلك وخرجوا من عسكره وياينوه . ثم تاب من 
ذلك فرجع إلى إمامتهم وإمارته ولم يروا ذلك خلعا منه لإمامته 
وإمارته . 


ولا تاب من ذلك قبلوا منه ورجعوا ولم يبايعوه بيعة ثانية » ثم 
نكث عن الذي أعطاهم وكان عنه الذي بلغكم من قبله إياهم ففي 
هذا بيان ومعرفة وهذا في سيرة المسلمين في سيرة هلال ابن عطية 
وغىرها من المسلمين قهذا القول والله أعلم . 


على قول من لا يرى براءة الإمام إلا بحدث مكفر . ثم يصر 
على كفره ولا يتوب منه وهذا قول . والقول الأول فسرناه من قول 
المسلمين إذا كاد i‏ ا ب . وقبلى 
ا TEKA‏ ذهاب الدين ووقوع الفتنة من 
المسلمين في أئمتهم . 


قال غيره ليس عندي فعل على في هذا كفعل الجلندا بن مسعود 
لأن قعل علي الذي أجبرته عنه معصية عندي . فإذ|ا تاب من 
معصيته رجع إلى إمامته وأما فعل الجلندا فإذا كان ذلك عن رأي 
جماعة أهل العلم وقيلوا ذلك منه وكان رأيه ورأيهم جميعا غير 
مختلفين في ذلك . فلا يضيق ذلك عليهم إذا وقع اجتهاد نظرهم إن 
ذلك ضالاخا لهم والله أعلم. 


ولم نعلم أن الجلندا والطالبين إليه الإعتزال تابوا من قعلهم ذلك 


7. 


ولا تاب أحد منهم ولو كان ذلك الفعل ياطلا لزمتهم التوية جميعا لأن 
من فعا أجرا إلى مخ واستهان له كانا تحميها عافن لانتل 
في ذلك اختلافا وعليهما حميعا التوية ولا نعلم في ذلك احتلافا . 
أنظر في ذلك وعدله والله أعلم . 


مسألة : ومن الأثر وقد أجمعوا ألا نعلم بينهم اختلافا أنه لو 
أتى شيئا من الكبائر كائنا ما كان أنه تزول بذلك إمامته في حكم 
الظاهر ويستتاب من ذلك . فإن تاب رجع إلى إمامته وولايته وإن لم 
يتب برئ منه وزالت وأمره المسلمون باعتزال أمرهم حتى يقدموا من 
يقوم بهم فإن لم يقدموا من يقوم بأمرهم من الأئمة حتى تاب الإمام 
من ذلك ورجع أنه يرجع إلى ولايته وإمامته ولا نعلم في ذلك اختلافا 
ما لم يعقد لإمام غيره . 


وكذلك لى حارب الإمام الأول فقابله المسلمون بغير إمام باغيا 
عليهم فسفك على ذلك الدماء على البغي ولم يقيموا إماما عليه ثم 
تاب على الذي بغى على المسلمين وأنصف فيما يلزمه كان يرجع إلى 
إمامته لأنه هو الإمام مالم يعقد المسلمون لإمام غيره وإنما أخرجه 
مر د ثبوت الإمامة الإصرار على المعصية منهم ولو كان ذلك 
الفعل باطلا لزمتهم التوية جميعا لأن من دعا أحدا إلى معصية 
فاستجاب له كانا جميعين عاصيين ولا نعلم في ذلك اختلافا وعليهما 
جميعا التوية لا نعلم في ذلك اختلافا والله أعلم . 


۲۷١ 


باب کی الحدت من ال مام وسرابياه 
وو لات وشراته وما أشه ذلك عند الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر و في الحروب” 


الأموال وسقك الدماء وحرق امنازل فان رکب ذلك راكب أخذ الراك 


وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه كان على الفاعلين 
وان لا ري ا Er‏ 
ضمن ذلك هو ومن يفعل ذلك في مالهم دون بيت مال المسلمين .وان 
كان فعل ذلك بإذنه وهی یری أن ذلك حلال له فهو خطأ وهى في بيت 
مال لمن . 


مسألة : وحفظ يعض المسلمين عن أبي عبد الله محمد بن 
محبوب أن الإمام أى والي الإمام إذا اول من تانر بالمعروف ويتهى 

عن المنكر وفي اقامة الحق ودقع الياطل ودفعه ورده على أهله 
لان ور الجن وذلوا عنه إلى غيره فلا حبس عليهم وغرمه في 
بيت مال المسلمين . 


بعللا اھا مکی الان عد أن عي اا نھد ين ممیت 
رحمه الله أن الإمام إذا بعث سرية أو واليا يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر فعورضوا فيما خرجوا له من الأمر با معروف النهي عن المنكر 
فوقعت بينهم محاربة ووقع بينهم الغلط من الحرق والقتل أن ليس على 
الوالي ولا على السرية تهمة ولا غرم على أحد إلا بالصحة بشاهدي 


وإذا صح فهو في بيت مال المسلمين وقول قائد السرية والوالي 
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بالتهمة . 


E 


وقال من قال منهم : إلا أن يصح على فاعل بعينه أنه فعل ذلك 
فهو عليه . وقال من قال منهم لا تكون في بيت مال المسلمين وإن 
صح على فاعل بعينه أخذ به وهو دية عليه خاصة . 


مسألة : ويجب على الإمام أن يتقدم على جنده ويعرفهم يما 
يجوز لهم وما يحل لهم وينهاهم فمن ركب بعد النهي كان ما ضمن 
فى ماله . 


مسألة : ومن غيره ومن الحاشية مما وجد بخط الإمام راشد 
ابن سعيد رحمه الله . قلت : ما تقول في الإمام إذا انفذ غازية إلى 
بحن البغاة وفع في يعض البلدان نودت الفازيه في البلد واو من 
قتلوا من البغاة واتصل الخبر بالإمام أنهم قتلوا من لا يستحق القتل 
أو نهبوا مالا أو أحرقوا منازلا ولم يصح ذلك معه بالبينة العادلة ولا 
بالشهرة القائمة هل على الإمام البحث عن ذلك أو السؤال عن هذه 
أحد اليه الانصاف منه ؟ 


قال : يؤمر الإمام بالبحث عن ذلك وليس بواجب عليه إذا لم 
يصح ذلك عنه فإن صح ذلك معه كان عليه الإنكار على عسكره 
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والإنصاف منهم إذا طلب ذلك معه الإنصاف إليه والله أعلم . 


حفظ الثقة هذا الجواب عن المسلمين . قلت : فإن صح ذلك معه 
بشهرة أو بينة عادلة أعليه أن يرسل إلى أصحاب الحقوق ويدعوهم 
إلى الإنصاف أم لا يلزمه ذلك حتى يطلبوا الإنصاف منه والشهرة 
في هذا ومظه مقبولة أم لا ؟ قال : لا يلزمه أن يرسل إلى أصحاب 
الحقوق ويدعوهم الى ال ان ذلك منه إلا أن يكون 
معه أنه لا د ينصفهم . ويعلمهم أنه لا ينصقهم 


وإن كانوا قد عرفوا ذلك منه فليس عليه أن يعلمهم به والشهرة 
فى هذا مقيولة والله أعلم . 


خف أو همد الله هذه الال حف الكقة هذا الراب من 


قلت : فإن اتصلت بالإمام أخبار لا شهرة لها بصحة قاطعة ولا 
بىنة عادلة يأحدا ث عساكره ومناكر تجري في بلدانه أعليه البحث 
والسؤال عما يتصل اليه ويبلغه من ذلك أم لا يلزمه ذلك حتى يصح 
معه ذلك ؟ قال : قد مضى الجواب أنه يؤمر يذلك ولا يلزمه ذلك حتى 
يصح معه والله أعلم . 


حفظ أبى عبد الله هذه المسالة انقضت الزيادة المضافة التي من 
حاشية الكتاب رجع إلى كتاب بيان الشرع . 


مسألة : والموجود عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله 
في جوابه إلى الصلت بن مالك رحمه الله قال : حدثني سعيد بن 
محرز رحمه الله أن سائلا من أهل عمان سنال واكلمن انوت وگان 
بقية المسلمين يومئذ بالعراق فقال : هل يسعنا مجامعة وارث على 
مجامعته سعيد بن زياد وقد قتل وأحرق وأقسد ؟ 


۳V٤ 


فقال وائل : أما من قتل سعيد ممن قتل من المسلمين فهو حقيق : 


بالقتل وأما من قتل ممن لا يد يستحل الما ييه أحرق من المنازل 
المسلمين. ١‏ 


وقال السائل فإن الذي بعثه إمام وهو ابن أبى عفان ؟ فقال وائل: 
ذلك ليس بإمام ذلك جبار . ۰ 


وكذلك حفظ من حفظ من أشياخ المسلمين بإسناد عن عبد الله 
بن نافع أنه سال وائل بن أيوب رحمه الله عن مسير ساره راشد 
فأحرق فيه ثم أن سعيد بن زياد سار فأخرق من أحرق ومن لم 
يحرق فيسعنا مجامعة وارث على مجامعة سعيد ؟ 


وارنا مجامعة سعيد حتى يطلب إلى سعيد حقا فينصف منه فأما من 
أحرق سعيد بن زياد ممن أحرق راشد فلو ألقى في النار لكان ذلك 
أهلا . 


وأما من أحرق سعيد ممن لم يحرق فلى كان الذي بعثه إمام 
كان ذلك في بيت مال المسلمين . قال عبد الله بن نافع فإن الإمام 
كان ابن أبي عفان ؟ قال : ذلك ليس بإمام . 


مسألة : وإذا أرسل الإمام سرية أو جيشا لبعض الأسباب 
فنهبوا الأموال وأحرقوا المنازل وسفكوا الدماء ما يلزمه ؟ قال : إذا 
لم يأمر بذلك ولم يرض به كان ذلك على من أحدثه مأخوذ به من 
. جناه على وجه الظلم . 

وليس ذلك على الإمام من فعل غيره ولكن الإنصاف من أهل 
الأحداث وإظهار تغيير ذلك والإنكار ذلك له وإعطاء الحقوق أهلها إذا 
طلبوا ذلك في الأحكام الى من جناها . 


Vo 


قلت : ولا تزول بهذا إمامة الإمام ؟ قال : لا إذا لم يكن من فعله 
فلا تكسب كل نفس الا عليها . 


قلت قما ينبغي له أن يفعل ؟ قال : ينبغي له إذا أراد أن بمرسل 
سرية أى جيشا أن يشاور العلماء ويستشير فى أمره الذين يخافون 
الله فاذا عزم على ذلك أمر عليهم أميرا مرضيا . 


وكتب لهم عهدا عرفهم فيه ما يأتون وما يتقون وشرط عليهم أن 
لا يتعدوا أمره وما عمي عليهم فيكاتبوه فإذا خرجوا فإن جنا منهم 
أحد جناية كان جناية ذلك عليه فى نفسه ومن أحدث حدثا كان حدثه 
عليه في نفسه . وليس على الإمام من ذلك شيء . فإن جهل ذلك لقلة 
علم أو نسيان فتعدت سريته وكان ذلك خطأ كان ما أحدئوا في بيت 
مال المسلمين ؟ 


قلت : ولا تزول به إمامة الإمام ؟ قال : لا. قلت : فإن أحدث 
الإمام حدنا فى الحكم خالف الكتاب والسنة قال يكون ذلك عليه قي 
نفسسة . 


مسألة : ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت : فالذي 
عرفنا من قول المسلمين وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب في 
الإمام إذا سار بمن معه من الناس إلى أهل البغي فكان من جيشه 
من مسط أنديهم فى تهب الأمسوال واحيراق التارل قان .ركب ذلك 
راكب من جيشه أخذ الراكب لذلك بجنايته قي ماله دون مال 
المسلمين وإن لم يصح على فاعل بعينه وكان جيشه هم الذين ركبوا 
ذلك بلا رأيه وصح ذلك عليهم كان على الفاعلين له هَ 


وإن كان ذلك بأمر الإمام ورأية وهو يعلم أن ذلك خلاف سير 
المسلمين . 
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وإن فعل ذلك بإذنه ورأى أن ذلك حلال له فهذا خطأ . وهو فى 
بيت ال السلمين والذى أخذناه من اثر السلبين المبتميحة ف 
رجل ولاه الإمام بعض أمور المسلمين فحرق وعقر النخل والشجر 
وقتل الدواب بغير أمر الأمام الذي ولاه إن عليه ما عقر وقتل وأحرق 
وأفسد فغرم ذلك عليه في ماله إلا أن يكون له في ذلك حجة بينة . 


وأمر واضح يشهد له به أهل الثقة بأن القوم الذين صنع بهم ما 
صنع كانوا امتنعوا أن يعطوا الحق من أنفسهم ونصبوا له الحرب 
وقاتلوه ولم يقو عليهم ولم يقدر علي ما قبلهم من الحق بما لا صنع 
بهم وأنهم لم يعطوه الحق من أنفسهم إلى أن بلغ منهم مابلغ فإذا 
كان ما قتل من الدواب وعقر وحرق على هذا الوجه . فعليه غرم ما 
قتل من الدواب وعقر من النخل والشجر وأحرق وهى على الإمام في 
مال الله إذا كان ذلك منه على وجه الشبهة والخطأ . 


المسلمين وآثارهم أنهم لم يحلوا حرق منازل أهل القبلة ولا قطع 
أموالهم امتنعوا ببغيهم أو لم يمتنعوا . 


بحق أى بغير حق فمات من ضريه ؟ 


ففي الجواب إن مات في ثلاثة أيام منذ ضريوه بغير حق فعليهم 
القود وإن مات بعد الثلاثة أيام فعليهم الدية فإن كانوا ضربوه فيما 
ستحق به التعزيز وكان ذلك برأي الإمام أى برأي قائدهم فالدية في 
بيت مال المسلمين . 


جرفار وكان ذلك من بعد موسى بن موسى فلم ينكر ولايته ولم 
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يعددها من المعائب إلى أن كتب إلى موسى من كتب يعاتبه في ذلك 
فكان من جوابه أني لم آمن بولايته ولا أنكرت فمن لم ينكر فقد 
رضى . 


ومن الكتاب : ثم أن الرجل قال لموسى يعثتم إلينا من جنودكم 
من أخافنا وأرعبنا ؟ قال : إنا لم نبعث أولئك فالزم نفسه الحجة من 
حيث لا يعلم » فإن لم يبعثهم فحقيق عليهم أن يعاقبهم إذا تعدوا أمره 
وظلموا رعيته وإن كان بعثهم فقد شاركهم في وزرهم ولیس له 


ومن الححاب الى إن وحجث ربو في الدار التي يسكنها راشد 
فقالوا كسر حرة وقد كان د يقع الرمي في دور الأئمة فيما بلغنا من 
صبي يرمي السدرة أو يرمي طائرا : فيقع الحجر فلا يكون من الأئمة 
الا الخمن واكمة العدل أهل رأفة ورحمة واحتمال في أنفسهم مال 
يحتملوا في غيرهم . 


فاتهموا بتلك الرمية ابني محمد بن الصلت بن مالك على غير 
سيب فيما بلغنا وقد قيل إن غيرهما الذي رمي ولا نبريهما ولا 
تحقيق عليهما فعظم شأن ن تلك الرمية حتى بعث إليهم أوياش من 
الناس فيما بلغنا فأحرقوا بعمهما شاذان وكان البعث إليه إلى داره 
لأنهم زعموا أنهما كانا معه ولم يكن راشد ينهى عن متكر ولا يأمر 
يمعروف . 


فإن قال قائل أنهم امتنعوا وأشهروا الأسلحة فحق لمن طاف 
بداره آلاف من غواة الناس أن يفزعوا منهم وأن يدقع عن نفسه بما 
قدر ولقد بلغنا عن الثقة وصح معه أنه كان يعض من هو من حرب 
الصلت يقول لموسى نحن نأتيك بالغلامين فكفوا عنا هذه البعوث . 
فلم يلتفت موسى إلى ذلك . 
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وقد بلغنا أن عزان بن تميم كان يقول لهم : ياقوم نحن نأتيكم 
بهما فلم يلتفتوا إلى ذلك حتى أجرقوا بهم وما حارب المسلمون 
عدوهم من أهل القبلة بالنار قط فإن قالوا نحن لم نحرق وإنما أحرق 
الفوغاء وأخلاط الناس . قيل لهم : ومن أغرى الغوغاء . وأخلاط 
الناس إلا أنتم فلا عذر لكم ثم لم ينظروا في ذلك الحرق ولا عمل فيه 
بانصاف . 


ومن الكتاب ثم إن فهم بن وارث ومصعب بن سليمان خرجا ثم 
حرج معوها من الخلاظ الاين فمماراا كت د لامعال له 
الروضة قريب من نزوى »› وقد كان راشد وجه إليهم قوادا وليس فيهم 
فقيه ولا أمين على حجة ولا بصيرة بسيرة المسلمين في الحروب 
فلقوهم قبل وصولهم إلى الروضة ثم سايروهم حتى نزلوا جميعا 


الروضة جند راشد وجند فهم . 


فلما نزلوا البلاد بات الفريقان آمنا من بعضهم بعض ثم إن 
راشدا بعث من عنده جندا وعلديم قوان اف لهم ولا غلم و بيدهم 
قتال فقتل من قتل في المعركة وفر فهم فأدركوه فأسروه في ناس من 
أصحابه وقتل نصر بن منهال شيخ كبير ضعيف عن الفثال فيما 
ذكرنا وأخذ مصعب وأخوه وغيرهما كلمى . وأقبلوا على الجمال 
يعقرونها فعقروا فيما بلغنا ستة عشر جملا وفرسا ونهبت أموالهم 
ودوابهم وثيابهم فيما ذكر لنا » فلم يظهر من موسى في ذلك إنكارا 
ولا تغيرا . 


فإن قال إنما نهب وسلب وعقر الدواب ناس ليسوا من يعتناهم 
وإنما فعل ذلك غوغاء الناس فقد خصموا أنفسهم وقد الزموا أنفسهم 
الحجة إذا اختلط فيهم من لا يستطيعون أن ينهوه عن المنكر وكان 
الحق عليهم أن يظهروا إنكار ذلك ويغيروه على من فعله من 
أصحابهم وغيرهم . ولقد دخل من المسلمين فيما بلغنا من دخل على 
موسى فقالوا أنكر هذا المنكر وغيره . 


۷۹ 


فقال لا نظهر إنكار هذا ولا نغيره إلا أنا نخاف » ولكن من 
اسف إلينا لات رمش يطل الخبحيف اليح ما قى الي 
موسى أنه يريد إنصافه وإنما يغيرها في القلب اللسان ولقد بلغنا أن 
لحوم الدواب المعقورة كانت تباع في سوق نزوى قريبا من موسى 
فراكد فلم سام لاسن زقكار ذلك : 


بأعيتهم . 


فالحجة عليه أنه قد رضي بذلك لأن من لم يغيره ولم ينكره وهو قادر 
على إنكاره وتغييره فقد رضي ۰ 


وقد اشتبهت أمورهم غير أن الفريقين جميعا غير راشدين ولا 
نعرف إحدى الفئتين سارت بسيرة المسلمين وكل بحمد الله عندنا 
غير معذور لأن فهما ليس هو بإمام في الدين ولا سار مسيرا يرجو 
المسلمون منه خيرا » وقواد راشد وجنوده أصلهم ضعيف ورأيهم 
ق ج قو ا کی ف بم نات ابی ا اچ 


ومن الكتاب وفيما صح معنا من الخبر أن رجلا وقف على باب 
النضر وهما يومئذ من أصحاب راشد ومن حزبه وأطلع بعض جنود 
راشد فأخذوه وتو عبد الى واب كام عرف الكنب إلى من هي 
الكتب إلى NPI E‏ اا 


TA. 


في سجنه والله لا يرضى بقليل من الظلم ولا بكثير . 


ومن الكتاب ومن عجائيهم أن موسى رأى رجلا ضعيفا ليس هو 
امام من أنه الدين ولا محاف على دولة مالفا خارها هن 
المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة ثم نظر إليه يصلي من بعد ما 
اتقضت صلاتهم قاتهمه آنه لا یری الصلاة معهم , فقسقه ودعا عليه 
وشهر به وأغرى به السفهاء فساروا إلى منزله قريبا من فرسخ من 
العسكر وشدوا إليه وراء ظهره وضريوه فيما بلغنا حتى أدموه ثم 
جاعوا يه كأئه سافك دم أى قاطع طريق حتى أتوا به إلى السجن . 


فحدثنا عدل ثقة من المسلمين أنه كان قاعدا فى المسجد وقد 
جاعوا به فقال إنه كان يسمع شيئا ليس يشبه الضرب ولكنه يشبه 
النؤسن من شيدة اليرت فلما أدخلىة السخن قال واقتلاه قيطا اغا 
فلبث في سجنهم مريضا شديدا فيما بلغنا . 


وقال لهم رجل فيما بلغنا ارفقوا بالرجل فشدوا يديه وراء ظهره 
وأتوا به إلى السجن فسبحان الله من فعلهم » فلا براءة لموسى ولا 
لراشد من ضريه ولا من قتله لو مات لأن موسى أغرى به وراشد 
مر به ثم لم ينكروا على من ضربه ولا منعوا عنه فإن كان حقا ما 
فعلوا به من الخلاف عليهم ما كان لهم أن يفعلوا به ما فعلوا ولقد ذم 
الله أقواما فقال : 'وإذا بطشتم بطشتم جبارين وأن الجبابرة لم 
يبطشوا بأيديهم إنما بطشوا بأمرهم سفهاء أفرطوا في أخذهم . 


ومن عدره . 


مسألة : جواب من أبي الحسن رحمه الله : وعن رجل صحب 
واليا من ولاة هذه الأئمة التي من بعد أن ملك السلطان عمان وأكل 
مما كان د يجمع الوالي وفعل ذلك بجهالة وظن أن ذلك جائز له أيلزمه 
في ذلك رد أم ' أم ل ؟ 


۳A۱ 


فعلى ما وصفت فلا رد عليه في ذلك ولا جرم وانم عليه التوبة 
والاستغفار إذا تبين له باطل ما كانوا فيه وذلك أنهم كانوا يقومون 


وكذلك الذي سار مع الجيوش الذين يزعمون أنهم في محاربة 
السلطان فينهبون ويقتلون وهى معهم فإذا لم ينهب ولم يقتل ولم يعن 
على ذلك فلا عزم عليه وإنما عليه التوية والاستغفار » وإن أكل من 
طعامهم شيئًا من رطب أو غيره وهو لا يعلم أنه حرام قلا غرم عليه 
في ذلك . وإن علم أنه من أموال الناس كان عليه الغرم لأهله . فإن 
لم يعرف أهله فرقه على فقراء أهل ذلك البلد الذي أكله منه والله أعلم 
بالصواب . ظ 


مسالة : وعلى الإمام أن يعزل الوالي إذا شكته الرعية ولا 
يكلفهم عله البينة أنه كد أحدث كوا و وه العوّل ولكن يعزاه 
ويولي غيره من أهل الفضل والأمانة . 


حميدة لم يرجع يوليه شيا من أمور المسلمين . 


فإن اطلع من ولاته على خيانة عزلهم فإن استضعف أحدا من 
رعيته عليهم في حكم حكم عليهم ويجب عليه أن يتخذ الأمناء في 
رعيته وعماله فإن رفع إليه مظلمة من عامل عزله وإن لم يعزله بعد 
أن يصح ظلمه واستعمله بعد ظلمه استحق الخلع وللامام أن يعزل 
القضاة لأنهم من ولاته وله أن يولي ويستبدل بحدث وغير حدث ولا 
يضيق ذلك عليه وعليه الاجتهاد فيما يولي ويعزل . 


حدثا فاستتابه المسلمون وأقروه على أنفسهم من بعد تويته ونزوعه 


TAY 


فهو على حالته الأولى التي كان عليها من الولاية إذا تاب ونزع وإذا 
المسلمين أن يتهمو يها الهم اسحبه في السبب الذي چون لهم 
التهمة عليه ومفارقته الأحداث التي يحل بها خلع الإمامة . 


فجائز للمسلمين خلعه عنهم لأنه لا ينبغي أن يلي أمر المسلمين 
أهل وقي نسخة لأنه لا ينبغي للمسلمين أن بأتمنوا أهل الأحداث 
على الدماء والأموال وإن أمره المسلمون أن يعتزل عنهم فأبى ذلك 
عليهم وزعم أن الإمامة وفي نسخة أن إمامته لا يجوز خلعها 
للمسلمين بالحدث وموضع التهمة على الدماء فإن الإمام محارب 
للمسلمين وممتنع بحق الله . 


وللمسلمين مناصبته وقتاله وعزله فإن اعتزل عنهم طائعا وأظهر 
تويته وصلاحا تولاه المسلمون ¢ وعلى المسلمين وفي نسخة 
وللمسلمين أن يولوا على أنفسهم إماما من يعدل عليهم أمينا . 


مسألة : وإن أبى الإمام أن يختلع عنهم من بعد مفارقته المنزلة 
قتله المسلمون على إصراره وتماديه على معصية الله و امتناعه بحق 
الله قغير ولي بل عدو لله ظالم خليع من الولاية ويهذه المنزلة كان 
متعيع.عثمان ابن عفان ممقارفة الدماءوسفكها فاستحل السلهون 


دمه . 


فلى قتل المسلمين لكانوا أولياء الله وقتلهم ظالما متعديا تاركاً لحق 
الله عليه . 


وإذا أحدث الإمام حدثا يعلم المسلمون أنه ضلال فمشى إليه 
المسلمون فا ستتابوه من ذلك الحدث فأبى ذلك عليهم وزعم أن الذي 


TAY 


فعل من ذلك جائز له . وقال بل أنتم المخطئون في إعانتكم على وأنا 
ويه > 


وذلك أنهم نقموا عليه التحكيم في دماء المسلمين من بعد سفكها 
وفي دما ء الظلمة لهم وعلموا أن ذلك لا يجوز في دين الله فخرجوا 
عليه إرادة أن يتوب من ذلك فيقروه على إمامته أو يمضي على حدثه 
فاا قتاله فدعوه إلى كتاب الله وإلى المحفوظ من سنة نبي الله 
المسلمين بخروجهم عليه فبرئ منه المسلمون رحمهم الله وكان حدته 
8 يستدلون عليه بكتاب الله والسنة عن رسول الله صلى الله 
نه ادق وات د كان نسخة وكان الذي افترق عليه علي 


Tr PE‏ اساي و ريه ابوج 
رحمهم الله ٠‏ 


تو كان من يعد أحان النكيلة عصانة كرحت من اام 
أميرهم رحل يقال له هزاهم فتظوا أنضما برحمهة الله 
ثم خرج من بعدهم زياد بن حراش رجل من أهل الكوفة فدعا 


إليه مادعا إليه المسلمون . ثم خرج من بعده رجل يقال له تميم بن 
مسلمة وأصحابه يقرية من سواد الكوفة . 


TAE 


ثم خرج من بعده علي الأعرج بجمع عظيم فنزل قرية من الكوفة 
يقال لها حرورا وإنما سمي الخوارج بالحرورية على اسم القرية التي 
نزلوها يقال لها حرورا . ثم خرج من بعدهم عصابة من أهل البصرة 
أميرهم رجل يقال له طواف فقتلهم عدو الله عبيد بن زياد . ثم خرج 
من بعدهم قريب الزحاف حتى قتلوا جميعا رحمهم الله . 


كل هؤلاء كانوا يدعون إلى الحق . ثم خرج من بعدهم أبى بلال 
المرداس بن جدير التميمي في فئة أربعين رجلا من أهل البصرة 
فسار حتى نزل الأهواز في ولاية يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد 
على الكوفة . فأرسل عبيد الله بن زياد إلى أبي بلال قائدا يقال له 
مسلمة بن زرعة الباهلي في ألفي رجل من الطغام . 


فدعاهم أبى بلال إلى الحق ثم بعث إليهم عبيد الله بن زياد قائدا 
آخر يقال له عباد بن علقمة فقتلهم رحمهم الله ' 

ولم يزل المسلمون دعوتهم واحدة يتولى القاعد الخارج والخارج 
القاعد لم ينتحلوا هجرة ولا اعترضوا الناس بالسيف ولم يغتنموا 
لأهل قبلتهم مالا ولا سبوا لهم ذرية . 


وإنما اختلف من اختلف قيلكم من أهل هذه الدعوة على ما 
ادعى كل فريق منهم من الرأي ونصب رأيه دينا ودعا إليه وفارق من 
لم يجامعه عليه طلبا للرئاسة وسواء فى السياسة دكونا إلى الدنيا 
وفتنة بلوا بها وحاروا فيها فوقعت الفرقة بين من كان من بقايا 
المسلمين وكان يومئذ عبد الله بن أباض رحمه الله وعبد الله بن 
بيتهم ودعا كل واحد منهم إلى رأي : 

وأول من فارق المسلمين ودعا إلى الجور من خوارج الجور نافع 
ابن الأزرق . 


۳A۵ 


وكان من أشراف أهل اليصرة من خيار المسلمين فخرج معه 
بشرب كثير فسار حتى نزل الأهواز وهو على الإسلام فلما ظهرت له 
الدنيا وأقبلت إليه » أحدث عدو الله أحداثا خلعه الله بها ومن اتبعه 
من الإسلام وكان لذلك أهلا وهى أول من شق العصا وفرق اللا 
وصدع الشعب واقترف الكذب وخالف الكلمة وفارق الجماعة وانتحل 
الهجرة وكفر أهل القبلة ويرئ من أهل التقية وشرك المعتم واعترض 
الناس بالسيف وسبي ذراريهم وغنم أموالهم . 


ثم كان من بعده نجدة بن عامر فسار سيرته وكان من بعده 
نجدة كيه عدي لدبو NE‏ ا 
فاستحل هو وأصحابه أمورا تقشعر منها الجلود استحلوا نكاح 
المجوسية . ثم من بعدهم عبد الله ابن صفار وأصحابه وهم الصفرية 
الخبيثة الغوية ثم من بعدهم الجهم وهم الجهمية ومن بعد الجهمية 
التعليرة استحلت الل قل الناسن بسر | وغلانية : 


وكان هؤلاء أئمة ضلال ودعاة إلى ضلال ومنهم شعيب 
الكرماني وداؤود ومطر ومنصور والهيضم وغرير وحمزة وأبى إسحق 
وأبى غوف ثم كان من بعد ذلك فرق كثيرة فرق أهل الضلال ضلوا 
وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل . 


منهم المرجية والشيعة والروافض والمعتزلة والمجبرة والزنادقة 
ونحن نبراً منهم جميعا ومن لم نصفه أكثر ولولا طول التفسير 
لفسرنا لكم معاشر الإخوان أحداثهم وآراءعهم وقولهم ودعوتهم 
وأعمالهم وما دانوا به فى عياد الله وساروا به في بلاد الله من 
الغشم والظلم والجور بعد أن كانوا على الإسلام وثبتت طائفة من 
المسلمين على ما قال به عبد الله بن أباض رحمه الله من العدل 
والحق والمعروف ثم افترقت الأباضية على ثلاث فرق منهم شعيب 
وأصحابه وعبد الله ابن يزيد وأصحابه ثم من يعدهم هارون المخالف 


51 


للمسلمين الخارج من عدل الحق ونوره وهم الذين يقال لهم الشعيبة:. 
وفرقة ثانية وهو عبد الله بن طريف صاحب عبد الله بن يحيى 


ونحن وأنتم معاشر الإخوان الفرقة ة الثالثة التي قلنا | ن الحق في 
أبدينا ويرئنا من جميع أهل هذه الفرق ولا شك في ديننا ولا في 
دعوتتا وإنما هلك من هلك من أهل هذه الفرق إذا عجبوا بآرائهم 
بي أهواعهم وغلبت عليهم دنياهم ووجدوا على ذلك أعوانا 
وأنصارا فنعق كل ناعق منهم بكفره ومضى كل فاسق منهم على غيه 
ومكره ولى كان كل داع دعا إلى ضلالة أو ناعق نعق لصوت فتنة 
وجهالة أو مبتدع لبدعة وترك السنة والشريعة لم نجد على ذلك معينا 
ولا يدعو به مستحديا لخمدت الفتنة وظهر عدل السنة . 


ای غور تراد دلت الى كو کبیا یجید النراءة مت رودل خلج من 
الإمامة وأنكر المسلمون حدثه وفارقوه عليه فإن كانت الدار في 
يولون على أمرهم من يرضونه للامامة . 


وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان بن عفان 
ولنا فيهم أسوة حسنة وهم لنا قدوة ولهم هدى لمن اتبع سبيلهم وإن 
كانت الدار في يده والغلبة له وهم الأقل فأنكروا عليه أحدائه فليس 
لهم أن يقاتلوه حتى يقدموا إماما منهم يقاتلونه معه وكذلك فعل أهل 


النهروان في علي بن أبي طالب لم يقاتلوه حتى قدموا إماما فقاتلوه 
معةه . 


کان كل من عام بف ا بوا قيرطب ار یل 0 اقا 
)١(‏ نسخة الأشعثية 


TAY 


وأنكروا عليه أحداثه حتى قتلوه وكذلك فعلوا فى غيره من المحدثين . 


ا O PE‏ 
ليه حدثا تزول به إمامثه وج عليهم الحم بحكم امل البقي فيما د 


سكي ولاته وساي ادال كن تا ماين عه 
إلى الحق . 


والمسلمون يقبلون التوية وذلك حق عليهم قبولها ولقد كان أناس 
فن أصيحا ب عثنان الذين كان اللسلمون طون لهم ما اننا فى 
ال :من عمو مفكل هتماق كرا عونا ,عقن الحيف وا ك د 
خرجوا إلى البصرة مع طلحة والزبير . ثم لحقوا بمعاوية بعد وقعة 
الجمل منهم الوليد ابن عقبة ومروان بن الحكم فيما بلغنا » وعبد الله 
بن عمر . ولقد بلغنا أن المغيرة بن شعبة كلّم عليا في تثبيت معاوية 
على الاح ورخاء طاعتة فابى فلك وقال ما كت مالين 


عصضدا . 


ومصانعة . ذلك مما تراه الغين وتسمعه الأذن وهم يعرقون ذلك مع 


TAA 


أنفسهم فيما يظنه المسلمون بهم , وقدموهم فيهم أنهم يولون يعض 
الولاة وهم كارهون لهم إلا المصانعة والمداراة . فسبحان الله أى دين 


فإن قالوا : صلتا ولّى محمد بن جعفر على صحار ثم عزله 
ا : إن صلتاً لم يعزل محمد بن جعفر , 
ولكن أبا جابر كره بعض الأمور فاستأذن فأذن له » فإن يك ذلك إثما 
من الصلت فقد وقع أمامكم في أعظم من ذلك إثما . وقد ولى محمد 
ابن جعقر على صحار » وقبل أن يخرج إليها أتاه من أزعجه فولاه 
وترك محمد بن جعفر . 


ولقد بلغنا أن محمد بن جعفر كان يأخذ أصحابه ووالي صحار 
الذي ولاه عليها يسير إليها . ومحمد بن جعفر لا يشعر فمكر راشد 
بخيار أصحايه وما فعل ذلك أئمة العدل المكر » فأتى آت إلى موسى 
فعاتبه فى ذلك لمحمد بن جعفر . 


فقال : كيف أصنع ليس أهل عمان إلى اليوم كما كانوا 
بالأمس» حدثنا بهذا الثقة عن بعض أنصارهم وصارت بمنزلة ولاة 
الأمر من يقبل القرية بأكثر ولوه . قلت: أليس للامام أن يعطي ويمنع, 
ويكتب إلى عماله بإنزال السراياء وإطعام الجيوش » ويوسع عليهم 
وعلى عماله » والمسلمون يسألونه أشياء يضيق عليهم إلا باباحته لهم 
وإطلاقه لهم . قال نعم ذلك مما يكون نفعه لله وله ومؤدي خطة إلى 
عر الدولة لله » ولأئمة العدل » فقد احتمل حوبا كبيرا . 


انظر رحمك الله في الذي كتبت به اليك فإنها وسيلة متى أسال 
الله قيولها . وحق أديته إلى الله وإلى الله تصير الأمور . وحسيك الله 
وإيانا ونعم المولى ونعم النصير . والسلام عليك ورحمة الله ويركاته 
وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام وسلم . 


A۸۹ 


مسألة : ومن نصيحة أبي مودود إلى الإمام غسان بن عبد الله 
ولا تولي الأمور من يختلف عليك المسلمون في عدله > فيخون الله 
بخلاف الصادقين » الذين يحبون الله ويريدون وجهه وأنت تقدر ومعك 
الجهاد والإجتهاد وأنت باذن الله عليه قادر . ويقية صلحاء الصالحين 
إلا من خان الله ولا تأتمن على المسلمين إلا من يراه الصالحون 
أمينا فتحارب الله ولا تحل نصرتك ويحل خذلانك » ولا تطلين العسرء 
ومعك اليسر . وهم الصالحون الذين قلدوك أمورهم على الجهد منهم 
والإجتهاد . يقلبون الأمور ويتدبرونها . ويأتونك بحكمها ونورها فلا 
تختر على الله . فإن الله يقول : "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ' 


مسألة : قلت أرأيت واليا للإمام قام بحق الدعوة » لم يظلم ولم 
يتعد إلا أنه خرج من طاعته » ولم يعتزل إذا عزله ولم يرقع إليه مالا 
ولم يدن بطاعته . هل يكون عاصا ؟ 

قال : إذا كان ذلك منه فليكتب الإمام إليه » فإن اعتزل فلا 
سبيل عليه وإن كره بعث الإمام اليه رجالا من ثقاة المسلمين يأمرونه 
بالإعتزال » فإن فعل وإلا أخذوه فشدوه في الحديد . فإن امتنع فهو 
عاص باغ » فإن حارب على ذلك حورب . وكان باغيا ينفذ فيه ما 
قال الله في البغاة . وإذا امتنع واحتج بحجة لم يعجل المسلمون عليه 
حتى يجمع المسلمون بينه وبين الإمام » ويعلموا الباغي منهما 
فيكونوا عليه مع الحق إن شاء الله . 


مسساألة : : ومن سيرة أبي المنذر يشير واما احتجاج من احتج 
بترك الصلت للنكير على من شهر السلاح من العسكر » عندما كان 
من يحاور موسى فيه . فاعلموا رحمكم الله أنه لا يحب أن تخلع. 
أئمة العدل من إمامتها وتوقع البراؤات منها بالظنون والتهم . من 
رعيتها . بل هى مطرفة الأقوال في غيوب أحكامها جائزة الرأي فيما 
تديره من مصالح رعيتها سحاد له ق بة دولتها امت السنامن على 
ذلك قيها . 


4. 


في أفعالها . وليس في دين الله اعتلال على أئمتها فيما يحتمل من 
أفعالها العذر فيه لها في إمامتها . 


ولو كان إشهار السلاح من المحدثين للقيام بالحماية ليسوا 
بأمناء فيها على ما وكلوا به منها » ولا مصدقين على ماهو محتمل 
لعذرهم في معانيها عند إشراف الخوف » ولهم عليها فيما وكلوا 
لحمايته والذب عنها » لكان ذلك فيما يفاجئهم من التغلب على رعيتهم 
وما في أيديهم من أمانة المسلمين التي إئتمنهم الإمام عليها ووكلوة 
بها ؛ ولكان لهم أن يتصرفوا بهذا السلاح عن هذا المتغلب عليهم إلى 
ان ایم راي نادم 


وا واو عدي لانم عار فيعاء كيني عليه | كادي درن أن 
يظهر ذلك إن كان ذلك منهم حقا فى مغيبهم , لوجب ذلك على 
إمامهم المؤتمن لهم فهذا . ولو كان هذا الإشهاد كثير ولا شبهة فيها 
ول م اعذرة علا ما كان بحب لارصة قلع عزن اماما وله 
وتقديم إمام عليه . بأن لم يعلم إنكاره لها على أهلها مع تجويز 
إنكاره إياها بقير علمها . 


ولو وجب ذلك عند إشهار الواحد سلاحه في الجيوش والعساكر 
حتى يخلعوا إمامهم بذلك من الفعل في كل محرم أظهر مالم يعلم “ 

ولو كان ذلك كذلك ما ترك المسلمون النصيحة عندما كان محدث 
من ذلك فى عساكر الأئمة وجيوشها › دون أن يقيموا الحجة عليه 
ويأخذوه يما يلزمه فيه . فإن ادعوا ذلك من الفعل كان ظاهرا فى 
العسكر شاهدا فى الرعية ومع إمامها ْ 


قلنا فما حجتكم على من خالفكم في قيام حجتكم ؟ على الإمام 


. وفي نسخة : حتى يعلم إنكار الإمام له مع احتمال العذر له ولهم فيه‎ )١( 


۳۹1 


بشهرته عنكم إذ قد جاز أن يكون لم ترفع إليه ولا عاتبه ؟ فإن قالوا: 
لى حاز ذلك لما حكم بمشهور في خبر واحد : 


قلنا قد ثبت عندنا وعندكم أن المشهور لم يكن مشهورا في أول 
أوقاته مع من لم يعاينه وفى ذلك الإدعاء منكم لشهرته على مخالفتكم 
فيه . فإن قالوا : لا يجوز إلا أن يكون قد علمه ولى بعد أوقات كثيرة 


من قعلهم له . 


قلنا لهم أنتم في ذلك مدعون لمغيب منكم وما قلتم في الحالف 
مارو و سي E‏ لا ؟ وعنه إن كان قد 
علمه بعد أوقات م ا و كم 
بالوعظ لهء إذ قد جوزتم فعله لذلك بعد حضرتكم . فإن قالوا : 
علمه أن يعلمنا ذلك . 


قلنا لهم : فلا قلتم ذلك . في كل ماهو أمين عليه أن يظهر عذره 
لكم فيه حتى لا يغيب شئ عنكم تفرد في إمامته به . وإن لم يسألوه 
عنه . 


ويقال لهم : فهل يجوز أن تخلعوه وتقدموا إماما عليه من قبل أن 
تسالوه عن مغيب أحكامه فيكم من قبل أن يعلمكم بها على سبيل 
العدل منه فيها ؟ فإن زعموا ذلك خرجوا مما أجمع عليه المسلمون 


يجب عليه حكم به مالم يعلم من شهرة ممن لم يشهره ؟ فإن قالوا : 
إن الجميع داخلون في الفعل حتى يعلم البرئ منهم. 


قيال لين + الخاد الكل فى البراطامن اک يد ايو سا له 
يعلم الداخل فيه الفاعل له منهم . ولا فرق لهم . ولو وجب ماقالوا 


4۲ 


لكان إذا ظهر من الواحد والإثنين . فلم يعلما بأعيانهما لزم أهل 
E‏ ايو بدن و ٠‏ وفي هذا 

ولیس نرى أن القواء يجبروا على إدعاء معرفة شاهري هذا 
السلاح بأعيانهم واعدادهم للإمام » فيحتج عليهم في ذلك يما وفق 
الله من عدل القول فيهم ويعد فإن ظن كل من لم يوافقهم فيه من ذلك 
ومن اشهار الخبر مع الإمام بالفعل . ومن اتهم قصدوا إلى موسى 
به وشهروه عليه فهم المدعون لذلك وعليهم البرهان به . 


ولو أن موسى وقع رفع إلى الإمام وادعى ذلك عليهم حين ذلك 
فأنكروا دعواه . ما كانت البينة إلا عليه . ولو نزلوا إلى يمينه فحلف 
على ذلك وحلف آخر على صدقه فيما حلف عليه ممن شاهد ذلك من 
قعلهم كما شاهده هی هل كان حانشا في يمينه ؟ ولعل موسى لو 
سكل عن ذلك لم يدعه فكيف يقطع عذر الإمام فيه . بترك إنكار مالم 
يصح أنه منكر من فاعله » ولا طلب ذلك إليه المجني عليه » وهو قائم 
موجول بعينه . 


ويعد فلى كان لا عذر للامام في ت شئ مما ذكرنا ما كان له تقديم 
إمام عليه دون يحثه عن ذلك . واحدة مما يلزمه منه وإشهار امتناعه 
من الواجب الذي يكون عليه الإمتناع منه ناقضا لميثاق إمامته حتى 
يستقص ذلك في رعيته فهذا . 


وأما احتجاجهم بتوجيه الصلت إلى راشد بالخاتم والكمة 
ومفاتيح الخزانة » فلى كان ذلك تقدم راشد عليه ما كان ذلك انخلاعا 
من الإمامة . 

وكيف وإنما كان كذلك فيما ادعوه بعد تقدم راشد عليه . وقد 
تا أن .ها كان من انعا بعد ايبصاح ابم العقد الخصرع لأثه لسن 
في عقد الإمامة قعل ولا محرم يقوم مقام الفرض له منهما ولا جعل 
الله للحق التخيير فيهما . 


4۲ 


مسألة : ومن جواب أبي سعيد قلت : وكذلك يكون الإمام 
وعسكره وأعوانه ومن هم عضده ممن يظهر للمنكر . أتسعه التقية 
فيه رجاه منهم أن يعينوه على صرف منكر أشد من منكرهم أو لا 
تسعه التقية فيهم وينصف عسكره ممن يظهر المتكر . ولو لم يصل 
عدله إلا في منزله أو في بلده أو في موضعه ذلك ؟ 


قال ET‏ جر جو وام ويا وا 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


وقال من قال : أن الإمام يمنزلة غيره »> وتسعه التقية كما تسع 
غيره » وليس ما ألزم هو نفسه من الإمامة أكثر مما ألزمه الله من 
طاعته » وله ما لغيره من التقية فهذا في معنى التقية في الأمر 


وإذا ثبت له معنى التقية وسعتها واستيقن وخاف إنه إذا عارض 
أنصاره بإنكار المنكر خذلوه » واستولى عليه من أهل حريه » أو من 
غيرهم ممن يتربص بهم الدوائر من رعيته ما يبلغ بذلك إلى ظلمه في 
ENS‏ ا ا الوجه ووسعه الاغضاء أذ 
هى في حال التقية إذا استيقن قن دلائل ذلك على هذه الصفة . 


وعلى قول من لا يوسع له التقية فقد مضى القول . وهذا إذا 
كان في غير الحرب لعدوه . 


وما إذا 0 ف سعارية مارد قدحي انه قد اليل !4 إن 
وأحسب أن في بعض القول : أن ليس له ذلك وعليه أن يجد في 


۳۹ 3 


بالمعروف والنهي عن المنكر , إنما هى من حقوق الله التي للإمام فيها 
الكيان إن شاء حاقى وان شناء ل عات عليها : 


ورأى في ترك العقوية في ذلك الوقت أعز الإسلام فعتدى أن 
ذلك له وأخاف أن يكون عليه ذلك أن يجهد النظر فيه لله ولرسوله › 
عدل ذلك ممن قدر على ذلك . 


وقد ثبت أن للمسلمين أن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة , 
وأهل الشرك » وأهل العهد من اليهود والنصارى » وغيرهم من الهند 
والزنج من العجم » وأرجى أن يثبت بمعنى الاتفاق » أن طبول الزنج 
من المناكر ,2 ٠‏ وجميع يع الطبول ودهرتهم التي مباح كسرها حيث ما 
وكدات رقت وكان .يها !للع مك الغناء رلم يكن.. 


وقد ثبتت الرخصة عن بعض أهل العلم في ترك ذلك » ولعل 
وليس يرى منكرا مما يرجى به الهيبة بمحمود النظر , 


ل يجتمع على لزمه رازم إذات إن اذا دجي بترك اد ماهو افخل 


وأرجى أن في بعض القول أن ليس شئ من ذلك جائزا » وعلى 
الإمام إنكار جميع المنكر إن قدر وهذا على علم أساس قول من 
يقول عندي أنه لا تسعه التقية ولى بنفسه فما فوقها . 


مسألة : قال قد قيل : إن الإمام إذا ولى باجتهاد في العدل 
والأمانة فأصاب الوالي كان الإمام شريكه في الصواب . وإذا أخطأً 


40 


كان خطأه على نفسه , وإذا لم يجتهد فأصاب لم يكن له في صوابه 
نصيب » فإذا أخطأً كان شريكه فى الخطأ . 


ومن سيرة أبي الحواري فان قال الذي انقم على عزان بن تميم 
HOR 0 ۵‏ لهم سهمهم 
.وقد طلبوا إليه ذلك ولم يفعل وكره ذلك . 


قيل لهم أن نغ تلك الأحداث غ التي بازكي قد علمناها » وهى باطلة 
ونبراً ممن فعلها » وأتاها ورضى بها وأعان عليها » وأمر بها إذا لم 
يعلم تويته مما يجب عليه فيها . 


وقد كان عزان بن تميم يدعى إلى الإنصاف وإقامة الحق على 
من فعل ذلك . ويشير على المسلمين ويجمعهم > ويعرف آراءهم وكان 
مما أشاروا عليه أن الإمام إذا بعث سرية للأمر بالمعروف والنهي عن 
ذلك ولا تهمة للقوم في هذا . وإنما هى دية الأنفس وغرم ما أتلفت 
النار فى بيت مال المسلمين , 


وهى دية عليه خاصة إنه فعل ذلك وهو عليه 5 


وقال قائل منهم : لا يكون في بيت مال المسلمين وإن صح على 


وقد جاء في الآثار أن الفقها ء إذا اختلقوا ٠‏ فللامام أن يأخذ من 
ذلك ما رآه هو موافقا للحق والعدل . وهذا مالا يختلف فيه إن شاء 
الله . ومن ترك ذلك فقد رد قول المسلمين » فاذا جاء الحفظ عن أئمة 
المسلمين قي العلم لم يرد ذلك . 


۳۹٦ 


ولعل قائلا أن يقول إن هذا لا يكون إلا في مال بيت المسلمين 
وهذه حقوق على فاعلها والحكم على من أتى بها وجناها » وتعمد 
على ذلك لقول الله تبارك وتعالى : “كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعيد بالعبد ' إلى قوله والجروح 
قصاص" . وقوله : فقد جعلتنا لوليه سلطانا" . فقد تكون 
الأحكام في المحارم غير الأحكام فيما بين الناس . وذلك أنه جاء عن 
المسلمين أن أهل البغي إذا فاءءوا.من بفيهم وتابوا من ذلك هددت 
الوقاخم الرحوف الى الرحوفة: 


ومن سيرة المسلمين أن أهل البغي يقاتلون قتالا لا قصاص فيه. 
وهذا ماجاءت الآثار عن العلماء . والأئمة وقالوا بذلك وعملوا به . 
وكان هذا ما يحتج به عزان بن تميم عليهم فيما بلغنا وتعلق عزان 
بهذه الحجج . ودعى أهل إزكي بالبينة العادلة على من أحدث فقالوا 
له : خذلنا بتهمتنا . فقال لهم : إن أحضرتم البينة العادلة على من 
أحدث أخذته بحدثه وإن لم تصح بينة عادلة كان غرم تلك الأحداث 
في بيت مال المسلمين فلم يحضر القوم بينة عادلة . وعرض عليهم 


فاذا اختلف المسلمون في الرأي فأحذ الإمام برأی من شاء وما 
يرى إنه أقرب الى الحق كان واسعا له ذلك . 


ويلغنا عن أبي عبيدة رحمه الله أنه قال : إذا اختلف الناس في 
رستم رحمه الله 1 


۹۷ 


ويلغنا أن عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة إنه قال : من ولى 
الأمر من بعدي فليقتل عبيد الله بالهرمزان . وذلك لما طعن أبوى لؤلؤة 
عمر بن الخطاب رحمه الله عدا عبيد الله بن عمر على الهرمزان 
فقتله فقال : من ولي من بعدي . فليقتل عبيد الله بالهرمزان فلما ولي 
عثمان بن عفان مشى المسلمون إليه ٠‏ فقالوا :إن أمير المؤمنين قال 
من ولي الأمر من بعدي فليقتل عبيد الله بالهرمزان 


فقال عثمان فيما بلغنا : أنا ولي من لاولي له وقد عفوت عن عبيد 
الله . ولم يكن للهرمزان يوم ذلك ولي من المسلمين . فقال المسلمون 
لعثمان : إن أمير المؤمنين قد أمر بقتله . وليس لك أن تخالف ذلك . 
فلم يفعل ذلك » وكان ذلك من مساويه ولم يخلعه المسلمون بذلك ولا 
أزالوا إمامته ‏ ولا برئوا منه بذلك بل كان إمامهم لما تعلق بهذا القول 
ولم يروا أنه عمل بباطل . 


قلما كان يوم حصر الدار » وحاصره المسلمون في داره » قرمى 
نراقي درن O a‏ 
وقالوا له: نحن نصح عليه البينة العادلة أنه قتل صاحبنا . فأقده لتا . 
فأبى عثمان وامتنع فعند ذلك استحلوا دمه فقتلوه لما منع الحق وأبى 


أن يحكم بالعدل . 


وكذلك عزان بن تميم يقول : إن تلك الأحداث من مساويه . ولى 
أصح أهل الأحداث البينة العادلة على المحدثين الذين أحدثوا تلك 
الأحداث فلم يأخذهم عزان بأحداثهم كانت السيرة فيهم كما سار 
المسلمون في عثمان من الفراق والقتل لما امتنع عن العزل . 

ومن الكتاب » فإن قالوا فإن عزان بن تميم قد دعا إلى الإنصاف 
ولم يعلم أنه أنصف . فيقال لهم فإن الإمام مأمون على أحكامه حتى 
يعلم أنه لم يعط حقا صح معه واتبع هواه ومتع الحق . 


۳۹۸ 


وقد بلغنا عن موسى بن علي رحمه الله أن رجلا أوصل إليه في 
طلب حق وكتب له موسى بن علي إلى الإمام عبد الملك بن حميد 
-رحمه الله -قخرج الرجل إلى الإمام » ثم رجع إلى موسى » فقال : 
يا آنا علن له ينفذ كثابك أو كما قال فال له موسى حرحمه الله 
هى المأمون علينا وعليكم . 


٠‏ ومن الكتاب : فإن قالوا كان عليه أن يجير أهل الحقوق على 
أخذ حقوقهم » حتى يأخذوا حقوقهم أو يبرأوا منها قيل لهم في 
الحرث » فعرض عليهم الغرم فأبوا فقال لهم : إنا قد عرضنا عليكم 
الحق فلم تقبلوه وانصرف عنهم عبد الله بن رايس وخلى عنهم : 
ونحن بأئمتنا نقتدي ويالله نهتدي › ولا نأبى عن قبول الحق عتوا » ولا 
ننطق عن الهوى » وندين بالرأي غلوا > ولا نتطاول على الصالحين 
علوا » بل تكون لأمرهم طائعين » ولقولهم سامعين , ونقفوا آثارهم 

ومن الكتاب فإن قالوا : فإن فلانا قد برأ من عزان ونحن نتولاه 
نقلده فقد خرجوا من قول المسلمين لما قالوا بالتقليد دخلوا في قول 
الشيعة. 

وإن قالوا : بعد الحجة قيل لهم : وما الحجة فى ذلك ؟ 

فان قالوا : إذ لم ينصف أهل إزكي . قيل لهم : فإن الذي عزل 
الصلت بن مالك كان من حجتهم إذ لم ينصف أهل سقطرى » ويأخذ 
لهم الحق من الذين اعتدوا عليهم . وأنتم تبرأون منهم بعزلهم إياه , 
وتتولون من برأ من عزان بن تميم إذ لم ينصف اهل إزكي فما القول 
في ذلك . والسيدل وأحد . 


۳۹۹ 


ومن الكتاب فإن قالوا إن سعيد بن محمد بن خازم دخل على 
خالد بن محمد بعد الحدث الذي كان بإزكي فقال سعيد لخالد : قد 
أعذر الإمام . وكيف نبرا من إمام وهو يقول إنه قد أبلغ العذر . ولا 
يكون الإبلاغ في العذر إلا من بعد الحجة . 


ومن الكتاب . قال غيره : أنظر في آخر هذا الحرف فاته فيه 
شيء من تفسير القول في أحداث الإمام . وإذا لم يبرأ الفريق من 
الفريق كانوا جميعا في الولاية كما كان المسلمون مع الإمام المهنا 
كان محمد بن محبوب ويشير بن المنذر » ومن قال بقولهم على 
البراءة من المهناحتى مات . وكان محمد بن علي وأبو مروان ومن 
فال Si‏ مس O‏ حي ما . وكان محمد بن علي 
له قاضيا » وكان أبى مروان له واليا علئ صحار» وكان زياد بن 
الوضاح معدلا لأبي مروان بصحار) وكان خالد بن محمد معدلا 
للمهنا بنزوى . وكان الصقر بن عزان من قواده وأعوانه . وكان 
المنذر بن عبد العزير من ولاته وغيرهم من كبار المسلمين . وعلمائهم 


بذلك إقامة حجة لمن احتج على الإمام . 


وكان مع الإمام المهنا من الأحداث في ذلك الزمان ما يضيق به 
الصدر و وکل مه القلوب و تشعو فته الحلون . من القتل 
والحرق وطائفة من المسلمين في السجن . والقيود ولا يقبل فيهم 
شفاعة ولا يؤخذ فيهم بالصحة فيما بلغنا إلا ما قال خيف منه على 
الدولة أكل ماله فى السجن » ففارقه من فارقه من المسلمين على تلك 
الأحداث . وجامعه من جامعه من المسلمين لا نعلم منهم فرقة في 
ذلك بعضهم من بعض » وهكذا سيرة المسلمين على هذا السبيل . 


ولعل تلك الأحداث التي كانت مع الإمام المهنا شبيهة بالأحداث 
التي كانت مع عزان بن تميم تكون أظهر وأعظم . 


ومن الكتاب فإن قال أهل التمويه والعما : كان علي عزان بن 
تميم إذا غرم تلك الأحداث إلى أهلها . فإن لم يقبلوها كان عليه أن 
يحبس أهل الحقوق أو يبرأوا منها . ولا عذر له إلا بذلك . ولا براءة 


قل لهو + دافا هذا راگ .ولا كاترى عله بال إن ضور 
إلا الظن وإن أنتم إلا تحرصون . أفمن كان على بينة من ريه . 
وبتلوه شاهد منه . ومن قبل ذلك ما فعل غسان بن عيد الله الإمام 
أن السيل أتى على فلج منح فاجتاحه وذهب به أصلاً . ولم يجدوا 
إلى إخراجه سبيلا فيما بلغنا أن الإمام غسان قال للقاسم بن 
الأشعث : أن دستر نفسه . 


ويلغنا أن الإمام غسان أرسل إلى سليمان بن عثمان -رحمه 
الله- فلما أتى سليمان بن عثمان إلى الإمام وقعد عنده . قال 
غسان لسليمان بن عثمان » فيما بلغنا : ما تقول ياأبا عثمان في فلج 
لقوم مثل فلج نزوى » يمضي فى أرض سمد فأتى السيل عليه 
فاجتاحه فلم يقدروا على إخراجه إلا في أموال الناس ؟ فهل لهم 
ذلك ؟ فبلغنا أن سليمان بن عثمان » قال : نعم لهم ذلك . فقال له 
الإمام غسان : يكون لهم ذلك بالثمن أو بغير الثمن ؟ 

قبلغنا أن سليمان بن عثمان قال : بل لهم ذلك بالثمن . فقال 
الإمام غسان : يكون بالثمن بما قال أصحاب الأرض أو يقيمه 
العدول فقال له سليمان بن عثمان فيما بلغنا بل يكون ذلك بقيمة 
العدول ؟ 


ا 


فلما عرف غسان الإمام رأي سليمان بن عثمان في ذلك تمسك 
به » وأخذ به في حديث غيره . ولم يعلمه بالذي يريده منه قلما 
انصرف سليمان بن عثمان من عند الإمام غسان أرسل الإمام إلى 
القاسم بن الأشعث فيما بلغنا فلما أتى إليه قال له الإمام اذهب 
فادع خصمائك . فانطلق القاسم بن الأشعث فيما بلغنا فلما أتى بهم 
إلى الأمام غسان . 


بالثمن . فقال أهل نزوى فيما بلغنا ليس علينا ذلك . فقال لهم الإمام 
غسان قيما بلغنا : هذا رأي سليمان بن عثمان . 


فانطلق أهل نزوى فيما أبلغنا حتى أتوا سليمان : قاعلموه بقول 
غسان . وقالوا إنه قال لهم هذا رأي سليمان بن عثمان » فقال لهم 
سليمان غرني غسان . 


فانطلق سليمان فأتى الإمام . فقال سليمان لغسان إنه قد رجع 
عن براية ذلك ارسي دا ايا سو > 


فقال الإمام غسان فيما بلغنا لأهل منح : اذهبوا فأخرجوا 
فلجكم . فإن طلبوا الحق كان لهم ذلك برآي المسلمين أو كان كما 
قال . فانطلق أهل منح فأخرجوا فلجا في أرض أهل نزوى برأي 
الإمام غسان ولم يكن ذلك برأي أهل نزوى . وهم كارهون لذلك فيما 
بلغنا وهو فلج الخطم وهو قائم بعينه في أرض أهل نزوى إلى يومه 
هذا » ولعله لا يزال إلى يوم القيامة , 


وهذا مافعل الإمام غسان ولم يحبس أهل نزوى حتى يأخذوا 


٤.۲ 


والعماه 6 وهذا تحن نأتيكم عليه بالآثار وقصص الأخيبار فأى 
الفريقين أقوم قيلا وأهدى سبيلا وأحسن تأويلا فهذا على ما يقولون 
سلطان مبين . هى أهدى مما يقول فنتبعه إن كنتم صادقين . 


فإن لم يفعلوا ولن يقعلوا فاعلموا أن الله مخزى القوم الفاسقين. 
ولن يزول أهل الحق لأهل الباطل مفارقين . 


فإن قال أهل التمويه » وأهل العما : إن أبا المؤثر قال كان على 
منها . قيل لهم : قد أخبرناكم ما الذي فعل الإمام غسان -رحمه 


وقد قال أهل العلم إذا اتفق حكمان حكم من الإمام وحكم من 
القاضي ثبت حكم الإمام . وترك حكم القاضي . 


وقد بلغنا عن محمد بن محبوب أنه اتفق عنده حكمان حكم من 
الإمام عبد الملك بن حميد . وحكم بن موسى بن علي في شئ وأحدء 
فأثيت محمد بن محبوب فيما بلغنا حكم الإمام عبد الملك بن حميد 
-رحمه الله- ورحم الله محمد بن محبوب 1 


ومن الكتاب والذي وجدناه مكتويا في الحدث الذي بازكي 
ومشورة عزان بن تميم قال غدانة بن محمد في جوابه الذي حفظت 
عن المسلمين : أن الامامه أو والي الإمام إذا أرسل من يأمر 
بالمعرف » وينهى عن المنكر وفي إقامة الحق » ومنع الباطل ودقعه 
ورده إلى أهله فأخطاوا طرائق الحق وزالوا عنه إلى غيره . قلا حبس 
عليهم وغرمه في بيت مال المسلمين › 


٤.۳ 


بالتهمة في مثل هذا الحرق للمنازل وقال من قال : إلا بشاهدي عدل 
. فأقول في مثل رسلك وأمنائك لا تقبل ذلك إلا بشاهدي عدل . 


فى إن مخ سرن اق انسح طن لحن دن عله من حون 
أحرق به يشاهدي عدل أخذ به . 


وقال : إن المسلمين طلبوا إلى المهنا بن جيفر في حرق حفيت" 
وكتب إلى سليمان بن الحكم أن يوجه رجلا من قبله ‏ فوجه الحسن 
بن بركة وغيره في ذلك > فتبينوا وسألوا فلم يصح على أحد أنه قعل 
ذلك ووضناوا قافتا إلى در :ورا راخت الى ماق 


إلا أنى أقول إذا لم يصح هذا الحرق على أحد بعينه . كانت الدية 
فى بيت المال إلا أن يعترف أحد على نفسه أنه فعل فهو عليه . 


ومن غيره وقال الأزهر بن محمد في الحدث الذي وقع بإزكي 
إن كان الماع الذي اسل ت انارت : فحارب الوم من يقد 
الحجة فما كان من الذين بعثهم ممن لا يجوز لهم في المحارية حرق 
أو غيره من دم قما دونه فهى في بيت مال المسلمين . 


وقال في موسى بن موسى بن علي : إن كان صح عليه بينة 
عادلة إنه كان مشهورا أنه بايع على الإمام فقد جاء عن الجلندا 
-رحمه الله- إنه قتل من قامت عليه بينة أنه بايع وإن لم يكن صحب 
عليه بينة قي بيعة على الإمام وكان برز هو ومن كان معه من 
أصحايه بالقتال فقاتلوا وانهزموا وهرب هو ودخل منزله أو غيره 


(0) ا 


فقتل في منزله س ا جاء في الاثر في قاتل 


ومن الكتاب والموجود في بعض الآثار عن رجل ولاه الإمام 
يعن أعور المسلعين + فكرق وعدن التخل و الجر ول الدواب كور 
أمر الإمام الذي ولاه . قال عليه يما قتل وأحرق وأفسد في ماله إلا 
أن يكين لقي دا سجة بينة وأمرواضع باود له آهل الثقابان 
القوم الذين صنع بهم ما صنع كانوا امتنعوا أن يعطوا الحق من 
أنفسهم وناصبوا له الحرب وقاتلوه فلم يقى عليهم ولم يقدر على 
ماقتلهم من الحق إلا بما صنع بهم » وأنهم لم يعطوه الحق من 
أنفسهم إلى أن بلغ منهم مابلغ . 


فإذا گان ما ل وما عقر واحرق غل هذا اليه , فعلية غرم 
ذلك وعلى الإمام في مال الله إذا كان ذلك منه على الشبهة والخطأ . 
فعلى الإمام أن يؤدي عنه خطأه , 


فمن أصاب منهم أمرا يختلف فيه المسلمون » فأخذ فيه بقول 
الفقهاء والموجود عنهم لم يلزمه شئ . فإن كان خالف الفقهاء ولم 
يأخذ بقول أحد منهم . فلا أرى عليه قصاصا وعليه الدية فهذا 
المىجود في أثار المسلمين السايقة . وهم القدوة لمن يأتى بعدهم في 
الأحداث اللاحقة ويالله التوفيق 


اهم محرمين لفلا غي داش توكو إن مزان بن شي قد 
في المتحدثين لما ركبوا من الأفعال التي يدينون بتحريمها . 


وقد أخيرتا أبو المؤثر إنه قال لعزان بن تميم في الأحداث التي 


فهذا دليل على تحريمه لتلك الأحداث وإنكاره لها . 


نحن ا لناب ونا يقول أبن الور فی الس الش شرحت إلن 
إزكي كان يرى الحبس على المتهمين وعلى الثقاة اليمين . فإذا فعل 
فقد أبلغ أى قال قد أنصف ذلك . وقلنا له : ما تقول في المتهمين إذا 
امتتعوا هل يحاريون ؟ فقال تعم يحاريون إذا اسع شا أو قال 
استعوا . 


ذلك عو عيران مق الميشر في المحاري: اذا انت لو تخار على 
التهمة . 


فلما أخيرنا بذلك أبا المؤثر قال إنه لا يقبل هذا من محمد بن 
جعفر وقد كان من أصحاب راشد ومضى على قوله ذلك وهو رأيه 
ولم يؤثره على أحد من الفقهاء وقد سالناه عن ذلك . إلا ماقالوا في 
التهمة مجملا وإنما قالوا ذلك في هدم الحيطان وعقر الدواب 5 
الدور وقطع الأشجار وأشباه هذا مما لا غرم فيه إلا بالاقرار أو 
اليينة وقد قالوا في ذلك بالتهمة والإيمان . 


وأما المحارية فالذي جاعت به الآثار أن الفريقين إذا التقيا 
فاقتتلوا أخذا كل فريق بما في الفريق الآخر من القتل والجراحة . 
وبكون دية لا قصاص فيها . ولو كان الذي فعل ذلك معروفا بعيته 
فالدية عليهم جميعا . 


٤.٦ 


بإزكي هو من هذا الجيش وهو غرم . فإن كان هذا الغرم على هذا 
الجيش فهو على الثقة والمتهم يكون عليهم جميعا فإذا حلف الثقة 
حبس المتهم بطل الغرم . وذلك أن الحبس هو منهى واليمين وفاء . 


وإن كان هذا الغرم في بيت المال فكيف تكون هذه اليمين ولا 
تكون إلا على غارم فيما علمنا من قول المسلمين المجتمع عليه غير 
إنا لا نخطيهم فيما قالوا ولا نقول إنهم قالوا باطلا والله الموفق للحق. 


وقال عزان بن تميم ومن قال بقوله واتفقو | على ذلك فيما سمعنا 
وقالوا إن غرم تلك الأحداث من بيت مال المسلمين . فاتبعوا في ذلك 
ما و جحل في الآثار عن وائل بن أيوب حرحمه الله- وغيره من 
المسلمين . 1 

وما 8 قيما و RD SE‏ 
سند من امسا الوا اي EE‏ ذلك لوائل بن 
أيوب -رحمه الله- وكان من فقهاء المسلمين فقالوا له هل يسعنا 
مجامعة وارث على مجامعة سعيد ابن زياد . وقد قتل وحرق وأفسد 
فقال وائل بن أيوب اما من قتل سعيد ممن قتل المسلمين فهو حقيق 
بالقتل . وما حرق من المنازل والأمتعة . فإن كان الذي بعته الإمام 


وقال وائل وارث ليس بوكيل للناس تسعكم مجامعة وارث ويسع 
وارثا على مجامعة سعيد حتى يطلب إلى سعيد فينصف منه . 
ويكون ذلك في بيت المال و واوا فى ذلك حيس . ولا ديمين قيما 
بلغنا . وكان رأي عزان ومن قال بقوله أن غرم تلك الأحداث التي 
كانت بإزكي إنها في بيت مال المسلمين واحتجوا بقول من سمينا 
فى كتاينا هذا من فقهاء المسلمين فيما سمعنا . 


/ا.ء 


ويلغنا عن محمد بن محبوب في بعض جواباته أن الإمام إذا 
ورد عليه أمرا بصره من كتاب الله فإن وجد فيه حكما من الله حكم 
به وإن لم يكن له حكم في كتاب الله ووجده في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حكم به . وإن لم يجده في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ووجده في آثار العلماء حكم به » وإن لم يجده 
في آثارهم شاور فيه أهل الرأي من المسلمين فما اجتمع عليه رأيه 
ورأيهم حكم به إذا رأوه أشبه إلى الحق وأقرب إلى العدل . 


وإن رأى هو ويعضهم أخذ برأيه ورأي من رأى راية وإن خالفوه 
المسلمين العلماء بالله ويكتابه وسنة نبيه ونبذنا رأينا دون رأيهم . 


قال فإن كان عزان بن تميم قد عمل برأيه دون رأي المسلمين 
جميعا لزالت بذلك ولايته وإمامته وحل عزله وحل دمه إذا امتنع من 
واجب ما يلزمه من الحق . وقد أحرق من توام دور كثيرة فيها 

حيوان كثيرة فيما بلغنا وكان ذلك في زمان المهنا . والذي سار 
لش إلى قرا فيما بلغنا ابو مروان ن من صحاى والصقر بن عزان 
من عند الإمام المهنا فيما بلغنا ولا سمعنا أتّهم قالوا قي ذلك بحيس 
على أحد ولا إيمان . 


والذي بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله لما أوتي بسبا أهل 
دبا رد السبا على أهله . وقال لعامله : لو أعلم أنك قعلت هذا بدين 
لجعلةة ظوائف عقت الى كل مص منك بطانف .ولا علا ولا 
سمعنا أنه عاقبه على ذلك إلا بهذا القول الذي قال به قلنا في الذي 
مضى من أئمة الدين وعلمائهم قدوة وأسوة حسنة . 


قافا فظن أن الور قنؤة الحصضة عليه فى الآكان اهسك عن 
المناظرة في عزان بن تميم وكف عن المراجعة فيه وقال أنه لا يبرئ 


منه وأنه واقف عنه وهذا الذي عرفناه من رأي بي المؤثر رحمه الله 
وعلمتا مته ذلك . 


والذي كان منه هذا في شهر ربيع الآخر من السنة التي مات 
فيها ومات في شهر شوال من آخر السنة رحمه الله فهذه آثار 
N‏ الحبدام يفيه كان هد قياس فا ول رای 


E OP مم‎ 


ونحن نقول فيمن أحدث تلك الأحداث التي كانت بإزكي وأمر بها 
أو أعان عليها أو رضي بها فهو معنا كافر فاسق نبرأ منه . ونبرأً 
ممن تولاه وهو عالم بحدته لا تائب ولا راجع : 


وقد سال رجل من الناس أبا المؤثر : عمن كان بوقعة إزكي ؟ 
فقال أبى المؤثر للرجل : أو كنت فيها ؟ فقال له الرجل : نعم . فقال 
أبى المؤثر : يابلاءك بلاء فقال له الرجل فهل من توية ؟ فقال 
أبوالمؤثر: يا بلاءك بلاء فقال الرجل : فليس توية . 


فقال له أبو المؤثر: يا بلاءك بلاء . وكان ذلك بمحضر منا حتى 
انصرفنا » وانصرف الرجل » ولم نعلم أن أبا المؤثر : أجابه في ذللك 
بتوية . وقال أب المؤثر إن هذا لهو البلاء العظيم . فهذا الذي يقول 
ما يقول » وقد سار على فرسه معرد السلطان فإن ن كان يريد بذلك 
الآخرة فقد خاب » وإن كان يريد الدنيا فقد أصاب » وإن الله شديد 
العقاب » ولا يهدي من هو مسرف كذاب . 

وقال أبو المؤثر: أن محمد بن خالد بن يزيد قال : إنه كان فيها 
على فرس . وقال أهل العلم : من نظر إلى سواد رأسه المقتول فقد 


أشرك في دمه . 


۹ 


وقال أبى المؤثر : وقد بلغنا عن ابن عباس إنه قال : تلقى الله 
بملأ الأرض ويحسب أنه قال : من أموال الناس لأحب إليه أو قال : 
لأهون عليه مما يلقاه بدم مؤمن . وقد يقال أن قاتل المؤمن يأتي يوم 
القيامة مكتوب بين عينيه أيس من رحمتي . وقد سمعنا في الحديث: 
أن الله أوحى إلى موسى » ياموسى إني قاتل القاتلين ومفقر الزانين. 


بإزكي على هذا السبيل فهو على السرية جميعا ولى كان الذي 
أحدث معروفا يعدنه ٠‏ 


وكذلك جاء الأثر ليس لأحد 0 توية إلا بالغرم أى براءة من 
الذي جاء فيه الأثر أن كل فريق يوخد يما في الفريق الآخر ل 
الحق كما قالوا والله أعلم بالمتقين. 


كما أنه لى كان قتيل فى بلد وطلب أهل ذلك القتيل القسامة إلى 
أهل القرية لوجب ذلك عليهم . فإن امتنعوا ذلك لقلنا أنهم ظالمون 
ذلك وعليسهة. الخلاض من فة ذلك الزجل.ء لأثة حى قد ازم 
وجاءت به الآثار التي لا ترد . فإن لم يتخلصوا من ذلك كانوا ظالمين 
وكذلك في العاقلة إذا طلب اليهم دية الخطأ وجب عليهم ذلك ولزمهم 
أمر تلك الدية وهم لم يقبلوا . وإن امتنعوا عن ذلك قلنا أنهم ظالمون 
بذلك اذا امتنعوا مما يطلب إليهم بذلك من الحق الذي وجب عليهم . 


وقد جاء بذلك الأثر الذى لا يرد . كما وجب على أهل القسامة 
ولم يقتلوا . ولى أن رجلا كانت له ولاية ولم يعط العاقلة ولم يعط 
القسامة . وقال أنه لا قتل ولا أمر ولا شئ عليه فى ذلك ما قيلنا منه 
ذلك ولا توليناه . ولا كانت له معنا ولاية حتى يعطي العاقلة أى يعطي 


٤. 


القسامة أو بيرؤه من ذلك ولا توية له معنا الا بذلك . فإن لم يعط ما 
وجب عليه من العاقلة والقسامة ولعل هذا يكون من الكبائر إذا بلغ 
عليه أريعة دراهم من العاقلة والقسامة , 


ومن الكتاب وفى جواب محمد بن محبوب رحمه الله بيان 
وحكمة وشفاء فقال في جوابه . وعن الإمام إذا أخرج جنده » وكان 
من رعيته بسط أيديهم في نهب الأموال أو إحراق المنازل » فقال : 
إن ركب ذلك راكب من جنده وصح عليه ذلك أخذ الراكب لذلك 
بجنايته فى ماله دون مال المسلمين. وإن كان ذلك بأمره وإذنه وهو 
يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين ضمن هو ومن فعل ذلك بإذنه 
وأمره دون بيت مال المسلمين وعليه أن يتقدم على جنده ويعلمهم ما 
00 يحرم » ويأمرهم وينهاهم فمن ركب بعد النهي ضمن 
مارک 


وقد يكون من الأحداث ماهى على الإمام في ماله ونقسه . وقد 
يكون من الأحداث في رعيته ماهو على السرية دون بيت مال 
المسلمين . وقد يكون من الأحداث من السرية في الرعية مايكون 
غرمه في بيت مال المسلمين, ١‏ 


وق :عدن الك هخمد ين مخدوت -رحمه الله- ولم تعلم فيما 
سمعنا أنه قال قي هذا بحبس ولا بأيمان على التهمة .وائما قال في 
ذلك بالصحة والصحة مع المسلمين هو البينة العادلة . 


فمن قال بولاية عزان بن تميم » فقد قال بقول من يرى الغرم في 
بيت مال المسلمين وقالوا : إنهم دعوا إلى ذلك فلم يقبلوا . 


السرية جميعا . 


وقالوا إنهم قد دعوا البينة على المحدثين فلم يفعلوا » فإن كان 
العلماء قد اختلفوا في ذلك فعلى من يكون الغرم . فقد قالوا إن 
الإمام هو | لناظر في ذلك وهو المأمون على ذلك مع رأي من وافقه 
من المسلمين . 


وقد سبقت الأحداث مع الأئمة في الأولين > وقد سيقت قيها 
أراؤهم ونفذت قفيها بصائرهم . فإذا أخذ الإمام برأي أحد من 
المسلمين كان رأيه المتبع وأمره المطاع ولم يخطأ في ذلك . كذلك 
قالت العلماء والحمد لله رب العالمين . 


ومن الكتاب فان قالت المموهة فان كان ابن تور كر أنصف 
وأعطى الحق من نفسه » فكيف تقفون عنه ولا 5 تتولونه ؟ قيل لهم قد 
قال المسلمون بالوقوف عنه > فكنا معهم على ذلك » ولسنا تخط ن 
تولاه من المسلمين . 


المسلمين . وقد وقف عنه من المسلمين من وقف . وتحن مع من 
دققا. 


وجوه شتی . وقد بدن ذلك الفقهاء ا و ا 


ومن الكتاب وقد كتينا هذا الكتاب وقد علمنا باليقين في قلوينا 
أن الله ليسالنا عنه يوم القيامة » وموقفنا عليه وسائل من قبله . 
وسائل من رده علينا . '"ويشبّت الله الذين آمنوا بالقول الشايت في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمييَ . وليمحص الله الذين 
آمتوا ويمحق الكافرين" . فمن تبين له حق فيما نقول فلياخذ به 
وليتبعه . ومن تبين له باطل ما نقول فليرفض به ليدعه . ومن التيس 


۲ 


عليه فلم يعرف حقا ولا باطلا » فليسال المسلمين عما يدين به لربه . 
وقد بلغت الدعوة وقامت الحجة » وانقطع عذر الجاهل » والله الموفق 
للحق والعدل » وليس لنا أن نقذف بالرأي بخلاف ما قال العلماء وقد 
تجري الأحكام في أحداث الإمام ورعيته على وجوه شتى ٠‏ وقد بين 
ذلك الفقها ء في آثارهم السابقة وآرائهم المتفقة. 


1 


باب کی أدب الاء e‏ 


ثلاث » ووجدت بخط الإمام راشد به سعيد فيما كان يسال عنه . 


وعن الإمام إذا o A A‏ أن يزجرهم عنهء 
سار رب اياي r‏ دوي ف لوي أيكون عليه في 
ذلك ضمان أم لا . وفي أدبه لهم حد معروف » أم على قدر ما تراه 
الامام من ذلك . قال : الذي عرفت أن ذلك جائز له ولا ضمان عليه 
فيه والله أعلم . 


مسألة : وإذا أمر الإمام بأدب رجل قد لزمه حد » أو لم يلزمه » 
فيمرت كدت الوب أو نفد الشيوب فا ا فة .اها ال مات 
تحت الضرب أو بعده من قبل أن يصح ضربه ٠‏ وكان ذلك بحد 
إقامة عليه من الحدود الواجبة » فليس على الإمام شئ . وقيل هذا 
قتيل الله عز وجل . 


كان الضرب في شئ مما يلزمه التعزيز فيه عند المسلمين, 
كانت ديته في بيت مال المسلمين » ولا قود عليه فيه . وإن كان هذا 
الضرب في غير حد من حدود الله -تعالى- ولا » مما يلزمه عليه 
التعزيز مع المسلمين . فعلى الإمام ديته خاصة في ماله . وكذلك 
الذي أمر الإمام بقتله فلما قتل تدبر أمره فلم يكن عليه قتل » فيلزم 
الإمام لورثته ديته في ماله إلا أن يكون إماما اا اتةه 
القود هو ولا يلزم المأمور شيء » إذا كان أجبره على قتله . 


٤ 


ناما السوال هنا يربيه رایت عت + فايس کی الى اا جتاع , 
وإذا خرجت سرية فضريوا رجلا بحق أو بغير حق فمات من ضربه 
ذلك في ثلاثة أيام مذ ضربوه بغير حق > فعليهم القود به » وإن مات 
بغت الكلاثة أباع فع الذية وروإن كانوا خبريوة على ها تة نه 
التعزير › > وكان ذلك برأي الإمام أو برأى قائدهم . فالدية في بيت 
مال المسلمين . 


الناس عن FY‏ 58 ا اهناب راا مطروها :ا 
إمراً 3 معها ولد أن ببحث عن ذلك ولا يسألها ماهذا . ولا دفتشها . 


قال بشير . وللامام أن يعزر من يريد . فإن مات من تعزيره 


كان عليه ما جنا . وإن عزره تعزيرا شديدا يخرج من حد التعزير . 


0 


باب في الأحكام من الآئمة 
قلت فالإمام إذا رأي منه حكم لا يعلم ماهى » أو فعل لا يعرف 
عدله » ما يكون حكمه . قال هو مصدق الفعل » مؤتمن على ما 
أئتمته ثتمته الله والمسلمون › > حتى يعلم خطؤه في ذلك . وعليه مشاورة 
أهل العدل > ويتخد وزراء من الصالحين > وممن يخاف الله » وممن 
يرجى منه إقامة المصلحة » ولا يولى فى أموره من الناس إلا عدلا 
مرضيا مسلما ومن يحكم بين الناس بالعدل . 


فهو أولى بالرأي من غيره » وليس للناس الكف عنه » وهم لا يدرون 
عدل ذلك من جوره ٠‏ 


واف ان اماما قف فى ایر فاخا وهو ل بعتت رة ااام 
وإنما يجتهد رأيه والوقوف عن الإمام خطأ فيما لا يعلمون . ومن 
دخل في دين المسلمين » فحرمته حرمتهم حتى ينقض الإسلام بكفر 
بين » ولا يدعى ظا ما حتى يصر على الظلم ولا يتوب . 


أن یکون إساما حت يبرا مت أى يستتأب “فيرجع إلى الل 
تجور له شهادة » ولا حكم , وجميع حقوق المؤمنين منه منقطعة . 
ولا يستطيع إن يكون إماما > ولست له شهادة ولا قضبة . 

وإذا اختلف الإمام وأهل الدار فى حكم فإن لهم أن لا يقطعوا 
خطئه . 


مسألة : وإذا نزل بأهل الدار حكم اشتبه على الإمام أو قصر 


٤١٦٣ 


نظره عنه . فليس لهم أن يخلعوه حتى يستتاب » ويسال علماء 
المسلمين عن ذلك » فليس لهم أن يقولوا له أقض برأيك فيما ليس 
عنده فيه رأي » ولا أثر . حتى يسال أهل العلم من المسلمين . 


كد وجي سد سول بلسي و 
قال نعم ! اذا كان من طريق الراى والإجتهاد . 


وقال أبو مالك : نعم هى كذلك . وإن أجمعوا على مخالفته 
وخالفهم وحده برأيه لم يكن له أن يحكم بما يخرج به من إجماع 
المسلمين » ولكن يولي الحكم غيره فيحكم الغير بما يراه صوابا مما 
لا يخرجونه عن أقاويل الفقهاء . وأهل العلم . وليس له أن يوافقهم 
فيه » لأنه یری العدل فى قوله دون قول من خالفه . 


بالحق وأحسن السيرة ¢ 4 وعمل بالكتاب والسنة ولم تظهر منه 
بامامته وبجاهدوا من جاهده : وبسمعوا له ويطيعوا ولا دتهموهة 


إتهاما له عن الأحكام التي إئتمنه عليها المسلمون . 


يرى منه مويقة يفارق عليها . 


صادق السيرة فيما د ووو و ا 
والقيام بإمامته مالم تظهر منه الأحداث التى يعادي عليها . 


۷ 


TTY NEE EY 
المسلمون من إمامتهم . والإمام يتولى على جهة ما يتولى عليه‎ 


المنزلة إلا للنبى -صلى الله عليه وسله- . 


والإمام حجة على غيره من كان في سلطانه ممن أبلغه 
المسلمون الأخيار من إمامته وعدله فيها أن يرضى بإمامته » ويقول 
إنه ولي مسلم وأن يدين بعداوة من عاداه وولاية من والاه . فعلى 
هذه الجهة تقوم حجة الإمام . 


وإنما قلنا يز وكيد اتات قام ینا لاه ن الحجة القيام 
المسلمين من ابا أحكامه وإجازة وا في الأشياء التي يلي 


الحكم قيها . 


فإن ترك الإمام الحد الذي يكون لله به في الناس حجة لم يكن 
حينئذ حجة على أحد إلا أن يقوم بحد الحجة . فيكون فيه حجة 
تركوا القيام بدين الله » والقول بالعدل لم يكونوا حجة . 


وجاء عن أبي عبد الله محمد بن محبوب حرحمه الله- قي ولاة 
المسلمين على الأمصار أنهم على عدالتهم حتى يحدثوا حدثا يسقط 
عدالتهم › > فالأئمة ئمة أعظم حرمة وأثيت ولاية ده ن الحكم في الأئمة 
خلاف الحكم في غيرهم . وهم الأمناء على الناس والقوام عليهم . 


4غ 


دكؤن إماها متصويا فق غلنة الد , مذلك جا ت الس والاثار. 


مسألة : وما الوجه الذي لا يكون الإمام فيه مصدقا من الوجه 
الذي يكون فيه مصدقا ؟ فكل منزلة إدعاها الإمام قبل أحد من 
الناس مما لايجوز أن يكون الحاكم فيه هو فيقول أن لي على فلان 
كذا وكذا » وأنكر فلان ذلك » فإن عليه في ذلك البينة العادلة ولا 
يصدق على من إدعا عليه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون الإمام هو الحاكم 
لنفسه بوجه من الوجوه . 


فكل ما لا يكون هى الحاكم فيه فإنه لا يعطي ذلك بالدعوى 
لنفسه » إلا أن يأتي على دعواه بينة عدل ويحكم له القاضي وأما 
الوجه الذي يكون فيه مصدقا ٠‏ فاذا ادعى الإمام الحكم في أشياء 
لا يلي الحكم فيها غيره مما هى فيها أمين الله ثم أمين المسلمين 
على امضاء الحكومة . فهو فى ذلك مصدق ولا يسال عن ذلك كيف 
فعله وعلى المسلمين السمع والطاعة له ألا ترى أن الإمام لا يسال 
البيتة على يد سارق قطعها أو زان جلده أو قاتل قتله ولا يجوز لأحد 
أن يسأله عن ذلك إتهاما منه له لأن الإمام هو الذي يلي الحكم في 
ذلك » فلا يسال البينة على حكم من الأحكام يليه بوجه من الوجوه › 
إذا قال قامت معي عليه البينة لم يكلف أن تقال احضر البينة حتى 
يجنا ؛ لأنه في ذلك أمين الله وأمين المسلمين ولا يسعهم أن 
يعصوه قدما | ستحق الله عليهم أن يطيعوه فيه » ولا يسالوه عن ذلك» 
كدف فعله »ولا يسعهم الإمساك عن ولايته والوقوف عنه . 

وليس على المسلمين من الأحكام التي حكم بها الإمام مؤنة , ولا 
عليهم الكشف عن بحثها . فإن كان الإمام حكم في تلك الأحكام 
فيما بينه وبين الله . بحق فبحظه أخذ وربه أطاع . وإن حكم في ذلك 
بما لا يجوز » ولا يعلمه المسلمون فحظه ترك » وربه عصى » والله 
محاسبه بذلك . وولى القضاء فيه يوم القيامة . 


٤۹ 


والمسلمون معذورون بولايتهم إياه على الذي أظهر لهم من دين 
الله » ولم يكلفهم الله علم ما غاب عنهم من أمره . فهذا الذي مضت 
عليه آثار أسلافهم المسلمين -رحمة الله عليهم- . قد أوضحناه لكم 
فاقتدوا بهم وخذوا بهديهم تفلحون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . | 


مسألة : عن أبى الحسن البسيانى من الزيادة المضافة . قلت : 
وإن قتل الإمام رجلا في مجلس الحكم فسئل عن ذلك فقال : إنه قتله 
بحق . قال : هو مصدق القول مطلق الفعل ما لم يخرج بفعله من 
تعارف العادة من فعل الأئمة والحكام . 


قلت : مثل ماذا ؟ قال مثل أن يثب على أهل قرية فيقتلهم › 
ويخرب ديارهم » وهم أبرياء في الظاهر » ولا نعلم منهم حدث 
يستحقونه فهنالك لا يقبل منه . ويستتاب . فإن تاب وإلا عزل 
وحورب. فإن أرسل سرية أو جيشا لبعض الأسباب فنهبوا الأموال . 
وآخوةوا انا رل ىقرا الدفاء هما بازمة.: 


قال إذا لم يأمر بذلك ولم يرض به كان على من أحدثه مأخوذ 


من جناه على وجه الظلم . وليس ذلك على الإمام من فعل غيره ولكن 
عليه الإنصاف من أهل الأحداث . 


ع 


باب في الا بات 
إذا أنكر المحكوم عليه ذلك الحكم أو غبره 


وقفيما يجوز له أن يكون حاكما لنفسه فيه » وسالت أبا سعيد : 
عن الإمام العدل إذا أمر بقتل رجل » هل للمأمور أن يقتله بغير أن 
يساله يما استحق من القتل من الإمام ؟ أم عليه أن يسأله عن ذلك 
ولا يجوز له الإقدام على قتله إلا بعد السؤال ؟ 


قال : معي أنه إذا كان على وجه الحكم فقد قيل أنه مصدق , 
مالم وصح كدب ركيل ان سال اللققول اا فن أمرة + ليمجل 
عليه حتى يتبين من أمره ما لا شبهة فيه . وإن لم يكن ينكر ذلك , 
وكان على وجه الحكم قتل بأمر الإمام العادل على وجه الأحكام . 
فيرجى له أن قتله إن شاء الله السلامة » مالم يصح الباطل . 


قلت له : فإذا سال المأمور الذي قد حكم الإمام بقتله » فقال : لا 
ذنب لي » وطلب أن يصح الإمام البينة عليه بماذا استوجب القتل . 
هل له ذلك على الإمام فإن أعدم الإمام البينة زال عنه القتل . 


قال : معي إنه على قول من يجعل له ذلك إذا رفع ذلك إلى 
ذلك. e‏ 
نفسهة 2 > مالم يقع الحكم عليه . وعلى قول من يجعله مصدقا » وبجعل 
القول قول الإمام . 


كل بسحي آن يعمل عليه | ذا هار جهةه ارا على حال ۰ 
لأنها نفوس ولا ينبغي الإقدام عليها إلا بالصحة ‏ وليس الإمام 
الصحة على المدعي على الإمام » ولكن لا يعجل عليه في نفسه » ما 


٤١ 


كان يدعي حجة يخرج بها عن الحكم الذي قد وجب عليه من 


قلت له : فإذا كان قول الإمام مصدقا عليه.» وكان هو المدعي › 
وكان يدعي حجة تزول عنه ما وجب عليه من الحكم أيكون بمنزلة 
الخصوم في الأموال ؟ ويؤجل في ذلك أجلا بعد أجل فاذا انقضت 
الآجال أنقذ عليه الحكم بالقتل يقول الإمام . قال هكذا عندي . 
وكذلك مته في الأحكام في الدماء » إذا ادعى البراءة مما يثبت له به 
معنى اليراءة أجل كذلك والأعلام حجة على الإمام > والرعية ويينهم 
كما أن الإمام حاكم على الجميع إذا لم يكن في موضع الخصام . 


الحدود التى دون القتل . 


قال معى : إن هذا داخل فيه كل ما كان فى الأنفس من القتل › 
والحدود والقصاص » ولا يتعرى من الأموال وجميع الأحكام . إذا 
إنها ها پیا عات ها وكين لاقي المظري جما ليت اا 
يغير صحة لاه ن الإمام تثبت عليه البينة أنه حكم بغير الحق. واذا 
صحت عليه بطل الحكم . قإذا كان هكذا كان خصما في كل ما 
عورض فيه من الأحكام , إنه حكم فيه أو يحكم فيه . 


إلا إنه في الأموال لا يعجبني أن يعارض ويوقف حكمه لأنه 
يدرك فيه الحجة بعد صحة البينة » أنه حكم بالباطل أو بغير الحق . 
وينزع المال وينتقض الحكم . ويضمن ما تلف بسبب حكمه ولا تفوت 
فيه الأنفس . وإذا أتلفت الأنفس فليس فيها عوض فمن هاهنا افترق 
عندي المعنيان لما كان فيه الحكم في الأنقفس والأموال . 


"اع 


مسألة : وعن الحاكم إذا قال شهد عندى أريعة شهداء على 
رجل إنه زان » أو أقر إنه زنا » هل يقبل ذلك منه ويحد ؟ فان حد 
فهل يبرى منه ؟ وإن أنكر ذلك الذى يي قال عليه الحاكم ما قال عليه 
الحاكم ما . قال لم يقبل من الحاكم إلا إحضار الشهود عليه ٠‏ فاذا 
قامت عليه البينة أقيم عليه الحد » وبري منه , 


وقلت فإن قال الحاكم شهد عليه شاهدان إنه قتل فلانا » وأقاده 
لأوليائه وأنكر هى ذلك . فإذا أنكر أمر الإمام أن يدعو البينة حتى 
يشهدوا عليه في جماعة من المسلمين . ثم يحكم عليه بشهادتهم . 


مسألة : والإمام إذا قتل رجلا من المسلمين له ولاية له في 
مجلس الحكم » فالإمام على ولايته والرجل على ولايته » حتى يعلم 
باطل أحدهما . قلت : فالإمام إذا قتل رجلا من المسلمين , ولم يعلم 
منه ما يستحق به القتل » ما حال الإمام ؟ قال : هو على إمامته , 
إلا أن يطاليه أحد من المسلمين بصحة الفعل . ويسألونه بماذا قتل 


والإمام مطلق الفعل مصدق القول إلا مايخرج من فعله من 
تعارف العادة من فعل الأئمة والحكام . فعند ذلك يسأله المسلمون 
عن القعلء فإن تبين عذره وإلا حورب وعزل . 

قلت مثل ما يكون هذا الفعل . قال مثل أن يشب على أهل القرية 
فيقتلهم أى يخرب ديارهم . وهم في الظاهر أبرياء ء الساحة » وكذلك 


لی قتل وجوها من الناس ؛ من آهل الفضل في الدين . وأما ما كان 


وليس على الإمام كلما أراد أن يحكم أو يقيم حدا جمع أهل 
مملكته . وقد قيل أن المسلمين إذا سألوه عن قتل قوم قتلهم » وله 


EY 


ذكرناه مما الوط يد عاو صر 


مسألة : وإن أمر الإمام بقتل رجل أو رجمه . وقال قدقامت 
مس o‏ ا مسا O aS a‏ 
بقتله أو رجمه » وإن طلب ذلك وقال الا اقل اسسی البيذة .لم 
كن اء رارع أن موا على ذلك :حي سد الفدنة 
بحضرة من الشهود عليه . 


والإمام إذا قتل له قتيل » أو سرق له سرقة » لم يكن له أن 
اوراس اح بو او روي E OEP‏ 
ا 


مسألة : فإن سرق للامام سرقة » أو قتل له ولي » فاتهم رجلا 
فلا أرى له أن يحبسه لنفسه » ولكن يرفع إلى واليه الذي ينصف 
الناس ويحبس على الحقوق فيكون هو الذي يلي حبس المتهم بحقه . 
وليس للامام أن يحكم بعلمه والله أعلم . 


مسألة : جواب أزهر بن محمد بن سليمان إلى عزان بن تميم. 
وعن إمام تنازع إليه رجلان في درهم أو أكثر . ققال الإمام : قد 
صح عندي ببينة عدل » أو بإقرار الرجل أن عليه لهذا الرجل درهما 
أو مائة ألف ديتار . فقال المطلوب للامام : لم أقر معك , ولم أسمع 
البينة التي تقول إنها شهدت علي هل على المسلمين أن يقولوا للدمام 
أظهر البينة التي شهدت فلا يقبل منك أن تحكم عليه بما قد أنكرته 
أنه لم يسمع عليه البينة أو الإمام مأمون على ذلك ؟ 


E٤ 


اذا قال قد صح عنده لهذا الرجل باقراره عندي أو بشاهدى عدل قد 


قلت وكذلك إن أمر الإمام برجم رجل أو بقطع يده أو قتله . 
وقال : قد صح معي أنه قد زنا وأنه محصن ء أو قال قد صح معي 
أنه سرق » أو قتل وأنكر المدعا عليه > هل للامام أن يقتله أو يرجمه 
أى يقطعه على هذا ؟ فإن كان الإمام قد أنفذ الحكم له لم ينفذ . 


وقال هذا الرجل إنه لم يقر » ولم يحضر سماع البينة عليه » فقد 
يوجد عن أبي عبد الله إنه يحب أن يرد البينة في ذلك والله أعلم 
يبطل قول الإمام أو لا بيبطل . والذي يوجد في الآثار أن قول الإمام 
مقبول في جميع ذلك » وهذا حق قد صح وقد وجب وعلى | لإمام 


ولا يسعه ترك ما وجب عليه من إقامة حدود الله وتنفيذ أحكامه 


وقد كنا نحضر الإقرار مع الأئمة في الدماء . ويحضر ولي 
الدم ويكون صحة ولي الدم عند الولاة . فيعلم الإمام إنه صح عنده 
بكتاب واليه يحمله ثقة إليه هذا ولي دم المقتول فيقيل ذلك الكتاب 
الإمام. ويقيل أهل مشورة الإمام منه ويقع القود على هذا . 


0 


باب في أفعال الا مام من قتل أو غيره 


قلت فإن رأى الإمام يولي ولاة » ويعزل ولاة . ولا يدري هم 
ااا اي 


پان ا 


قلت : فالإمام إذا قتل رجلا من المسلمين » ولم يعلم منه ما 
يستحق به القتل . ماحال الإمام ؟ قال : هو على إمامته: إلا أن 
يطالبه أحد من المسلمين بصحة الفعل » أو يسألوه بماذا قتل وليهم › 
فإن قال : قتلته بحق » لم يكن لهم أن يسيئوا بإمامهم الظن . 
والإمام مطلق الفعل . مصدق القول » إلا ما يخرج من فعله من 
تعارف العادة من قعل الأئمة والحكام . فعند ذلك يسأله المسلمون 
عن الفعل فإن تبين عذره وإلا حورب وعزل . 


ایق محبوب إلى آبي زياد خلف بن کر فما RN‏ 
الناس. ولم يختلفوا أنه نفى أبا ذو وخر مه طا الوط قار 
الهجرة غير أن الذين يعتذرون عن عثمان » يزعمون أنه استحق ى ذلك 

عنده . فهل بد لمن نعذر عن عثمان أن يجئ بحجة بما يستحق ذلك 
بأبي ذر غير ما يفعل المسلم بالمسلم . فالحق على المسلمين أن 
يبرعوا ممن أذى المؤمنين حتى يعرفوا عذره بحجة واضحة وعذر بين 
من القرآن والآثار . وإلا فإن القرآن يخلع من آذى المؤمنين لقول الله 


۲٦٢ 


تعالى : “والذين يؤذون الفمني والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
سا امام ا سيا ب ب يا 
بن ياسر رحمهم الله . 


مسألة : عن أبي الحسن البسياني وأخبرني ثقة أن لإمام العدل 
بسطة على رعيته » وإنه لو قتل خلقا كثيرا ثم استغفر الله من ذلك 
إنها توبة ولا قود عليه . فقال ياولدي فهذا قول منهم يحتمل معاني , 
ولا يحتمل الإطلاق به . وتبحث كيف قبلت هذا من قائله . وهل 
يسعه هذا إلا قول من قال القادة فى الجنة » والإتباع فى النار , 


أعلم أن الإمام إذا قتل أحدا من الرعية بغير حق خرج من 
إمامته ٠‏ ووجب عليه القود لأولباء | لمقتول . ولا يسقط عنه إذا كان 
اانا جک ها وجي ظلية مز جنك الل قال ان 


وإن قتل أحدا من الناس في مجلس حكمه أو غيره متعمدا , 
فأخطأً في حكمه » ذلك » وأخطأ بما يكون على تحريم ما ركب نص 
من كتاب الله » وسنة نبي الله -صلى الله عليه وسلم- مما لا يعذر 
بجهله » ولا بركويه » كان عليه القود أيضا فيما أمر به من ظلم 
الرعية الذى لا يحل له ذلك لأنه لو أمر بقتل الزانى البكر فقتل أو 
رجم وإنما عليه الجلد كان مخطنًا وعليه القود في ذلك والدية في 
نفسه وزالت امامته . 


SINE‏ ا 
Ey‏ 


۷ 


وقد قيل أن التوية مع الرجوع عن ذلك إلى الحق والاعتراف 
بخطئهم مجز لهم مثل ماسار طلحة والزبير وعائشة في محارية علي 
ومعاوية وأهل النهروان ونافع بن الأزرق والخوارج وينى أمية فإن هذا 
ومثله فى غلط التأويل وا لاستحلال . 


او و 00 
المحاريين الذين ذكر الله أنهم 'يسعون في الأرض فسادا ان 
يقتلوا أى يصلبوا أى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفو من الأرض“. الآبة ار د الذين تابو من قبل 
يحاريوا بما ساب 0 يكونوا محاريين 


كذلك كل من أصاب دما أى ملأ باستحلال في حال المحاربة 
طلم العباد خلاف غير ولا ينحط عنه حکم ما وجب عليه بعد قيام 


والإمام و وقيره 0 عتدتا وقد د 0 في ١‏ هذا 
الناطق اسول الصانن كين من ال ارين 52052 
الجائرين والتوقيق لنا ولك من رب العالمين. 


مسالة : من كتاب القاضي الخضر بن سليمان فإن اقتتل 
فريقان من أهل البغى فإن قدر الإمام على قهرهما لم يعاون أحدا 
منهما لأن الفريقين على الخطأ . وإن لم يقدر على قهرهما لم يأمن 


E۸ 


أن يجتمعا على قتاله ضم إلى نفسه أقريهما إلى الحق فإن استويا 
في ذلك اجتهد رأيه في ضم أحدهما إلى نفسه . ولا يقصد بذلك 
معاونة على الآخر بل يقصد الاستعانة به على الآخر . فإذا انهزم 
الآخر لم يقاتل الذي ضمه إلى نفسه حتى يدعوه إلى الطاعة لأنه 
حصل بالاستعانة في أمانة . 


أن يقتله بأمره . قال ليس له أن يقتله بغير حجة يعلمها ويستعفى إلى 
الإمام من ذلك وقد جاء الأثر بأن لا تقتل وليك بغير حجة . 


ديتهما فعوقبت في ذلك وام و E‏ 
بشهادتهم ورعم أن ينفذ عليه الحد ويتولاه . قلتم فما تكون منزلة 
هذا الإمام . وما الذي يلزمه فى الحكم . فإن الذي أدركنا عليه 
المسلمين أنهم لا يجيزون شهادة قومهم على المسلمين في الحدود ولا 
المسلمين ونقول أن عليه دية ما أقام فيه الحد على المسلمين 
بشهادتهم في ماله من ضرب أو قطع أو نفس إلا في القصاص . 
فإن ذلك حد تجوز فيه إلى أوليائه دون الإمام وهذه الحدود لا عفى 
فيها إذا صارت إلى الإمام . فمن ها هنا وقع الفرق بين القصاص 
وسائر الحدود . الاأن الشهود عندي إنه أراد المشهود عليه يغرم 
بشهادتهم مثل ما شهدوا عليه بسرقة . 

اة قومنا فان امتتع عن التو وسقي على الإقامة :وى 
مخالقة المسلمين وأصر على ذلك فليس له على المسلمين إمامة لأن 
من خالق المسلمين فليس منهم وقال الله تبارك وتعالى ومن يتبع غير 


۹ 


مسألة : ومن سيرة أبى المنذر يشير بن محمد أن الأئمة 
مطوقة الأقوال في عيوب أحكامها جائرة الرأي فيما تديره من 
مصالح رعيتها وتحاوله ومن تقوية دولتها أمينة للمسلمين على ذلك 
فيها يذلك جرت السنة لها مالم يخرج فيه إلى صرح المعصية لله في 
أفعالها وليس في دين المسلمين اعتلال على أئمتها فيما يحتمل من 
أفعالها العذر فيه لها في إمامها '' . 


ل يك 
)١(‏ نسخة في أمانتها 5 


2 


باب في البيعة على ال مام 


ومن التهم أن يد يتهم الرجل والقوم بالبيعة على المسلمين » فإن 
صح لهم بيعة بكتاب أو شهود أو رسول عوقبوا بالحبس فإن 
ا و ام ن وبر اريم ٠ا‏ اداس اانا بست 
ذلك عليهم حبسهم وإن امتنعوا احتج عليهم ثم أخذهم » فإن حاريوا 
حل له قتالهم حتى يسمعوا له ويطيعوا فإن قتل أحد منهم أى من 
أتباعهم أحدا من المسلمين في حرب أو غيلة وصح ذلك قتل جميع 
من تبايع على ذلك والقتل للامام ليس للأولياء. 


وكذلك جاعت الآثار عن المسلمين أنه إن قتل أحدا من المسلمين 
ببيعته قتل . وقال محمد بن محبوب جاء الأثر أنه من قتل أحدا من 
المسلمين ببيعته قتل وكذلك عرفنا من آثار المسلمين وكذلك ساروا في 
عثمان بن عفان حين رمى رجل من داره رجلا من المسلمين فقتله 
فدعوه إلى أن يقيده لهم فلم يفعل فقتلوه . 


مسألة : ومن جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت وسالتم 
عن امر السكر وكيب كان اذ » فالذي بلغنا أن الصقر بن محمد 
وأعان المسلمين بالمال والسلاح فلما أزال الله ملك راشد بن النظر 
الفاسق وغير نعمته وأظهر الله دعوة المسلمين وكلمتهم فلما كان بعد 
ذلك خرج قوم من أهل الشرق من بني هناه وغيرهم من الناس بغاة 
على المسلمين وألقى على المسلمين أن أخا الصقر بن محمد بن 
زائدة مع البغاة على المسلمين . 

فلما ذكروا ذلك للصقر بن محمد فبلغنا أن الصقر قال ومن 
يقول ذلك وأن أخاه مريض عنده في الدار فلما هزم الله البغاة وظفر 
المسلمون بهم تحقق على أخي الصقر بن محمد أنه كان مع البغاة 


غ١‎ 


فعند ذلك اتهموا الصقر بن محمد بالمداهنة لما ستر عنهم أمر أخيه . 


وكان الإمام يومئذ غسان بن عبد الله رحمه الله فيعث الإمام 
سرية إلى الصقر بن محمد وكان الصقر بن محمد بسمائل وكان 
ذلك اليوم الوالي على سمائل رجل يقال له أبى الوضاح قرقع أبو 
الوضاح الصقر بن محمد إلى الإمام وخرج أبى الوضاح معه فيما 
بلغنا مخافة على الصقر بن محمد من الشراة أن يقتلوه وخرجت 
السرية من قبل الإمام غسان فيما بلغنا . 


ويلغنا أن موسى بن علي رحمه الله خرج مع السرية قلما كانوا 
في بعض الطريق في موضع يقال له نجد السحاما التقت السرية 
وأبى الوضاح في ذلك الموضع والصقر بن محمد مع أبي الوضاح 
وموسى بن علي معهم فيما بلغنا . فبيتما هم في مسيرهم إِذ 
اعترض قوم الشراة الصقر بن محمد فقتلوه وهم سائرون في 
الطريق ولم يكن لأبي الوضاح ولا لموسى بن علي قدرة على منع 
الشراة من قتل الصقر بن محمد . 


ويلغنا أن موسى بن علي خاف على نفسه » فقلت لمن حدثني 
بهذا الحديث فما قال موسى بن علي ؟ فقال : إن موسى خاف على 
نفسه ولو قال شنا لقتلوة . 


فهكذا كان قتل الصقر بن محمد فيما بلغنا فحفظنا هذا عمن 
حدثنا من أهل العلم المأمونين على ذلك . 


جاب م 


2! 


محارية فيما بلغنا إلا ما ظهر من كتابهم فقدمهم الجلندى فضرب 
أعناقهم على ذلك الكتاب فيما بلغنا 5 


وبلغنا أن الجلندى لما قتلهم فاضت عيناه دموعا فلما نظر إليه 
أصحابه وعيناه تفيضان بالدموع قالوا له أعصبية ياجلندى ؟ قال : 
لهم لا ولكن حق الرحم فيما بلغنا وكانوا من قرابته جعفر وابناه فهذا 
الذي بلغنا من قتل الصقر بن محمد بن زائدة والذي بلغنا من خبر 
الجلندا وقتله لجعفر الجلندانى وابنيه على كتاب البيعة . 


ولم يبلغنا ولا سمعنا أن الإمام غسان كان منه إنكار لقتل 
الصقر بن محمد وكان e‏ صدر الدولة وقوتها بأهلها 
محمد بن زائدة وعمن حدثنا من الفقهاء بذاك . 


مسألة : وعن محمد بن محبوب رحمه الله قلت : إذا صح عقد 
الإمام بالبينة العادلة أن قوما قد بايعوا عن أبي المؤثر . والحديث 
المرقوع عن النبي صلى الله عليه وسلم : 'إذا رأيتم إمامين في أرض 
فاقتلوا الأحدث منهما" . وتفسير ذلك أن المسلمين إذا اجتمعوا على 
إمام ثم خرج عليه إمام ثان يلي حدثاً يكون من الأول يظهر فيه 
و فالإمام هو الذي يدعى إلى الفيئة والدخول في الحق 
فإن امتنع فهو كافر حلال الدم .. 


وإن هى قاتله إمام المسلمين الأول حتى يقتله أى يعزله أى يكون 
مكانه فهى كافر يحل للمسلمين محاريته والخروج عليه حتى يردوه 
عن بغيه أو يقتلوه ومن أعظم المعاصي خروج إمام على إمام بلا 
حدث يسمى به ولا انتشر في رعيته . 


2I 


مسالة : وعن أبي المؤثر من كتاب الأحداث والصفات وإنما 
E‏ 


اك أن الهج ينالعون فى الإماع على مكفرة ماكر 

ويبخافون عند إظهارهم الفرقة فيرأوا من الإمام وتولوا ولاته إذ إذ لم 
دلجو مثل ها علعوا وام إذا کرد کاو ار قاد ا 
يظهروا مار ا أحداثه وتويته . ويسموا بها كما فعل 
المسلمون بعثمان فإذا قتلوه أو عزلوه استتاب المسلمون من ولايته 
كما يستتاب المسلمون الناس من ولاية عثمان مرتين من بعد قتله 
ومن بعد وقعة الجمل استتابوهم من ولاية عثمان وطلحة والزبير كذا 
وجدنا في آثار أسلافنا : 


مسألة : نسخة ومن كتاب ا ايان لوا 
مسائل عرضتها على محمد بن محبوب رحمه الله وشرط علي أن لا 
أعطيها أحدا سألت أيا عبد الله محمد بن محيوب رحمه الله عن 
الرجل يسير إلى المسلمين في عسكر فيقاتلهم على دينهم فيقتلهم أو 
يقتل منهم قتيلا على دينه ثم يظهر الله المسلمين عليهم فيهريون فلا 
يقدر عليهم أيجوز للمسلمين أن يقتلوهم سرا أو غرة ؟ 


قال : أما القائد نفسه فلكل حد من المسلمين أن يقتله إذا قدر 
عليه كان وليا للدم أم لم يكن . وأما أتباعه من قواده وأتباعه قلا , 
إلا برآي الإمام والحكم بالبينة وأن يسمع الإمام عليهم البينة ولم 
يقدر عليهم أيأمر بقتلهم ؟ 
فللامام أن يرسل رسولا قائد الجيش يدعوهم ؟ قال : نعم يرسل 
إليهم قائدا يدعوهم إلى الحكم فإن أجابوا سمع عليهم البينة وأقادهم 


E٤ 


وإن كرهوا وامتنعوا أن يجيبوهم قاتلوهم حتى يسمعوا ويطيعوا إلى 
حكم المسلمين . 


ان اتو N‏ > قلت : والرجل من السام أن عرد 


قال : إذا كان إمام فلا إلا برأيه . قلت : فإن أمر الأمير الجائر 
قاتلا يقتل أحدا من المسلمين على دينه أيحل لأحد من المسلمين قتله 
غرة ؟ قال : نعم يقتل الآمر إن شاء الله . قلت : فالمأمور بالقتل ؟ 
قال : لا يجوز له قتله إلا أن يكون الآمر لا يقدر عليه . 


وإنما يقتل المأمور الأولياء أولياء الدم إذا لم يقدر على الآمر . 
قال : وقد قتل المسلمون عباد ابن علقمة يقال له الأخضر بقتل 
المرداس وأصحابه وقتلوا رجلا قتل رجلا بأمر عبيد الله بن زياد 
وكره ذلك إن غروه ثم رجع فقتل منهم . 


قلت مثل ( بياض بالأصل ) وراشد قال أما قائدهم أميرهم 
فيقتل . قلت فإن لم يكن لهم قائد أمير وكانوا عدة قد دعوا إلى ذلك 


وكانوا أئمة فيه قادة أيقتلون كلهم إن اتفقوا ؟ قال : نعم إذا كانوا 
هم ولاة الأمر كلهم فإذا كان أمرهم إلى واحد فهو القائد ومن سواه 
اتباع لا يقتلون إلا بالحكم . 


فلحا ع لب ااي E‏ 
قتلوا A‏ عق قال بيده جاز السام رین كان فى 
الحبس ولم يعلموا أنه قتل قلا . 


0 


قلت : فإن كانوا قد بايعوا وصح مع الإمام أنهم قد بايعوا على 
سفك دماء المسلمين بالبينة العادلة أيجوز للإمام أن يقتلهم بغير 
إحضار البينة عليهم ويبعث إليهم من يقتلهم ؟ قال : لا ولكن يبعث 
إليهم من يأتيه بهم ثم يقيم عليهم البينة فإن تابوا قبل منهم مالم 
يقتلوا أحدا من المسلمين فإن كانوا قد قتلوا أو قتل ببيعتهم أحد من 
المسلمين على دينه » قتلوا يمن قتلوا من المسلمين ؟ وإن قتل أحد 
فق الساعين ببيعكهم وار يكرد عراقطرا بام خاب والقوا 
بأيديهم فتابوا وألقوا بأيديهم من قبل أن يقدر عليهم عفا عنهم الإمام 
قبل تويتهم ولم يقتلهم . 


KT TE r E E PRETO 
قال : لا حتى تكيهن الب على عدوتهم . قلت: ول‎ ١ تلك الشهادة‎ 
قبل شهادة عن شهادة عليه ؟ قال : لا . قلت : أى ليس للإمام قتل‎ 
من صح عليه أنه بايع على من المسلمين من قد قتلهم ببيعته بالبينة‎ 

العادلة. 


قال : فلا يقبل على البيعة حتى يستتيبهم وإلا فلا ؟ قال : نعم 
إلا أن يكونوا قد قتل أحد من المسلمين على بيعتهم إن كان أحد من 
المسلمين لم يقبل ببيعتهم ولم يتويوا استودعهم الحيس . 

نمق العام + ونال يقال مخ كل اشن وبحت اريبقيه آي 
بدلالته وقال من قال : من قتل المسلمين بدلالته قتل ولا يسع الإمام 
ر 

ومنه وآما الذي سفك دماء المسلمين ببيعته فإذا أخذ عن قفاه 
قتل وإذا ألقي بيده إلى المسلمين قتل ذلك أو لم يقبل . 


٤٣٣ 


وعن محمد بن محبوب رحمه الله : قلت : إذا صح مع الإمام 
بالبينة العادة أن قوما قد تبايعوا على سفك دماء المسلمين يجوز 
للإمام أن يقتلهم بغير إحضار البينة عليهم ؟ قال : لا ولكن يبعث إليه 
من يأتيه بهم ثم يحضر عليهم البينة فإن تابوا قبل منهم مالم يقتلوا 
أحدا من المسلمين . فإن كانوا قد قتلوا أى قتل ببيعتهم أحد من 
المسلمين على دينه قتلوا بمن قتلوا من المسلمين . وإن قتل أحد من 
المسلمين ببيعتهم ولم يكونوا هم قتلوا بأيديهم فتابوا وألقوا بأيديهم 
من قبل أن يقدر عليهم عفا عنهم الإمام وقبل توبتهم ولم يقتلهم . 


قلت فإن قامت البينة العادلة عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وأجدادهم وبيعتهم التي يصحون بها أنهم قاتظوا المسلمين وقتلوهم 
وهم أغياب ثم ماتت البينة من قبل أن يقدر عليهم . ثم قدر عليهم 
أيقتلون بتلك الشهادة ؟ قال : لا حتى تشهد البينة على عيويهم ولا 
تقبل عليهم الشهادة عن شهادة . 


قلت ولا يقتل على البيعة حتى يستتيبهم وإلا فلا ؟ قال : نعم 
وإن لم يقتل أحد من المسلمين ببيعتهم ولم يتوبوا استودعهم الإمام 


ومن كتاب الأحداث والصفات عن أبي المؤثر قال : فإن خرج 
على الإمام خارج وجمع جمعا نظر المسلمون في حدثه فإن كان 
أحدث حدثا من سفك دم أو أخذ مال فإن أمكنوهم للحجة لم يعجل 
المسلمون عليهم حتى يحتجوا عليهم ويدعوهم إلى إعطاء الحق الذي 
امتنعوا به فإن أجابوا إلى ذلك حكم عليهم بكتاب الله ولم يعرض لهم 
إلا سبيل خير فإن كرهوا وحاريوا قتلوا حتى يفيئوا إلى أمر الله . 
وإن كان اجتماعهم بغير حدث يكون منهم أوفد المسلمون إليهم وقدا 
من صلحاء المسللمين قد فيحتجون عليهم ويسالونهم ماذا يطلبون اليهم 
كما أرسل علي زيد بن صوحان إلى طلحة والزبير يسالهما ماذا 


¥ 


ينقمان عليه ؟ فإن طلبوا وجها من الحق أجابوهم إلى ذلك وإن لم 
يكن لهم مطلب حق إلا المكابرة والبغي بعث المسلمون إليهم جيشا 
يسايرونهم ولا يبدأونهم بالقتال حتى يحدثوا حدثا فحينئذ يحتجون 
عليهم ويسالونهم رد الحدث كما فعل عمر بن عبد العزير ييسطام 
الصفري . 


وكل هذا والمسلمون لا يبدأون بقتال فإذا قاتلوهم فظفر الله 
المسلمين بعدوهم ووضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا موليا ولم يجيزو! 
على و تابط او ا دان واج مكتموا نها لانولا سانو 

سلبا ولم يدخلوا منزلا إلا بإذن أهله ولم يكسروا قفلا ولم يقلعوا بابا 
ولم يهدموا بيتا ولم يجبروا الناس على القتال ولم يعترضوا للناس 
بالقتل على غير دعوة حتى يبينون لهم فيها الحق ولا يعاقبون مذنبا 
حتى يعرفونه دينه فهذه سيرة المسلمين في حريهم في أهل قبلتهم . 


مسألة : قلت لأبى جعفر رحمه الله يقتل من أعان على 


المسلمين بخيله . قال بلغنا أن الجلندي بن مسعود رحمه لله قتل على 
البيعة . قلت : ولى لم يشهد الحرب ؟ قال : نعم . 


ETA 


باب قي نصاتح الأئمة 


ولا تفرقوا فإن الفرقة من الفشل من معصية الله نهى عن ذلك 
وتقدم فيه إلى المؤمنين وقال : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات" . وقال : "وأولئك لهم عذاب عظيم" . فالفرةة 
والاختلاف معصبة 0 


ومنها : فاختلفت الأمور وانشقت العصا فلما انصدع الشعب 
ضعف الحق وظهر الباطل في القرى والبادية وأنت المأمون والمقلد 
والله سائلك عن ذلك كله غدا فلا يخدعنك الناس عن نفسك ودينك 
فإن فساد الرعية عليك وصلاحهم لك والله عليك شهيد والمسلمون 
عليك محبون ويوم القيامة يفصل بينكمم وذلك منه قريب وإنما يفلح 
المؤفمنون ويخسر المبطلون والبس ذلك بنفسك وليس لك مع الله مودة 
إلا بطاعته وليس بمحجر عنك فافهم لنفسك وكن مع الله على حذر 
فقد تبين الرشد من الغي والحق من الباطل . 


ومنها : وأحسن الرعاية حين استرعيت وإياك والإغواء وعليك 
الجهد بالعمل بالحق والحكم بين الناس به لقربة الدين ويظهر به 
العدل ويقمع الجور ويظهر الحق ويتذبذب الباطل ولا يعيد مريح 
فيزوج مع الله كنك ٠‏ 

ومنها : فإن المسلمين عليك عاتبون من أقطار عمان وأهل 
القرى والبادية كلهم يزعمون أن الحق قد وهن وأن الباطل قد قوي 
وظهر . وكفى بهذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
وهذه مني لكم نصيحة وشفقة عليك وعذر إلى الله وحق أدين به وفي 
الله حذر وكفاية . 


جواب من موسى بن على رحمه الله : وعن هاشم بن غيلان 


۹ 


وأهل إزكي إلى الإمام عبد الملك بن حميد » نوصيك بتقوى الله 
وظاقتهبوالتماح له دسل ها حفن سلاف دة ااا جترقة 
حتى أوجبها ميثاق وتوكيد . 


بحسن رغاية تاك الجن واغدل فيه بالتين والجد قاتا دة 
من الله أسيغها عليك وهدية كريمة صرقها اليك عليك فيها لله المبالغة 
في كل ما أنت بالغ رأيه بقولك وفعلك وما أمكن لك فيه القول والفعل 
ويالله فاستعن على ذلك واستنصر يكن لك عونا على ذلك وناصرا . 


أما بعد عافاك الله أيها الإمام وإيانا عافية يجعل لك فيها ولايته 
وكلامه وعصمته ورحمته ويبلغك فيهن الى أحسن كرامته وحلول 
جنته ويمن عليك وعلينا بمثل ذلك إنه ذو فضل عظيم . 


وصل الينا كتابك رحمك الله والذي نظرت فيه من الأمر الواجب 
عليك من حق الله وذكرت إراحة من أرا ح إلى الجهاد في سبيل الله 
للا ل ياي وميم 
في ذلك يصيرة ويالثواب 


عهده الذي عهده إليك و والينا إلى الدعوة التي دعت والشريعة التي 
من توجه إلى اله وأراد ابه واصطفاء اله حي أمر به وانتخب له 
نصر الله وعونه وولايته وتوفيقه وما جعله حقا ولاه علمته فوا 
الدنيا والآخرة . 


ولا يصلح الأمر إلا من الصالحن من عبادة الله وليس كل من 


٤. 


استوهب أمرا وهب له ولا من استأذن في أمر فى الدخول دخل فيه. 


الماضين من أهل الهدى والسابقة والنيات الصادقة 


وهنا أمر يستر بالنظر والتفكر حتى يؤخذ منه بالثقة في كل أمر 
ويبرأ أهله من كل تباعة وينقطع فيه مقال الغائب وتؤمن عواقبه فإذا 
تم جهن ماهو دحتا الله نة هما اه ةرا ماح الاي 
استخير الله في المضي واستعين بالله على العمل به وليس الذي 
اتاك بالتظنقية من إضلاع الاس روقيعة مره الذى لايك 
إلا به جهالة منا لفضل الجهاد ولا لما وعد الله عليه ولا التثبط على 
الامبعاث في سبيل الله فيكون کمن صد عن سبيله ونهى عبدا إذا 
صلى » ولكن علمنا أنه أمر له منتهى وأنه قد جاء من الله فيه أمر 
وبيان جعله أثرا لأهل الإيمان ليس لهم أن يجاوزوا عليه فيه ولا 
يتعدوه إلى غيره . 


لهدا لأس بمعرفتكم بحسن حالم اتم ورام الصالحون | أمناء 
ا ا , 


فانظر رحمك الله فى أمر قد أتاك النظر فيه ومن هذا الأمر 
نظرا بالغا حتى تعدل وتصلح ثم اغتنم منه ما حضره أعن عليه من 
فيه و ا بالفهم ولا سكن وإراشة 
بلاكهم ور رجوه إن أتم الله في هذا ET‏ الى 
الرجية أن تكون رحمة من الله فتحها وكرامة منه اختص بها من 
سهل ذلك له » ومن عليه . 


٤٤١ 


فخذ من ذلك بالتقة واستهو فيه للرشد واسند له الإقامة والقصد 
فإن الله لك بذلك ما استهديته وتوكلت عليه وكفى بالله وكيلا تولاك 


يسم الله الرحمن الرحيم للامام عبد الملك بن حميد من هاشم 
ابن غيلان ومحمد بن موسى والأزهر بن على والعياس بن الأزهر 
وموسى ومحمد ابني علي وسعيد بن جعفر سلام عليك فإنا نحمد 
الله إليك الذي لا اله إلا هو ونوصيك بتقوى الله والقيام لله بسبيل ما 
وا ست مو ا نی الان د اح ا رت ا قدي قا مات 
وأخذ من أهله الميثاق الغليظ والعهد الوثيق ولأهله عنده جزاء في 
العقبى بالوفاء بذلك على ماكلفك فى ذلك ويالنقص على قدر ذلك 
وكفى بالله مجازيا وإلى الله تصير الأمور . 


أما بعد عافاك الله أيها الإمام وإيانا عافية تامة برحمته وعافاك 
وإناكا من التان اة الفوز العخليم , كتينا لك وتمن فى عاقيا رمخ 
قبلنا والله نحمده على ذلك كثيرا حيبت إلينا ما رفعك الله به وأعانك 
عليه من رشد وصلاح وتمام نعمة الله عليك وعافية الله إياك . 


وصل إلينا كتابك تذكر فيه وصولنا إليك في الأمر الذي قد 
عرفته وعرفناه وكان من ذلك ما أذن الله به إلى منتهى من ذلك بلغ 
الله فان الذى استاذنه أمرا ألزمناه أنفسنا لله ولدينه ورأينا لنا لازما 
لا مخرج لنا منه إلا بأدائه إليك لم نر لأنفسنا كتمانه ولا التقصير 
عليك فى إبلاغه إليك والنصيحة لك . 


وذلك أنا وإياك على دين وجبت فيه الحقوق علينا وعليك بحقوق 
القوي والحى عك قول ذلك وان اتر هذاقه وكقل حك : 


I 


وقد علمت أن منتهى أصل الدين عندك ترك النصائح والتولي 
عتها البراءة والفراة ق فعائذون من تلك المنزلة والمصير إليها وقد رجونا 
أن لا يبلغ بنا الأمر إلى تلك المنزلة ونحن على طمع من عطف 
القلوب ومعرفة موقع النصيحة ولولا الثقة بذلك منك لعسى أن قد بلغ 
الأمر إلى حقائق ق الأمور فنحن منتظرون الذي يرضى الله ولدينه غير 
مؤيسين من ذلك لمعرفتنا تقديمك . ١‏ 


تمام ما أنعم الله علينا وعليك من المواد والمحاب في ذلك وذلك الذي 
ET‏ تقر به أعيننا وكراهيتنا لغير ذلك ٠‏ غير أنا لا نريد على الله 


أحدا 0 


وذكرت قيول رانا في الذي نصحناك فيه فذلك الذي أردناه لك 
وهى اجتهاد منا وقبول ذلك بالفعل لا بالقول لأنه لا ينفع تكلم بحق لا 
نفاذ له ولقد أعلمناك عزم رأينا فيما لقيناك به ولم نتعقبه إلا بمتله 
ولم يتحول إلى غيره لأنا نرى أنها ای واسرى لذن اکچ ی 
هذا الأمر ببصرك لترين منفعته في دنياك وعاقبة TE‏ 
مضرته إن شاء الله . 


ولسنا نهديك إلا إلى ما نرجو به السلامة عند ربك فإن تقبل 
نرى الذي نصحناك فيه وأمرناك به هو الحق ومن كره الحق فإنما 
يكره الله لأن الله هو الحق الميين . 


من تصبيحة أو موعظة على يدىا رجال قد نالوا a‏ 
منك لرأيهم على وجه حسن الظن منك بهم والأمانة . 


ع 


ولعمري إن الأمور المكشوفة واضحة بما هى عليه فعليك يتقوى 
الى غاية الكفاية والانقطاع يما جرى عليك وفقك الله والسلام عليك 


YE‏ استدؤة يوس سه TE‏ واي 
الاجتهاد ويه صلاحك فى الميعاد فكن بذلك دائنا ولى أن يكون بنفسك 


تاخ مته بالعرقة واليقين وتكون من على الحق ألبين الذي فيه شك 
من عاب فان الله بجعلك غلى أمر هرا من اللنس طهر هن الان 
وأهل ولايته لهم وراثة الأرض وأئمة الهدى يحكمون بالحق ويه 
يعدلون قد انيسطت علانيتهم بضياء سريرتهم وطاب ثناؤهم بطيب 
اال لهم فى الاس آمانة والالوب يهم الا ولا کس القلون 
تهمتهم ولا تنكر معرفتهم ولا تحير ولا تجترح لهم الصدور ولا 
تستنكر منهم الأمور وإنما أبدى ذلك وأظهره وأضاء ء لهم ونوره الذي 
اسروه من البر والتقوى . 


وكذلك من أسرّ خلاف ما أظهر قريت منه الظنون وقال فيه 
القاكوق والماء هن لابه فرت وف لاله تسيب وعلى سا أطاع الله 
وأدى وأظهر لهم من الساخرين الولاية وانقطعت وأديت الحقوق 
ومنعت فحق على من كان ذلك على بينة ومعرفة أن لا يخاف في ذلك 
لومة لائم ولا مخافة وأن يعمل مما يبصر ويدع مايتكر ولا يعمل 


ءءء 


بتعذير ولا يدخل نفسه في تعزير فإنها شريفة ليست بسخيفة وحمالة 
ليست بخفيفة برئ أهلها من الجرح وعدلهم من الفرج ولم يرض لهم 
بالأخذ بالربية ولا نزول رفاهية ولا بموافقة رضا ولا باعراض ولا 
إغفاء عن الحذر لأهل الفتنة ولا احترس منهم في السر والعلانية بل 
عرف عداوتهم وحذر بطاعتهم وتحلهم الخيانة ومنعهم الأمانة وقدم 
فيهم علم نبيه صلوات الله عليه وسلامه أن لا يتخذ منهم وليا ولا 
نصيرا ولا عضدا ولا مشترا » تطهدرا لدينه وتعظيما لحرماته أن لا 
تل دن الا عاو د Eo‏ 


ولقد برا الله من ذلك بيته الحرام وجميع حرم الإسلام حيث 
يقول فى نبيه "وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون . 


فالاسلام من الله بمكان رفيع في عز منيع من أهل الريب 
والأدناس أن يكون لهم سبب سلطان بيد ولا بلسان فيخرقوا ستوره. 
ويطفئوا نوره ويضيعوا مناره ويطمسوا آثاره فأبى الله ذلك لهم 
وحماه عنهم وولاه الذين يتطهرون بطهوره ويستضيئون بنوره 
ويرعونه حق رعايته ويدينون لله بمخافته فأولئك أولياؤه من الناس 
وبهم أحق الاعتصام والاستيناس . 


لا يلتجئ في الأمور إلا بهم ولا تحل الأمانة إلا لهم فأحق من 
كان له مانعا وعنه دافعا لمن جعل الله له السبيل إلى ذلك بالقدرة 
وهداه بالنور والنصرة فهم الذين يحيون سنته ويظهرون مرحلته 
ويتوجعون له ويجزعون ولا يرضون له بتضييع ولا يجعلونه في 
مضيع يحمونه ممن يشينه ویمنعونه ممن يضيعه . 

يرون أن ما اتس مه فال يطلب روما ضباع نيهم قااف 
بغائب » وذلك الذي جعل الله في أعناقهم وأخذ من ميثاقهم على 
القيام له بقسطه والوفاء له بشرطه الذي عهده إليهم وأوجبه حقا 


٤0 


عليهم فهذا أمر محفوظ له مخشيا فيه الله . فجدّيك الله وإيانا من 
ذلك عسره وجعل لنا ولك يسره وإنا لرحمته راجون . واليه 
محتاجون. 


أما بعد : لقد عافاك الله أيها الإمام من كل بلاء ووقاك كل سوء 
في الآخرة والأولى وفعل لنا مثل ذلك إنه فعال لما يشاء . 


كتبت إليك وأنا في عافية ومن قبلي والله المحمود على ذلك وعلى 
كل نعمة وأمر » حبب إلى بقاؤك في سلامة واستقامة وزيادة من الله 
وكرامة ويوفقك في جميع الأمور لما يرضي الله به عنك وإ انا لذلك 
محبون ولا خالف من ذلك كارهون وأنت أهل للذي جعلك الله من 
دينه . وأهل دينه وأصلح الله بك العباد وجعلك المرشد الهادي . 


واعلم رحمك الله أنك بمكان لا يحل فيه خذلانك ولا كتمانك في 
معونة على صواب ولا نصيحة في خطأ وقد تكو م طك :ها 
نسر به من صوابك . ونصيحتك علينا حق وغشك علينا حرام ولا 
ينبغي لنا تركك ولا قطع النصيحة عنك وإن أعرضت عن شئ من 
ذلك واخترت عله غيره ولا بحسن ظننا بك نرى أنك تنظر لنفسك كما 
ننظر لك ونختار لها كما نختار لك وذلك قد يكون في وجوه ولا يكون 
في أخرى . 


قأما كل أمر قد ذم ضرره وظهر لك غيره فذلك ليس فيه اختيار 
وأسلّم بك الإمساك عنه والفرا ر منه وأما ما استقيلت من الأمر فقد 
يكون لك في ذلك مذهب لرجية ترجوها ومظنة تظنها وأولى الأمور 
بك أن لا تأخذ لنفسك فى هذا الأمر إلا بالثقة ولا تقلد دينك بالعذر 
فيمن ائتمنته ووليته ويكون منزلة لا ينزلها منك إلا بعلمك ومعرفتك له 
علما لا يشويه كدر جهل أو يصح ذلك عندك صحة تكون عندك 
كقولك يأخذ ذلك ممن يخاف الله في مساويه ويرى لك مثل ما يراه 


٤٤٦ 


لنفسك فذلك العصمة لك إن شاء الله فيما ترجو به نجاة نفسك 
فانظر فى ذلك نظر الله لك . 


فأما كل من قرنت تهمته أى تكلم بكلام أى كلمة مما أن كان ذلك 
حقا كانت ولايته مؤتمنة فأحق من عاقبت نفسك منه ولا يعيبك فيه 
من الناس مقال ولا من الله سوال فإنا نكره كل ذلك ونشفق منه 
عليك على قلة المشفقين . 


واعلم رحمك الله أنا وإخوانك المشفقون عليك قد قلت ثقتهم 
لشأنك اليوم وأهل أمانتك التي أنت عليها اليوم عزيز والذي نراه لك 
أن إذا اعتممت بولاية أن تأتى فيه من استخارة الله وتشير على ثقاة 
إخوانك العالمين بالرجل الذي تريد أن توليه فإن عند ذلك نرجى لك 
التوفيق ويزول العذر فيه عند الله من مبالغتك في طلب عدله . والله 
عند نيتك وارادتك ولا د تستغني في ذلك بقول رجل دون آخر وإن كان 
ناصحا فإنك عسى أن تجد عند هذا من العلم بالرجل ما لا تجد 
عند هذا فتأتى في ذلك الذي أسلم لك في دينك . 


وقد يدخل في هذا الأمر رجال يأتونك من طريق النصيحة لك 
ممن قد يجوز قوله عندك يزينون رجالا ويسترون بولايتهم 
فاستوحش رحمك الله من تلك الشورى . ولا تعمل بها في الدين إلا 
من أهله وليكن الذى تعمل به الذى يسأل عنه أنت لنفسك وتعرفه 


واعلم رحمك الله أن كتابي هذا عام لجميع ذلك ومما دعاني 
الكتاب الذي ولاية رجل أنا أخننا إلقاءه إليك من كراهية من كره 
ولابته فكرهنا من ذلك ماكره المسلمون ورأيت الكتاب فيه إليك للقول 
الذي قيل والسلامة لك في أن لا توليه فإني لا أرى ولايته على ما 


¥۷ 


وفي المسلمين خير كثير وسعة وغني يغنيك الله يمن هى أفضل 
وآمن لك في العاقبة عمن يرتاب به وقال المسلمون لا خير في الريبة. 


اعلم رحمك الله إني أحب تعجيل عافيتك منه فإنا تحب لك 
العافت وأخاف أن تكرن ولا ماوعا وتكن كرو لك الماك 
والعيب فإن قبلت رأيي أن لا توليه وأنا أعوذ بالله من خيانتك وغشك 
في رأي أو نصيحة أسندت بها إليك وأرجى أن يكون كتاب نصيحة 
لله ولدينه ولامام المسلمين وهى الحقوق العظيمة علينا الحرم 
المحفوظة لدينا . 


والخائن الغاش لله ولأئمة العدل قد احتمل حوبا كبيرا انظر 
رحمك الله في الذي كتبت به إليك فإنها وسيلة مني أسال الله قبولها 
'وحق أديته إلى الله وإلى الله تصير الأمور والسلام عليك ورحمة الله 
ويركاته وصلى علي النبي وعليه السلام . 


غسان بن عبد الله رحمه الله : أما يعد فان المسلمين من صلحاء 
عياد الله قلدوك ورضوك )ا رضي الله ورسوله وأئمة الهدى فدعوتهم 
ميا ا ا عور عا سي و ا 


جمعكم الله عليها وبين لكم ما تأتون تتقون في دين نبيكم صلى 
الله عليه وسلم فعليكم من بعد هذا ل ا ا 
والحكم بحكمه . 


والنجنما وی با رک يمن کات ميخ ن آم ریا ب 
عليكم حتى لا تستطيعون ترك ما أمركم به إلا من بعد الخطا المهلك 
الذى لا ولاية لأهله ومن عدل عنه فقوموا لله بقسطه فقد علمتم بدء 
الدعوة وأصلها أنه لا طاعة لمن عصى الله ولا معصية لمن أطاع الله. 


EEA 


الرأي فيه منكم مجتمع فمن سال غير الأمناء أو هن فى حق 
واجب عليه لله من حق في قسم قسمه الله أو حكم حكمه الله ضل 
وأضل من اتبعه عليه حتى يراجع أمر الله الذي قد بين به كتابه 
وجمع عليه أهل دينه . 


الله به شاهد والملائكة يشهدون أن الدين عند الله الإسلام وأن 
الحاكم بغير أمر الله والقاسم بغير قسم الله والمتخير على الله يترك 
البينات النيرات الهاديات الى الشبهات المضلات ليس من الله ولا من 
رسوله فإن أصل الإسلام وأساسه على مبتدئه بالقسم والعدل 
والرأفة بأهل التقوى والقبول من المحسن والعفى عن المسيئ من 
الرعية المنحرف للإسلام حتى يؤدي إليه حقه . 


فإنه من استرعى رعية فلم ينصحها ولم يرأفها ويحط من 
ورائها بما جعل الله عليه وله في ذلك كان عمله هباء وحرم الله عليه 
الجنة بتركه حق الله غير تائب ولا راجع واتبع أسناس ما قبلت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أئمة الهدى وعمن انتحل 
الصدق من الصادقين ممن لم يتخير ولا يدع متكلم بحق الله معلوم 
على وجهه ولا تصده عن ذلك رغبة في دنيا ولا رهبة فسل عن أهل 
الصدق فاجمعهم عليه أهل البر والصدق وخذ فيه بقولهم . فإنك 
لست تأخذ بقولك فيهم دونهم فإنهم أسرع إليه منك . 


وليكن أمركم على اتباع ماقد رضي الله لا تؤول الأمور من 
يختلف عليك المسلمون في عدله فتخون الله > بخلاف الصادقين 
الذين يحبون الله ويريدون وجهه وأنت تقدر ومعك الجهاد وأنت بإذن 
الله عليه قادر . ويقية صلحاء الصالحين إلا من خان الله ولا تأتمن 
على المسلمين إلا من يراه الصالحون أمينا فتحارب الله ولا تحل 
نصرتك ويحل خذلانك ولا تطلب العسر ومعك اليسر . 


۹ 


يبون لامر دتا متك حكن اده د عل ا 
ا آمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يم 


واعلم إنك تتلي عليك هذه الآية فانظر لنفسك واعلم أن الله 
يقول : واإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن 
الذين يستاذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله" فأنزلوك ضعفة 
الناس بهذه المنزلة فكل أمرك كذلك فانظر في أمرك تجدهم كما 
أنزلوك إنهم ليخالفون . 


ولى كان أمرك من الاستقامة على مثل ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى لكفروا بخلافك . وإنما يستبين 
الحق عدله من خلافه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وإنما بقى ذلك في صدور بقية علماء المسلمين . 


وقد بلغت مابيني ويينك ما أظن أني قد جلوت العمى عن ذلك 
وتركت الجمجمة فاتبع سنة الإسلام وأساسه » وإنفاق الأموال في 
حق الله حتى لا يمسي ولا يصبح ضعيف عليك عاتب بحق هوله 
يصدقه علماء المسلمين ويعيبونه عليك . ويعدونه عليك ويصدقونه 

وليس بعد هذا إيمان بعد الامتناع بحق الله فلا يؤخرون ذلك 
يوما ولا ليلة هذه الخصال التي لا قوا. م للإسلام إلا بها أيما قوم 
اجتمعوا على خلافها لم يكونوا لله في شئ لأخذ للمسلمين حقوقهم 
في غير شبهة لا يأخذون إلا بما ترضى عدولهم ولا تختلف فيه 
كلمتهم » ولا تختلف فيه كلمتهم إلا حيث علموا أنه حق لله » حق 


0. 


باجتهاد النية الصالحة وما بين لهم الكتاب اتبعوه أو السنة وما شكل 
عليهم اجتهدوا حتى يأخذوا بأحسن ذلك . 


فمن عابهم على هدى برئ الله منه : "كل نفس يما كسيت 
رهينة مضى مامن المسلمين من فقهائهم وغيرهم من ضعفتهم كل 
يحب إظهار عدل الله وكل في ستر الله ونحن معهم فعفا الله عنا 
وعنهم ولا تقبلن بترك بنية ولا تلبيس شبهة فيما ألزمك من حقه فقد 
ذكر جملة في أمر الولاة والقسم والحكم تفسيره الحد فيه والوقوف 
غه خت حص غاوزا برافها اقام بق اللةمحفودا على احذيادك 
فقد استوجب الله لك على صالح من معك إذا كنت كذلك . 


النصيحة البالغة في السر والعلانية والطاعة لله التي لا يشويها 
خلاف فاكفهم ذلك من نفسك فقدم فيه فإن عجزت عن شيء منه 
فاضرب بذلك إلى كل ناصح يحسن عنه من المتاصحة لله والاجتهاد 
ما يحسن ولا تذعن بأخذ قضاء ولا دنو ممن يحرم بالإسلام معظمه 
أو يعرف به إقرار منه به يريد به مثاله الحق أو منزلة أهله فلا تدعن 


ولا تجدن عليك حجة فإنما الذي كلفك الله من هذا يسير ذلك 
عليه النبي صلوات الله عليه وسلم ثم اتبعه أئمة الهدى سادات الناس 
وأقاضلهم بين ما كتب الله منه يسير قد يسره الله ا 
يذهب منك هذا الأمر ثم تركت منه سنة أهل التقوى عزة منك 
وأماني تعللك بها في غير بينة . 

هذه منى لك نصيحة وأسال الله أن يعينك عليها ويجعلك ممن 


رضيها وأحبها وآثرها على ماسواها وصلى الله على محمد النبي 
وعليه السلام ورحمة الله ويركاته ومغفرته ورضوانه . 
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مسألة : عن أبي علي من كتابه إلى الأشياخ والشراة يقول في 
ذلك : وإنما كتينا اليكم في هذا لما رأينا من انتزاعكم وإساعتكه 
وتجهالهكم على من آقر لكم بذينكم فاعزلوا بطشكم عنهم فإن 
اھک عليه شرا وه روي من ای مل الله عليه ی 
: المسلم أخى المسلم لا يخذله ولا يظلمه وسباب المسلم 
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فكفوا واتبعوا سنن المهتدين قبلكم فإن رجالا منكم يسرعون إلى 
ذلك يزعمون أنه قوة فى الدين » وذلك هو الخسران المبين يئس ما 
أمروا بالشرى ويعمل بالرد عمل الجبابرة وأهل الزيغ والزلل في 
الدين وليس كذلك سيرة المسلمين فتويوا إلى الله جميعا وفارقوا 
الياطل والجور وأهله على الإصرار بما أصروا عليه من الجور 
والضلال. 


مسألة : ومن كتاب الأحداث والصفات عن أبى المؤثر قلما 
استويا على الأمر دخل داخل على راشد فقال له راشد : انصحني 
فإني أقبل النصيحة فظن أنه عند قوله فقال له الناصح : أرسل إلى 
تقر من المسلمين لم يكونوا شهدوا أمر راشد وموسى وهم خيار 
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والشورى حق فى كتاب الله فمن ردها رد الحق وقد قال الله 


ود 


بينهم ومما رزقناهم ينفقون" . فذكر فضل الشورى وبين الصلاة 
والزكاة . 


ومن غيره من هاشم بن غيلان ومحمد بن موسى والأزهر بن 
علي والعباس بن الأزهر وموسى ومحمد ابني علي وسعيد بن جعفر 
إلي الإمام عبد الملك بن حميد . وذلك أنا وإباك على دين وجبت فيه 
الحذوج علينا وغليك يعقوق موداة فالفق علنا لل#محض الل 
في كل أمر وإن خالف فيه الهوى » والحق عليك قبول ذلك وإن 
اسو وااو دل کا 


وقد علمت أن منتهى أهل الدين عندك ترك النصح والتولي عليها 
البراءة والفراق فعائذون بالله من تلك المنزلة والمصير إليها 2 وقد 
رجونا أن لا يبلغ بنا الأمر إلى تلك المنزلة . 


ومن غيره : وقيل أن الولي ليس فيه تقية وأن تقيته خلع له إذا 
خيف منه باطلا بفعل أو بقول وقد قيل إنه إذا خيف أن يكون لدى 
المت مها رخا ران لم رخف هرا قق سان باك الى خد اليب 
ولا تطيب ولايته وليست بالحرام البحت مالم يتق منه شر . 


ومن سيرة محمد بن محبوب إلى إمام حضرموت فاعدوا 
لخوف الله ورجائه التوبة . 

ومنها ولا تغتروا بلكل وعسی وسوف . 
كدر وحلوها هيده ظفر . 


:يدها : فاةة تمسر ون 001 الآخرة النور بقوة سوبع 


tor 


ومنها * وعطلت الحدود وأطيع الشيطان وقطع رحم الإسلام 
القد 
وس ٠.‏ 


وقال غيره : على معنى هذا القول : كل من عصى الله معصية 
يكفر بها ققد حاد الله" . 


ومنها :يا أهل القرآن ويا إخوان الإيمان ويا أهل المساجد 
والدلجات . 


قال غيره : عندي على معنى هذا القول يجوز أن يقال يا أهل 
كذا وكذا ما كان من جميع الطاعات ويا إخوان الطاعات والإيمان 
وما كان من الطاعات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
'ياخَيلَ الله اركبي" وكما قال : "يا آل الله" ولا يجوز أن يقول 
تا ال ظط وا آل مهي ولا عون ذلك من القنائل وق قل ذلك مسن 
دعاء الجاهلية ولا يا آل زيد ولا عمرو وما أشبه ذلك . 


الشيطان أسرع إلى إجابته من حزب الرحمن إلى نصرته . 
ومتها : وتهدمت من الإسلام حصونه وفقئت عدونه 1 
وقال غيره : وجائز عندي على معنى هذا القول أن يقال رحم 


الإسلام وعينه وحخصنه وملجوّه وأنصاره وقليه ورأسه وما أشبه ذلك 
من القول والله أعلم . 
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ومنها : وميت الأحياء هى الذي لم ينكر المنكر بقلبه ولا بيده ولا 
بدلساته . 


ومنها : وانتشرت فتنة الشيطان ويقيت بين أظهركم تجرعنا بها 
لا مانع لها . 


ومنها : ورضيتم بحياة هي للموت وتركتم الإمام وحيدا والحق 
شريدا لا ناصر لهما . 


قال غيره : عندي على معنى هذا القول يجوز أن يقال ترك الحق 
شريدا وطريدا وغريبا وذليلا ويتيما وأسيرا وما أشبه هذا كما قيل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا 
فطوبي للغرياء من أمتي ومنها فما عذركم عند الله ولم تجاهدوا في 
سبيل الله ولم تدفعوا عن حرم الله ولم تكونوا مع من بغى عليهم . 


ومنها : الدين مرذول ومنها : والله الكائد عنكم والمكايد لكم . 


قال غيره : قال الله " إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا" . وقال الله 
تعالى" ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين' . وقد قال : 'يخادعون 
الله وهو خادعهم" . وكل هذه الأفعال من الله تخرج على غير أفعال 
الخلق ولا يجوز أن يوصف الله بشيء من صفات خلقه . ولا 
يشبههم في شيء من الأشياء ولا في معنى من المعاني هكذا وهو 
كذلك عندي والله أعلم . 

ومنها : أعز الله كلمتكم وقوى دعوتكم ورد إليكم نعمتكم وأفلج 
حجتكم وأثرى أموالكم وكثر على الحق رجالكم وصدق مقالكم وشكر 
أعمالكم ورضى آمالكم ورتق الله منك الفتوق وأعطى بكم الحقوق 
وأحيا بكم سنة الصادق الصدوق وأخمد بكم ذوي الفتنة والمروق 


كان الله معكم وجعلكم معه وكان لكم وجعلكم له ودقع الله بكم 
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اا ودارس راك ایا زيفيت يكو شيل الهدف انام سک 
وأعز بكم نصركم وقوى قلويكم وطهر عيويكم ومكن الله بكم الإسلام 
ووصل بكم الأرحام وجلّى بكم الإظلام وأطفا بكم البدع وشد أزركم 
ووضع وزركم وأنار بكم الشرع وأطفاء ء بكم البدع وسكن بكم 
الروعات وأذهب بكم الفزعات وحقن بكم الدماء وجلى بكم العمى 
ولا أزاكم الله سوا ولا دم ينا رکم عدوا .: 


وأحمد الله أمركم ومدح أثركم ورفع قدركم وقوى صبركم 
وشكر شكركم وأعاذكم جور المسالك ومحل المهالك وأحلّنا وإياكم 
دار السلام مع الحور في تلك الخيام مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رقيقا بو ا 
القضل من الله وكفى بالله عليما وفعل الله تعالى ذلك لنا ولكم 
ولجميع المسلمين أينما كانوا آمين رب العالمين . 


مكر الله بأعدائكم وكادهم بكيده المتين وهدم قواعدهم من حيث 
إن رينا سميع قريب والسلام عليك ورحمة الله ويركاته وكتبه محمد 


(بن محيوب وهو يسلم عليكم . 


وهذا كتابه وكلامه عنا وعنه إليكم قيل الله منا ذلك ومنكم 
ورزقكم قبول ذلك والمحافظة عليه ويلغنا وإياكم إلى جزيل الثواب 
وخ الا ورت اولك فل اللاب وصلى الله عى كمد 
النبي وعليه السلام كثيرا طيبا . 


ومن السيرة أيضا فقد اختبركم الله بهذه الفتنة فاحذروا ذم الله 
وعيبه فإن الله ذم أقواما وفسقهم إن لم يجد لهم وفاء بعهده . 


ومن كلام المرداس رحمه الله فلما لم يفعلوا ذلك عيّرهم الله 
فقال فنبذوه وراء ظهورهم . الآية . 


ومنه : فإن الجور قد أقبل وضرب بجرانه . ومنه : أما بعد فإنا 
لقينا أقواما فهزم الله كثرتهم بقلتنا . 


ومن كلام زيد بن حصن لو لم أجد على تغيير الجور وقتال 
ا هد مساعدا a‏ ا 1 حتى القی ربى 


وعن محمد بن محبوب إلى أبي زياد خلف بن عزرة : أحب أن 
يكون الله بك رافقا وأن تكون لمرضاته موافقا . 


يعن ولع دكن أحد ف اع من ال و و داق 
دون أحد من خلق الله فهو من الله والله منه » ومن عمل بالباطل 
وكره الحق فقد كره الله وسخطه لأن الله هو الحق الميين . 


قال غيره : هكذا عندي أن الحق أعظم من كل أحد من الخلق. 
وهو جار على كل أحد من ولاية أو براءة أو غير ذلك وكل من لزمه 
شيء من دين الله فهو محكوم عليه به ومأخوذ به ولا د يضع الحق 
بمنزلة أحد بل الحق أرفع منزلة وأعظم قدرا : 


ومن سيرة شبيب بن عطية : فأوردوهم حوض حمى الله 
ومنها زعموا أن لا سبيل لله عليهم فيه وكيف يكون لله عليهم فيه 
الإيمان إلا أن الله تعالى يقول : او اال ما ات يه ققد 
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اهتدوا ' فلا سبيل على قوم هدأه . 
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ومنها : إذ تزعمون أن الله أنزل على العباد كتابا احتجت عليهم 
فيه البصيرة وأوطاهم فيه العشيرة وسلبهم فيه علم ما يأتون وما 
يتقون والله يقول : "وما كان الله ليضل قوما يعد إذ هداهم 
حتى يبين لهم ما يتقون . 


ومنها : فقد أسرع الناس في مكارع الحرمات وأوردوهم حوض 
کی ا و يهو ليم إلى ات ابره کان جرک 


ومنها : وما يتعرض العباد من الله بمتلها ولم يسخطوه بأعظم 
منها . 


ومتها : لم تقل الأرض منذ سطحها الله ولم تضل السماء مذ 
سمكها الله أحدا من الآدميين إلا هو لأدى الله على عرشه وأسفه 
وأرمى له بالبهتان والفرية وأشد عليه عينا منهم . 


ومتها : والقوة لله ويه ومنها : فإن زعم أهل الشك أن الله لا 
يطلب إليهم معرفة أسماء الناس يما أظهر اليهم من قولهم وفعلهم . 


عن عزان بن الصقر وقال إبراهيم لريه "إجعل هذا البلد آمنا لا 
يعنى خلق هذا البلد آمنا وقد قرغ الله من خلقه قبل إبراهيم . 


مسألة : ومن خطبة أبي حمزة المختار بن عوف رحمه الله 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود قد نظر الله إليهم في جوف 
الليل منحنية أصلابهم إلى أجزاء القرآن كلما مر أحدهم بآية تذكر 
النار شهق شهقة . كأن زفير جهنم عند أذنيه . 

بسم الله الرحمن الرحيم . الأخ العزيز البر أبى عبد الله محمد 
ابن صلهام وإخوته شاكر وأبره موسى بن احمد » وأحمد بن محمد 
والحسن بن أحمد وعمر بن محمد وراشد بن محمد وإخواتهم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم . كتابنا أطال الله فى الطاعة التامة بقاء 
العزيز الأخ البار المعتمد وأدام له السعادة بالتوفيق بخير العملَيّن 
بالعصمة والهداية والمن والكفاية وأيده على ما يقبله ويرضاه ويجعله 
ممن يخافه ويخشاه ولا أعدمه من سوابغ نعمه ولا حلاه » وفعل ذلك 
بنا ويمن أحب من صالحي عباده وأرضاه . 


كتبنا ونحن بسبيل من كثرت ذنويه وانتشر بعيويه ونحن بين عبد 
الله وفضله فإن نجونا فبفضله وإن هلكنا فبعدله له الحجة البالغة 
على جميع خلقه ولا معقب لحكمه ولا راد لمحتوم أمره يحكم ما 
يشاء ویفعل ما يريد وهو على كل شئ قدير . 


وقد بلغنا ما ساقه الله إليه من السبب الذي يرجى فيه جزيل 
ثوابه بالعلة العارضة التي يرجو الله أن يزيلها عنه ويكتب له أجر 
ثوايها فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : : "اذا 
أحب الله عبدا تعاهده بالبلاء كما يتعاهد الأب الشفيق ولده بالتحف. 


e.‏ وقد و أو بعش المننابين اسا اش جا 
فدخل عليه إخوانه يعودونه فلما نظروا شدة مابه تامروا فيما بينهم 
أن يدعوا الله له فعرف ذلك فقال لهم : لا تفعلوا لى تقطعت إريا إربا 
ما ازددت فى الله إلا حبا . 


الذي لا يحب أن يأتيه البلاء وإذا اثا» اسان له على کی ا 
والصابر الذى لا يحب أن يأتيه البلاء وإذا أتاه صبر له ولم يضجر 

مئه منه » والشاكر الذي يحب أن يأتيه البلاء ليثاب عليه وهو أرفع الثلانة 
درجة . 
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ويعد هذا فنحب أن يقف الأخ على طرف من الأمور التي تجري 
في بلادنا من القائمين بها المتولين لأمورها من تركهم اتباع سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار المسلمين وسيرهم في الرعية 
بغير الحق حتى كثرت المناكر ومات الحق وأهله وارتفع الباطل وحزيه 
وصار الحق لا يقدرون على الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر لأن 
المتكر ابتدأه يمن يسمى بالحق بلسانه ويخالف ذلك بأفعاله . وقد 
خشينا من ذلك زوال النعم وتغير الحال . 


وقد كنا كتبنا إلى الإمام نصر الله عام أول كتابنا شرحنا 
مترجما له فيه كما كنا نتوقعه من هذه الأشياء لم نرد بذلك إلا 
نصيحة له وخروجا بما يجب علينا مما تعبدنا الله به فرجع الجواب 
إلينا على غير ما كنا نرجوه وأنزلنا في ذلك بمنزلة التهمة فيه فلما 
رأينا ذلك توسعنا بالسكت لأنه يوجد عن بعضهم أنه قال : إذا كان 
الذي ينكر المنكر لا يقبل منه ويستخف به لم يكن عليه أن يعرض 
نقسه للاستخفاف أو نحو هذا من اللفظ . 


وقد تألب هنا أقوام ممن قد عرفوا بكثرة المناكر قصاروا 
يكاتيون الإمام نصره الله رقعة بعد أخرى ويزينون قعل ما قد 
ساعدهم على مناكرهم ويقولون غير الحق ويشهدون بالباطل: 
"ستكتب شهادتهم ويسألون . وكل هذا خشية أن يولي عليهم 
من يشد عليهم ويمنعهم من المناكر التي قد شهروا بها عليهم 
وأبصروهم وغيرهم من الرعية في الحق سواء فإنما هم يزحفون 
على الإمام في كتبهم بغير الحق وقد أمنوا أنهم لا يبحث عن أفعالهم 


٤٠ 


ولا يسال عن صحة قولهم ولو كان الإمام نصره الله ينظر فى هذه 
الأمور وصحتها ويسأل عن حقها وياطلها وصحيحها وسقيمها فضار 
اللي تم معه لما اجترى أحد 
أن يكتب إليه الكذب ويتقو | على لسان الرعية مالم يكن ولكان هذا 
الباب قد انغلق ولم يتجاسر أحد أن يكتب إليه إلا بالحق ولا ضاقت 
أنفسنا من هذه الأمور التي شرحناها ووصفناها رأينا اطلاع الأخ 
العزيز أدام الله أنسنا به على ما عندنا وشرح ما نحن فيه . 


لعلمنا أنه ممن يغضب الحق ولا يرضى بالباطل فإن تراعى أن 
يطلع الإمام نصره الله على ما ذكرنا له وشرحناه فإنا لم نذكر له ما 
عندنا إلا اختصارا ولو ذهينا نصف كل ما نراه ونعانيه من هذه 
الأمور لم تبلغ كل ذلك إلا أنا نكل أمورنا إلى الله . 

ورأى الأخ فيما كن ارون عرايةا يدا اسابل يا عله على 
أصول رقعتنا إليه وما د يقتضيه رأيه في ذلك kh‏ 
متعنا الله ببقائه والحمد EE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم من علي بن أبي طالب إلى عثمان بن 
عفان سلام عليك فإني أحمد الله إليك الله الذي لا إله إلا هى أما 
يعكل: فإن الله جعل معرفة دينه عزم عصمته من أهل طاعته الذين 
خصوا بالسبق وزلف دونهم الحق نجعهلم ولاة الأمر وأهل معرفة 
المنكر فلم يذهبوا كبرا ولم يهلكوا فخرا . ولم يرتووا عذرا ولم يتولوا 
كفرا يعرفون للولاة حقها ويتجانبون نهيها أولئك هم المهتدون الذين 
يرجون وعده ولا دنقضون عهده ولا يعادون دون أهله ولا يحادون 
رسله » إذا ايتلوا صيروا وإذا أعطوا شكروا وإذا غضيوا فتروا وإذا 
قدروا غفروا وإذا ذكروا ذگروا لا يظلمون ضعيفا ولا يحابون شريقا 
بناؤهم الصدق وسياستهم الرفق خصوا بالعلم فانتخبوا بالسلام على 
اليلاد كلها . 


١ 


ولات ساشدورة اکا حلا وا ها فا ۷ نارو اق 
ولا يحتويهم النفاق ولا يدخل من بيتهم شقاق ثم قد جاعتي كتابك 
تذكر فيه مبايعتي وتعيب فيه مؤازرتي وتزعم أني متحير وعن حق 
الله معدو كا دح سدم CCE ga‏ تقوب عن ا لدف 
المعطلة والأهواء المبتدعة والضلالة المجتمعة والخيرة المتبعة . 


7غ 


باب في مكاتبة العلماء والأئمة 


المأمون علينا وعليك ٠‏ 


همسألة : يسم الله الرحمن الرحيم من الإمام راشد بن الوليد 
إلى عامله الحكم بن كبيش سلام عليك أما بعد : عافانا الله وإياك 
من الثار برحمته قد علمت أعزك الله ما كان في يد محمد بن شورخ 

من الصوافي وأيضا فإن حصادها قد أن فإذا جاء وقت ذلك 
فاحضروا حتى يبلغ ما يصلن . ويكون الحب مع إبراهيم وتعرفني 
حتى آمرك في ذلك ما تعمل بحسبه إن شاء الله . مكتوب الجواب 
فيظهر عند الرقعة . 


بسم الله الرحمن الرحيم : الصافية التي في يد ابن شويخ 
سبعة وثلاثين جرباً وجربين غير مكوك قمره وخمسه وعشر جري 
وسبع مكايك . 


مسآلة : فصل من الزيادة المضافة المكاتبة عن الإمام : من 
الإمام فلان بن فلان إلى أبي فلان بن فلان سلام عليك فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو أحق من يحمد وحمد » وأفضل من شكر 
وعبد وأوصيك ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته ومراقبة الله وخشيته 
والعمل يمرضاته وإرادته وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
وإليه المصير وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على رسوله محمد واله وسلم . 


KESET‏ يباجيا 


1۲ 


ابي القاسم حجة له وعليه وعهد اعود إليه ليطا يراط ادل تي 
والعالم بسره وجهده فليتقيه في جميع أموره التي جعت ل السبيل 


فأول ما بدأنا به بعد حمد الله تعالى فيه وصلى الله على محمد 
صلى الله عليه وسلم وإني أوصيك يا ایا المعالي قحطان بن محمد بن 
أبي القاسم بطاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
والانتها ءعما حرم الله عليك في زواجره والعمل بما أمرك الله به من 
أوامره قيما شاك أن سرك أن :قفهك أى كبك ون قاسو نالمعرو فك 
وتعمل به وتنهي عن المنكر وتقف عن فعله ولتحذر من خدائع 
الشيطان ومن بوادره على ذلك من الأعوان احذرهم نفسك وهواك 
وشهوتك ودتباك . 


فقد قال الله تعالى : "إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي إن ربي غفور رحيم' . وقال : "أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصرة عشاوة قفن بدن من يعد الله أفلا تذكرون”" 
وقال : أودريد الذين د بشعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما" 
وقال : إتما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته 
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدتيا إلى 
متاع الغرور . 

وأد حق الله عليك وأشكر لنعمته لديك ولاتذهب بك حمية ولا 
تمنعك تقية أن تساوي في الحق بين وضيع الناس وشريفهم وقويهم 
وضعيفهم ويغيضهم وحبيبهم ويعيدهم وقريبهم . 


٤ 


وقد جعلت حماية صحار وما يتصل بها من العقبة إلى صلان 
إليك وعولت فيها عليك فقم فيما وليتك من ذلك حق القيام واستفر غ 
الطاقة منك بالجهد التام وشمر فيه عن ساق الجد واحسر معه عن 
ذراع السد من غير أن تتعدى في ذلك محظورا أو تركب فيه منكورا 
أى تقترف فيه مظلما أو تكتسب فيه حوبا وإثما إلا ما يعتمله من منع 
ظالم في حال عداوته من غير أن تعاقيه به بشئ؛ على عصيانه بل ترفعه 
إلى القاضي بصحار حتى يحكم عليه بما يلزمه من فعله ويعاقبه يما 
يستحقه على جهله . 


واعلم أني لم أجعل إليك شيئًا من الحكومات ولا أمرتك بشيء من 
العقويات بل جعلتك لحماية البلاد وأمرتك بالمنع عن الفساد والدفع 
لأهل الباطل عن ظلم العباد فلا تتعاطى مالم يؤذن لك به ولا تقصر 
عما أمرت لفعله وكن للقاضي أبي سليمان مناظرا ومعاونا ومؤازرا. 


فقد أوجبت له ذلك عليك ما دام في حكمه عادلا ويطاعة ربه 
عاملا وأوجبت لك عليه وقيله إن يكينك على م أهملت له وأوجيت لك 
على الشراة ما أوجبت لك عليه إلا أن تستعين بهم فيما لا يجوز لك 
ولا لهم المعونة فيه وحجرت عليك وعليهم خذلان بعضكم لبعض فيما 
يجب عليكم من المعاضدة والمعاونة والمساعدة وقيما يعود بطاعة رب 
العالمين وإعزاز دولة المسلمين وكسر شوكة البغاة المعتدين فافهم ما 
ذكرته لك وتدير فيه ولا تجاوز حده ومعاتيه . 


وقد أوجبت على الشراة أن يطيعوا الشراة وفيرهم ممن تجب 
عليه طاعتي في طاعة الله ريهم أن بطيعوا امرك ووا على الحق 
بدك ما كنت في طاعة الله داعيا وعن معصدة الله ناهيا وحجرت 
عليهم عصياني في خذلانك إذا استنصرت بهم على أن لا تستحل 
في ظعنك وإقامتك وحريك ومسالمتك غير ما أحل الله لك ولدولتك ولا 
تدوع مق غير ما خر الك غلم وك 


٤0 


فك لاك وانت مأخوة بما يجب فيه في فك وماك فاق اله في 
تربع Ea‏ تحذره وتتقيه وتوكل في جميع الأمور 
د كيه كال اناي : “من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن 
0 الصلاة وآتوا الزكاة" إلى تمام الآية والحمد الله وصلى 
على محمد وآله وسلم. 


من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه : مما وجدته بخط الشيخ 
أب هبن الله د من اتر ایم بن ايان كن > وجدت في بعض 
الكتب أنه عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله وهذا عهد 
عهده الصلت بن مالك لغسان بن خليد حين بعثه واليا على رستاق 
جار . 


إني أوصيك بتقوى الله في سرك وجهرك وأن تكون على أمر الله 
د وفي مرضاته راعيا وأن تعمل بالعدل في الرعية وأن تقسم 

بينهم بالسوية تأمر بالمعروف و تحث أهله عليه وتنهى عن المنكر وترده 
وو و ابو ود 


وأن تقيم فيهم كتاب الله وتحيي فيهم سنة نبي الله صلى الله 
عليه وسلم وتسير فيهم بسيرة أئمة الهدى في جد الغضب منك 
والرضا . 


تعاطى في اناس قدرتك عليه مام يأ اله اك هم و خف في 
سكماك الى أكن من هوي . ولا تركن إلى أهل الباطل والجهل 


٤ا٦1‎ 


والطمع والغي فإن الله قد حذر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم 
فقال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك" وقال : ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من 
أولياء ثم لا تنصرون" . وقال : " ثم جعلناك على شريعة من 
الأمر يو ولا نكيم 2 الذين لا يعلمون لن 
والله ولي المتقين" . 


ولا تتخذ من الأصحاب إلا الأمناء الذين تأمنهم على ما يغيبوا 
به عنك من أمانتك وفيما يرفعونه إليك عن رعيتك فإني قد أئتمنتك 
على أمانتي ووثقت بك لحمايتي بالقيام بالقسط في رعيتي والمساعدة 
لي على ما أنا قائم لسبيله من أمر ربي . 


وكن كما رجوت فيك وعند ظني بك فإنك عون لي على ما غاب 
عني والله شهيد عليك وعلي وناظر إليك وإلي وسائلك وسائلي فلست 
مغن لك من الله ولا أنت بدافع ولا نافع لي عند الله إلا بحفظ أمانته 
a CS‏ ا ات وإباه فاتق ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


واعلم أنك قادم على رعية قد رعاها رعاة قبلك وأفضل منك ما 
أنت قادم عليه أن تأمرهم بطاعة الله وتعمل يها فيهم وتدعوهم إلى 
الوفاء بعهد الله وتفيء به لهم وتحضهم على إقامة شرائع الإسلام 
والرضا بالحلال وترك الحرام وأن يعملوا بفرائض القرآن فيما ساءهم 
أو سرهم أو ينفعهم أو يضرهم وأن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله 


ون تتعاونوا اا تعاونوا على الاثم والخدوان. ٠‏ 
توادوا ا لا تجد قوما يؤمنون بالله 


1۷ 


1 الآخر Et‏ ن حاد الله ؛ ورسوله ولو کانوا م 


فمن كان من الله وجد فيه نعت الله للمؤمنين . وأزاحهم عن 
العصيات والحميات الجهل » فإنها من صفات الجاهلية فأنه عن ذلك 
والفساد والحقد والوهن والهمز واللمز لبعضهم بعضا فإن ذلك يورتهم 
ذات اليين . 


يعمارة فبجا حلفي . وتقديم آهل الفضل ل للإمامة في 
صلوا ديو < 


ف قبل ما ایت وا از مساك وا ماقام على اك تاس 
لأولئك جناحك وألن لهم جانبك واقبل منهم وأحسن إلى محاستهم . 
ومن كره قبول العافية وأعرض عن الدعوة وخالف الحق وترك السنة 
وركب المعصية فشمر لأولئك عن الساق واحسر لهم عن ذرا ع وابسط 
عليهم من العقوية ما يستحقونه بأحداثهم . وأنزلهم حيث أنزلهم 
الحق. 


فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : "يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويئس المصير . 
وأنزل الناس منك منازل على قدر منازلهم من الخير والشر وليتفع 
بذلك أهل المعروف وليضر أهل الباطل والمنكر فعلهم عندك وشاور 
ممن يخاف الله في أمرك وشاركهم في عنايتك فإنك تحتاج إليهم ولا 
غ لك وات هم لسبر كوا شورتك . 


1A۸ 


ولا تأخذ تعديل الناس إلا من الثقاة الذين لا شبهة في صلاحهم 
ولا يختلف في عدلهم فأولئك فسل وعنهم فاقبل واحذر أهل الدنيا 
الذين تخاف مكرهم ولا تأمن شرهم وغدرهم ولا تقم شيئًا من 
الحدود قبلك ولا تحكم بين الناس في القصاص ولا في الأروش ولا 
را في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاق حتى ترفع ذلك 


وكلما اشبتبه عليك شيء من الحكم فيما بين الناس فقف عنه ولا 
تتقدم عليه حتى تشاورني فأنظر فيه أنا ومن معي من أهل الرأي ثم 
أطلعك من ذلك على ما أرجو به السلامة فإن ذلك أسلم لي ولك إن 
شاء الله . 


واتصف الشسيق من لازي التي من الات والديد بن لزاني 
خلوتك a‏ ا ا 
من كدرة اااي وا تدر يرن الاس الو سيان و ی قيتع 
أن تجبر أحدا اام A‏ عندك بذاك 


ولا تقبل من أهل ولايتك الهديات ولا تجبهم إلى الدعوات وأمر 
يذلك ولاتك وأصحايك فان ذلك من الغا ا بدذعوق الى الادهاء 
والاصغاء والركون إلى الهوى فأعاذنا الله وإياك من الشيطان وفتنته. 

ورغب الناس فيما افترض الله عليهم من أداء أمانة زكواتهم 


6د 


ليضعوها في مواضعها وتعلمهم أنه من وقائها فهو من الله على 
رجيه من الإبراء له في سعيه والإيجاب له من ثوابه ورحمته » ومن 
سترها أو شيئا منها فقد خان الله ورسوله فليس من الله في شيء 
ولا يقبل الله صلاة لمن كان لزكاته خائنا . قال الله تعالى: "يا أهل 
الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم 
من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا قلا 
تأس على القوم الكافرين" 


ومن لم يؤد زكاته لم يقم يما أنزل الله من فرائضه وشرائع دينه 
ومن أداها إليكم طائعا فاقبلوها منه . ومن اتهمتموه فيها وكان عند 
أهل المعرفة متهما فاستحلقوه بالله ما ستر عنكم مالا يعلم لله فيه 
حقا من غير هد منكم له بحبس ولا قيد ولا ضرب . فإن يك صادقا 
فقد سلمتم وسلم وإن يك كاذبا فسيلقى الله بخيانته وأنتم أبرياء منه , 
ولعمري ليلقى الله بخيانته أحب إلى من أن تلقوه بعقويته على غير 
بیان ولا برهان . 

وحاسبوا أهل التجارات على تجاراتهم بالرفق والدعة ويقوم 
عليهم کل ما أرادوه للتجارة بقيمة عادة وسطا على أوسط سعر البلد. 
ومن ادعى أن عليه دينا وقال إنه يريد أن يقضي دينه من ورقه في 
سنته طرح عنه دينه من ماله فإن بقى في يده ما يبلغ فيه الصدقة 
أخذ منه » وإن لم يبق ما يبلغ قيه الصدقة قلا سبيل عليه وإن اتهم 
فيما ادعى من الدين استحلف بالله أن عليه من الدين كذا وكذا . 


وکل دين كان على رجل مفلس فإنه لا يحاسب عليه ولا تكمل به 
الصدقة » ولا يؤخذ يما في أيدي الناس من ثمارهم ولا يقوم ذلك 
عليهم في حساب ورقهم حتى يبيعوها ويصيروها دراهم . 


ويحمل مال الوالد على مال ولده مادام في حجره ولو كان بالغا 6 
وما ا أوفر للزكاة من حمل الورق على الذهب أى الذهب على 


۷. 


ومن أراد أن يعطي مايلزمه من الفضة فضة بقدر ما وجب عليه. 


ومن أراد يي ا ا 0 
بدو وساي ا ري وي 
ولا يۇخد بعد وقته . 


إلينا رجو أن يكون ايع من الشبهة وأمسلم وأكثر قول الها 


وأما الثمار فتؤخذ منها الصدقة على ما أدركت عليه وإن أدركت 
على سقى الأنهار أو ماء الأمطار وبلغ ثلاثمائة صاع بصاع النبي 
صلي الله عليه وسلم أخذ من كل عشر مكاكيك مكوكا وإن أدركت 
على نزف أو زجر أخذ من كل عشرين مكوكا مكوك وليس يحمل 
يهن الثما على مها حا الا المر و الشعين فإنة تحمل 
أحدهما على صاحيه . 


الكيل عن تمام الزكاة فعند ذلك يحسب ما أطعم الفقراء حتى تكمل 


وإذا كان الزوجان متفاوضين فى الثمار حمل أحدهما على 
الآخر ولا يحبس على الناس ثمرة نخلهم بعد إدراكها من أجل 
حضوركم إياها لأخذ صدقاتهم فإن الرياح والأمطار تضريها 
وتفسدها يعد إدراكها ولكن يؤذن لهم بجدادها وهم أمناء على ما 


الا 


ومن اتهم استحلف بالله ما ستر شيئًا من ثمرته حذار الصدقة 
N PEE i E Fa as‏ ولا 


وأعلم الذين يحملون الصدقة من أصحابك فتكون نفقتهم من 
جملة الصدقة ماداموا في جمعها فإذا فرغوا من جمعها كانت 
نفقتهم في التلثين دون التلث اذا احتمعت الوزق والثماى فالخو للخ 
جميع ذلك ثم اجمع صالحي أهل البلد وأشهد على ذلك بنفسك في 
كل قرية حتى يقسم صالحو القرية تلثها على فقرائهم ويفضل آهل 
الفضل في دينهم وأهل الأمانة وأهل الثقة على غيرهم . ولا تستبق 
من ذلك شِيئًا ولا تعط أحدا من أصحابك منها شيئا إلا من كان 
محتاجا إلى ذلك فيعطى ما يعطى رجل من أهل البلد . 


وإذا ا O‏ 0 
يفوق شيم من هذه الخصال فهي متقرقة وأن اجتمعت في الحلب 
بيو ا رو وا وي 


وليس عليه أيضا أن يأخذ ذات عور ولا جريه ولا جذعة وعليه أن 
يأخذ من الضأن بقدر حصتها ومن المعز بقدر حصتها وأما الإبل 
العوامل والبقر الزواجر فإنه لا يأخذ منها الصدقة فما كان فى السبق 
أسواً خذ من صاحبها شاة وسطا ولا يكلف صاحبها شططا ولا 
دؤّحذ من الدراهم حتى نصف الشاة شاة وسطة يقبضها المصدق . 


VY 


ثم إن أراد أن يبتاعها منه عن تراض منهما على ذلك ما اتفقا 
عليه من الثمن بغير جبر ولا إكراه . 


وكذلك الفريضة إذا وجبت في الإبل فلا تباع من صاحبها حتى 
يعبر فيفك لم يقيشبها الحمدق کان اطا حلى اا إلا 21 
المصدق فريضته لا يكلف صاحب المال أن يأتي بفريضة من غير إبله 
ولا يقال أن إبلك ليس فيها فريضة كريمة فاحضرنا فريضة كريمة 
انا ذلك الشيء ووجد دونه أو فوقه E‏ المصدق ما 
فوق ذلك الشيء ورد على صاحب الإبل بقدر الفضلة من الورق 
والغنم .ولا يأخذ دون ذلك السن وبسترد الفضل من صاحب الابل . 


ويؤمر الساعي أن يقسم ثلث كل حي على فقرائهم ولا يسلم ذلك 
إلى أهل الأموال فإن لم يكن معه فقرا ء تجاوز إلى فقراء أقرب 
الأحياء إليهم وليس للسعاة أن يحبسوا شيئا من مؤنتهم على الثلث . 


واعلم أن أهل الذمة تؤخد منهم الجزية على انسلاخ الشهر 
وتؤخذ من الدهاقين والملوك من كل واحد أريعة دراهم كل شهر 
ويؤخد من سائرهم وأهل السعة من كل واحد منهم درهمين في كل 
شهر وليس على الصبيان والشيخ الفاني ولا على الفقراء ولا على 
الزمنى ولا على النساء ولا على العبيد ولا على الاماء شيء . 

وينبغي أن يؤخذوا بربط السام بالكسابيح وجز نواصيهم 
وقلب شرك نعالهم حتى لا يشتبهوا بأهل الصلاة ويركبوا على الأكف 


ولا يركبوا على السروج وزجروا عن شراء عبيد أهل الصلاة 
وإمائهم فمن فعل ذلك متهم غرم عليهم حتى يبيعهم لأهل الصلاة ' 


وكل مال من مال أهل الصلاة اشتراه أهل الذمة ففيه العشر 


SVT 


الصدقة ا FEU‏ لأهل اف اا السلمن . 


ومن يرى رأي القدرية والمعتزلة والخوارج والمرجئة » وأخمد 
أمرهم وأمت بدعتهم وأوعز إليهم في اللفظ على ألسنتهم والكف عن 
القول بغير قول أهل هذه الدعوة . فمن أظهر شيئًا من ذلك قارقع 


واعلم أني قد وصفت لك جملا في كتابي هذا مما أرجى لك ولي 

فيه السلامة من العيب والاحديا ء للسنة والأمانة للبدعة واقتد بما کتبت 
لك ولا تجاوز شيئًا من ذلك ولا تختر عليه غيره فإنك إن تركت شيئًا 
مما كتبت لك وعملت بخلافة لم آمن عليك العيب في الدنيا والآخرة . 


وكلما جاوزت أمري فلزمك في ذلك قصاص لأحد أو أرش أو 
غرامة في مال فهى عليك في نفسك ومالك دون مال المسلمين فإن 
عرض لك أمر مما لم أكتب لك به في كتابي هذا فلا تتقدم على 
إنفاذه حتى تشاورني فيه إن شاء الله هذا كتابي لك ونصيحتي إياك 
وموعظتي لأهل ولايتك وأسال الله لنا ولك قبول التوفيق وقبول 
النصائح والاقتداء بآثار الصالحين وأن يهجم بنا ويك على عدل 
الأمور وأصويها وأرضاها لله » واقرأً كتابى هذا على ولايتك إن شاء 
الله والحمد لله رب العالمين وصلوا على خير خلقه محمد وآله الطيبين 
وسلم ورحم وكرم . 


ا كيل TT‏ مردود 00 ارتفعت فرد العهد إلي ان 
تسليما : 


لاع 


قال غيره : وذلك عندي لأن مبتدأ مملكة الأئمة بعمان كان في 
شهر رمضان على ما وجدت في أخبار عمان فمن هنالك لم يرو 
أخذ زكاة الماشية والورق إلا بعد الفطر لأنهم يرون أخذ زكاة الماشية 
والورق إلا بعد حول السنة وإلى السنة تحول السنة والله أعلم . 


0 لاع 


باب فی الا مام إذا قل علبه الطعام ولقبه 
عند من [ا يببع علبه وها يجوز له من ذلك 


مسألة : مما سألت عنه القاضي أبا علي الهجاري وأفتاني به 
ونحن بصحار أيده الله وعافاه » سألته عن أولي الأمر إذا قل عليهم 
الطعام وخافوا في قلته عليهم ذهاب أمر المسلينين وفساد دوتهم 
وتشتيت كلمتهم وتفرق جماعتهم هل يجوز لهم أن يجبروا الناس على 
بيعهم لهم الطعام إذاكان عندهم الطعام ؟ جائز لهم ذلك يعدل من 
الشيعن . 

قلت : أرأيت إن امتنعوا وقالوا إنهم لا طعام عندهم هل يجوز أن 
يدخلوا بيوتهم ؟ قال : جائز لهم ذلك قلت : أرأيت إن امتنعوا عن ذلك 
هل يجوز أن يجبروا حتى يأمروهم بدخول بيوتهم ويناء حسيرهم ؟ 
قال : جائز لهم ذلك . 


و جياه عر 


قلت : أرأيت إن قالوا إنا لانبايعكم إلا بالنقد ولا نبايعكم بنسيئة 
وتأخير ؟ قال : يجوز لهم أن يأخذوا من عندهم الطعام بالثمن وإن لم. 
يمكنهم في الوقت نقد الثمن فإذا أمكتهم أعطوهم وكل هذا إذا 
خشوا في ذلك الضرر . والضرر في ذلك كان بِيناً لا يتكر ولا يكره 
أحد في ذلك وكان هى يقول بذلك هذا الذي سالته عنه وأفتاني به 
وأمرني بذلك وجوزه لي وعملت فيه بقوله وفتواه بمحضر من جماعة 
کانوا معنا حاضرين . 


٤۷٦ 


وسالته أيضا اذا شهر معنا أن فى بيت من البيوت طعاما 
للجبابرة هل يجوز لنا قبضه والتصرف فيه عند الضرورة ؟ قال : إن 


وسألته عن رجل أردت حبسه وكثر عيه فيه فقال لي عندي أنك 
ولى حبست أهل صحار كلهم لم يكن إثما . هكذا ذكر لي والله أعلم. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد واله وسلم 
تسليما . 


/الاع 


باب في صفة عقد الا مامة وما يكون قي 
ذلك من التكبير والتحكيم وغبر ذلك 


من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه : وإذا أراد المسلمون عقد 
الإمامة للامام حضر العلماء والثقاة فتقدم أفضلهم فيمد يده اليمنى 
فيصافح بها الإمام بيده اليمين فيمسكها » ثم يقول : قد بايعتك على 
طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله فيقول الإمام : نعم . ١‏ 


ثم يفعل ذلك الثاني والثالث في البيعة وما كان أكثر كان أفضل 
وأقل ما يجزئ في ذلك ثلاثة رجال علماء ثقاة ثم نجعل الكمة على 
رأسه والخاتم في يده وتنصب الراية بحذائه ثم يقوم الخطيب فيحمد 
الله عر وجل ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله وسلم ثم يذكر 
أمر الإمام بالعقد له والحث على بيعته وطاعته ثم يتقدم الناس إليه . 
فيجعلوا أيديهم في يده ثم يقول لكل من بسط يده قد بايعتني على 
طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
والجهاد في سبيل الله ؟ فإذا قال : نعم فقد صحت البيعة ووجبت 
طاعته . 


وجائز له أن يولي غيره أن يبايع له فيقول المبايع له لمن يبايعه 
قد بايعتني للامام فلان ابن فلان على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فإذا قال : 
الأوقات تكبيرا قودا يقير کی الى مسيرة وهنا ان اتاد 


ويكون التكبير والتحكيم يعد صلوات الفرائض فيقول لا إله إلا 
الله والله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات ثم يقول لا حكم إلا لله ولا 
طاعة لمن عصى الله لا حكم إلا لله ولا حكم لمن حكم بغير ما أنزل 
الله لاحكم إلا لله حبا وموالاة لأولياء الله لا حكم إلا لله خلعا وفراقا 


EVA 


لأعداء الله لاحكم إلا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لاحكم إلا لله 
والسلام عليك يا رسول الله ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمد ثلاث مرات » ثم يقطع التكبير ويقيم الإمام مؤذنا يؤذن في 
أوقات الصلوات ويحضر باب الدار فيستحثه على الصلاة ثم يخرج 
الإمام من داره ومعه جماعة من الرجال يمشون بين يديه قد جعلوا 
سيوفهم على عواتقهم والمكبر يكبر بهم تكبيرا مفردا بغير تحكيم 
حتى يصلوا إلى المسجد أو المصلى ثم يقطع التكبير . 


وله أن يقيم كاتبا يكتب بين يديه في كل الأوقات ولا يكون إلا دقة 
مأمونا يأمنه على سره وما يغيب عنه . 


٤⁄۹ 


الثامن والستين من بيان الشرع وقد استعرضناه على ثلاث نسخ . 


الأولى بخط خلف بن محمد بن خنجر بن سعيد بن غفيله الغفيلي 
نسبا الضنكي طنا العلاية منها مسكنا فرغ منها عام ١٤١١ه‏ 


عيسى البوسعيدي قرع منها عام ٥0ھ‏ . 


والثالثة بخط سعيد بن خميس بن حمد بن سالم المدسري 


البهلوي مولى بني علي فرغ منها عام 15١‏ 1١ه‏ . 


EA. 


فهرست الجزء الثامن والستون 
من بيان الشرع 


باب فى التصدير للامامة وذكر الحق وسبيل الاستقامة 0 
نات :فى قوت الما ل 
باب فى الإمامة والولاة 0 
باب قي الإمام الضعيف والضرورة إلى ذلك yy‏ 
تان :فى صف من يسكدق أن ل ارات n‏ 
باب فى الإمامة O O‏ 
باب في الأخبار بما يوجب ثبوت الإمامة ees‏ 
باب في الشورى ees‏ 
باب فى تاا 00000 
باب في صفة العقدة للإمام 00 
باب في الشرى والشاري والبيعة essen‏ 
ناي فى لفل اة رآ اا O‏ 
باب أيضا في الشاري والبيعة een‏ 
باب في ترك النكير eens‏ 
باب فى عقد الإمامة إذا كانت مشتركة ا 
باب قي الإمام إذا أسره العدى من كتاب التاج 200 
ياب ما ينبغى أن يفعل عند عقد الإمامة ا ا 
اتف س هق قل ا ت O‏ 
باب في الرد على من زعم أن الوقوف يجوز في الإمام es‏ 
باب في الصلح للأمام من الامام وأهل حربه ess‏ 
باب في إمام الدفاع ا O O‏ 


ففرست لجن الا جن والستو:ن 


من بيان الشرع 
باب في فضائل العدل ا RR‏ 
باب فيما يستحق الإماح على الرعية من الطاعة له 0 
باب في الأحكاء والمعونة لإمام زائل الإمامة 000 
باب في أحداث الأئمة وما يجب عليهم من إظهار الإنكار u‏ 
باب ادعاء أحداث الأئمة وذكر أحداثهم SOS‏ 
باب في الدين OED ASE en‏ وناو وان واو ده 
پاپ فی عل الام ومائزول .به امات o‏ 
باب فى زوال الإمامة eee‏ 
باب في عزل الإمام ابام وون لسو و جد لولاا ا 


باب في أدب الإمام لرعيته : eens‏ 
ناب فى الا امن اا O‏ 
باب في الإمام إذا أنكر المحكوم عليه ذلك الحكم ey‏ 
باب في أفعال الإمام من قتل أو غيره esen‏ 
باب في دف ا 1000 


باب E‏ ا العلماء والأئمة ا ا اا ا اح 0 


باب في الإمام إذا قل عليه الطعام ولقيه عند من لا يبيع عليه 


وما يجوز له من ذلك لوطو نو ع الاق شاط اوك ODDEN‏ ب 1 


